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درَاسَة للمَواشيق الرشيسية 
NE‏ بيرالفا طيّة 


ف کک رالات ا ا 
منْظمَّة التحررا لفلسطيضنكة 


سلطته الوطنية » أن يقيم دولته فوق أی شبر س هذا الوطن ينحسر عنه الاحتلال 
الصهيوني ب 


للبحث الذى يشتمل عليه هذا الكتاب هدفان رئيسيان : ان يضع بين يدى 
القارىء المعني صورة للفكر السياسي الفلسطيني كما اظهرته طروحات منظمة التحرير 
الفلسطينية وممارساتها » في الفترة الممتدة بين تأ سيسها سنة ۱۹1٤‏ واعلانها برنامجها 
السياسي المرحلي سنة ۱۹۷٤‏ » وان يناقش أهم مكونات هذا الفكر في الفترة نفسها ٠‏ 

أ ما لماذا هذه الفترة بالذات » فلان تا سيس المنظمة كان الحدث الاآهم في مسيرة 


الحدث الاهم في تاريخ المنظمة » وهو الذى توج التطور الذى اختطته » ووضع مطاليب 
الشعب الفلسطيني » لاول مرة » في السياق الذى يجعلها مفهومة ومؤيدة من اوسع اوساط 
الرأى العام العربي والدولي » مفتتحا بهذا مرحلة ما تزال قائمة . 

اذا كان ما ريسهل هذا البحت اآنة يتناول مرخلة ما تزال. اعداتها ,حاضرة في 
ذهن الجيل الذى انتمي اليه » بحيث يبدو الامر وكأنه لا يتعدى الادلاء بشهادة مني 
ازاء ها » في ضوء متابعتي اياها » بحكم عملي الصحافي › وممارساتي في مۋسسات 
المنظمة › وعلاقاتي المتصلة بالاوساط التي تقود او تدير سياستها › فان هذا بالذات ما 
جعل البحث صعبا ايضا » ذلك ان هذه الاحداث ما تزال حاضرة كذلك في ذهن 
القارىء » مما بوجب على الباحث فيها ان يتوخى اقصى الدقة في تناولها › وان 
متكي من وقاشها المديخة المتراكة ما شو ركسي » وان خرن على اسحدال لجا خهة 
آراء وطروحات العدید ممن يعرفون ما يعرفه هو ذاته » وینتظرون ان يقول شیئا جدیدا 
بشأنه » 

ثم ان البحث في مرحلة حاضرة في الاذهان حضورا شديدا يشكل صعوبة أ خرى 
لمن یتصدی له › فتتابع الاحداث بالوتيرة السريعة التي شهدتها سنوات هذه الفترة › 
والتتابع الاشد سرعة في السنوات التي تبعتها » وما يطرحه هذا وذاك من آمور تستأ ثر 
بالاهتمام » فتطغى على ما كان هاما قبلها بوقت قصير » كل ذلك يشکل نوعا من 


۷ 


المؤترات الاسرة التي تجعل من الخوض فيها › كلها مرة واحدة » نوعا من المخاطرة 
يعترضها اسر الراهن وقوة تأتيره › والتهيب من تذكر ما كان خطاً بعد ان جرى تصحيحه 
التعل. » او لتك سوا تارات التي بولك ماما أ عة الا تة او لك + وبا 
تڑال ھی ھی ارس للل والطاھے + ولا رقب تی ا یکی سی مایا سا پاودو لی 
دورها الراهن ۰ 

آلإ أن فة الفريات وفقالها + مبدر اسه اذا قورمت باله ةة الزع الت 
يواجهها من يتصدى لاستجلاء صورة الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر ء فهذا الفكر › 
بما هو › بالدرجة الاولى » براغماتي تجريبي › بالرغم من المكونات الثابتة القليلة 
فيه » يكاد يستعصي على الاحاطة الدقيقة به »> خصوصا ان الافكار والمواقف السياسية 
كثيرا ما كانت تتبدل بسرعة مدهشة › أو كانت تدور على نفسها دورة كاملة › ويرفض 
اصحابها الاقرار با نهم کانوا مخطئین في آ ی من الحالتيں ء واذا اضفنا هذا الى حقيقة 
ان الاطراف ذات التآنثير » تلك التي لا يجوز اهمالها » كثيرة كثرة غير عادية » فان 
و الف السائي الفسيني تيدو اة : 

مخ ذلك > ورا بسبب فلك ٭« أختط هذا اليحت هجا لم بد ته > بالرغم من 
المغريات العديدة التي تبرزها مثات الوقائع وآلتفاصيل المتوفرة » هو نهج التشبت بما 
هو رئيسي » سواء فيما يتصل بالافكار موضوع المعالجة › او بتناول المواتيق والوتائق 
والوقائع التي تجلوها ء وهكذا أمكن ان تظل المصادر الرئيسية لهذا البحث هي 
الميثاق القومي الفلسطيني > والميثاق الوطني » والمقررات التي اتخذتها المجالس 
الوطنية في اتنتي عشرة دورة من دوراتها ٠‏ 

وقد اعتمدت قراءة هذه النصوص » وحاولت ان أستخلص منها الخطوط الرئيسية 
لتطور الفكر السياسي » كما تظهرها تجربة المنظمة في عشر سنوات » واستعنت في مجال 
ایضاح مواقف المنظمات الفدائية والقوى الفلسطينية الاخرى المنضوية تحت لواء 
مء ت + ف۰ بما هو رئيسي » ايضا › من وثائقها › وبالذات بما له من بينها صلة مباشرة 
بم سسات المنظمة ء وفي كل مرة لم تسعفني فيها الوتائق › كانت الوقائع الهامة مسعفة 
لي من خلال استقراء مدلولاتها ۰ 

أما الوقائع التي كان لا بد من عرضها واستخلاص مدلولاتها » سواء ما يتصل منها 
بمواقف م :ت« ف ء ٠‏ أو بتوآقف المنظمات والقوى الأخرى ١‏ فقد استقيتها » كلما اتيسر 
کل ہ سی ارا الک ای کے ادرا الماک کن ری ا کی ۲1ات 
التي اجريتها ›» لهذه الغاية › مع عدد من القادة الفلسطينبين » وهناك عدد من 
الوقاتع اوردته ناكا اء معلوما تي الشخصية التي توفرت ل فی حینه من مصاد رها 
المباشرة ايضا »وقد رايت ١‏ في عرضها » الايجاز الشذيد اللغاية »ما دام التأزيخ لها 
يخرجح عن مهمة هذا البحتث › وما دام المقصود » بالفعل » هو استخلاص مدلولاتها 
فقط في سياق التطور السياسي ء 

ولا شك في 9 القاری“ سيلمس بنفسه مذى صعوبة دراسة هذا الفكر AES‏ 


۸ 


زيادة على الصعوبات التي اشرنا اليها » يتناول قضية هي » في حد ذاتها » من أعقد 
القضانا السياسية العاصرة »ان له تكن اعقدها على الاطلاق ء تم ان الافكار الجديدة 
التي تبرز » في سياق تطوره » قلما كانت تعبر عن نفسها بصيغ مباشرة › ومثلها 
الممارسات التي تعكس الافكار وتدل عليها » بل ان هذه أو تلك كانت تأخذ » في 
الات غفيدة » ظا ابر لا تقصهه يالذآت » تفلل المراقي الذي لا عرفت 
دخائل الوضع الفلسطيني وملابساته ؛ وهذا يعود » فيجانب رئيسي من اسبابه » الى 
الاهمية الكبرى التي يوليها الراى العام الفلسطيني »> وكذلك العربي بعامة » لقضية 
فلسطين » والممارسات-التي تصب في مجرى تطورها » والى الحساسية المفرطة ازاء أى 
جديد فيها » كما يعود الى النفوذ القاهر للافكار المتداولة التي جرى ترويجها › عبر 
قشرات المنين > على نطاق يكاد يكون شاملا » الامر الذى جعل لها قوة المسلمات 
بصرف النظر عن مدى سداد‌ها آو خطها ٠‏ کل ذلك ادى الى خعل مهمة اختراق اسر 
الافكار السائدة » من أصعب المهام التي واجهها ناس دفعهم تطور وعيهم › وتعمق 
معرفتهم > وتا تيرممارساتهم العملية » الى قناعات جديدة تتعارض مع المتداول النافذ»› 
والجأهم › في حالات غير قليلة » الى التعبير عن هذه القناعات بآساليب وممارسات 
ملتوية لا تظهرها مباشرة » فصعَب مهمة البحث بأكثر مما هي صعبة في الاساس ٠‏ 

ولان القوى التي تعرض الافكار » هي ذاتها القوى التي تمارس العمل الوطني › 
فان اعتبارات الحرص على الشعبية » والتهيب من مجابهة الجمهور بما يخالف فناعاته 
السائدة » ساهمت في اشاعة الاساليب الملتوية » وأوجدت تقاليد من التعبيرات غير 
المباشرة عن افكار صحيحة » مما وسم الطروحات الفلسطينية بسمة يندر ان تجدها الا 
على الساحة الفلسطينية » هي سمة العمل بانجاه تطبيق الافكار الجديدة بأ ساليب 
ملتوية » يعرف مكنوناتها نفر من الناس المعنيين › بينما. يستشفها الاخرون مجرد 
استشفاف › کل بحسب مقدرته ومدی اطلاعه ۰ 

مع ذلك .لا نملك الفرة الا أن .يجهر باعغجابه » وباحترامه لرواد الافاق 
الحديدة » من استشهد منهم دافعا حیاته ذاتها تمنا الریادته » ومن لا يزال يتابع 
الرحلة بما تتطلبه الريادة من تضحيات » ليست الشهادة مستبعدة من بينها › فهم 
الذين اخذوا على عاتقهم » حتى في الاوقات الصعبة » مهمة الدعوة الى ريادة الطرق 
التي يقود السير عليها الى تأ سيس المطاليب الفلسطينية الى أسس راسخة » وتجد من 
التأ بيد والمساندة ما يجعلها ممكنة التحقيق ٠‏ وهم › ايضا » الذين ولجوا ابوابا رأو 
ان الظروف الملموسة تسمح بولوجها » وانها تقود الى اهداف لا يكتنفها الغموض »› ولم 
یتهیبوا اراء اسر الساتد او ازاء المزايدات ٠‏ 

لقد تميز الشعب الفلسطيني بالمقدرة الفائقة على التضحية ومواصلة الكفاح › حتى 
قن الاوقات. الت كانت فيها قياداته الوطنية ذاتها تقول له فيبها : ان الطرق مسدوده ۰ 
بيا لته .رحلة اليحت عق تهج اصوب » التي انتهث باقرار البرتامج السياس 
المرحلي »› انها اكدت لهذا الشعب » ولكل من يعنيهم الامر » ان الابواب ليست 


۹ 


مسدودة » وان مسيرة الكفاح الوطني الفلسطينن تعلمت من خبرتها » وبثمن باهظ » ان 
ترود آقرب الطرق وأكنرها نجاعة باتجاه الاهداف الوطنية > بحيث لا تضيع التضحيات 
أاۆ تتبد د مجهودات الكفاح ۰ 

ولا شك قي ان منظمة التحزير الفلسطينية ٠‏ بوضفها الوغااللذئ يستوعت قوق 
الثورة الفلسطينية : خلافاتها واتفاقاتها وجهدها المشترك » وبوصفها ممثلة الشعب 
العربي الفلسطيني » والمسؤولة عن صياغة مستقبله » قد حققت › قبل سنة ۹۷٤‏ › 
العديد من النجاحات » غير ان نجاحاتها الابرز اخذت تتحقق منذ ذلك العام » وهي 
النجاحات ذات التأثير الحاسم في جعل الامل مفتوحا امام المتمسكين بنيل الجائزة 


الكبرى : الاستقلال الوطني والسيادة الكاملة > ويناء مجتمع جديد » على أ سس 


تقدمية » يسمح مستوى تطور الفلسطينيين ببنائه ٠‏ 

ولا شك » ايضا في ان " للفرس الفلسطيني كبوته " » مثله متل كل الافراس التي 
يرهقها الجهد المتواصل المفروض عليها › والتي يزيد في اجهادها الرهق الذى يفرضه 
عليها اصحابها » حين يندفعون بها في مسالك وعرة › وان لمنظمة التحرير الفلسطينية 
اکا ای کی تتا رمیا واا را اکیے ا کان و ر ب وا 2 
يكون كذلك » وان كثيرا من الممارسات لو جرت على نحو يغاير النحو الذى جرت 
ليه ٠‏ لفقت اقل اتا ج غير ان الشبا ت اخ الكماع الفا + إالبحة 
الدؤوب عما هو أصوب وآنجع من افكار وممارسات » لم يتزعزع ٠‏ وما دامت القضية التي 
تتسم بهذا المقدار من الاهمية » مثلما تتسم بهذا المقدار من التعقيد » تستند الى 
لأس الغادله الي ينطاق نها الاخ الزن الفشطيني كخ اهذاق والفي 
یھن ا زک توم می کان عر رای > للمشاركة في النضال من أجل 


جعل تلك الاهداف ممكنة التحقيق » فان الامل بتحقيقها يصبح هو الاخر حافزا الى مزيد 
من الجهد اس : 


الا الحقيفة ف وف + هذه eT 8 Es EBERLE a‏ 
فقد اوفی بالغرض منه ۰ آما اذا قصر > فان له الحق في أن يعامل معاملة البحت الاول 
وفي الختام » أجدني مدينا بتسجيل الشكر لكل من ساهم في دفع العمل في هذا 
الملجاخة أو المحرجة بوللعاملين في فة مزكز الأبجات وفح الوتاقق فيه الذين 
ضبزوا امام اطلباتي المتلاحقة ١‏ والشكر للأصدفء الذين قراوا على تصوظا بلغات اأجتبية 
للف 
آب ۱۹۷٩۹‏ 


شهدت فلسطين » خلال الاعوام الممتدة بین 1۹1٩‏ و 1۹۳۴٦‏ › عددا من 
المؤتمرات الوطنية . فقد انعقد " المؤتمر العربي الفلسطيني الاول " في مدينة 
القدس » في آذار ( مارس ) ۱۹۱۹ » وحضره ممثلون عن الجمعيات الاسلامية - 
المسيحية التي تشكلت في انحاء شتى من البلاد » وجاء تشكيلها بمتابة ردة فعل آولية 
فة بدآية نشاطات الستعفرين البريطاتيين لتسهيل بناء آلوظن القومي اليهودى في 

وانعقد المؤتمر الفلسطيني الثاني في شباط ( فبر یر ) ۱۹۲۰ في مدينة يافا ٠‏ 

نم اشترك مندوبون افلسطينيون في اعمال " e‏ السورى الاول . 
انعقد في تموز ( یولیو ) ۱۹۲۰ في دمشق » وحضره ممثلون عن مناطق سوريا الطبيعية 
وبضمنهم المندوبون الفلسطينيون ( وقد مثل المناطق الفلسطينية ثلاثة مندوبين عن 
القدس » وأربعة عن نابلس » واتنان عن > وخمسة عن حيفا »› واثنان عن 
الناصرة » وثلاثة عن صفد » واربعة عن طبريا ) ٠‏ وقد انعقد هذا المؤتمر في ظل الحكم 
الفيصلي » وأعلن » ردا على شيوع انباء اتفاقيات المستعمرين البريطانيين 
والفرنسيين » تمسكه بوحدة سور يا الطبيعية واستقلالها التام » ورفض اية حماية او وصاية 
على أى من اجزائها » كما أ علن رفضه الهجرة أليهودية الى فلسطين ٠‏ 

وانعقد > بعد سقوط الحكم الفيصلي > المؤتمر الفلسطيني الثالث في أ واخر سنة 
۰ مدينة حيفا ء٠‏ 
N E E FREY,‏ 
مره في تاریخ هده المۇ تمر ن بند 
الأسلامية ‏ المسيحية ۲ مما عكس بداية تشكل الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة خارح 
اطار هذه الجمعيات ومفاهيمها ء 

واتعقه المؤتمر آلخامي قى ف ا( اشسطس ٩۴١)‏ في نابلن ٠‏ فخا اوتع تمي 
من أى من الموتمرات التي سبقته » وهو الذى وضع أول ميثاق وطني في تاريخ الشعب 


۱١ 


العربي الفلسطيني > وا قسم أعضاؤه اليمين على التمسك به » وهذا نصه ٠.‏ 

" تكن ثل الشعب القريي القلسطيج فن الوت الئلم الخا س اقرف 
في نابلس » نتعهد › أمام الله والتاريخ والشعب › على ان نستمر في جهودنا الرامية 
الى استقال نبلادتا ومخقبى, الوعدة الغربية يجيج الزساقل المتروفة »وتوف ال قبل 
باقامة وطن قومي يهودى آو هجرة يهودية " )١(‏ ء 

كانت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية تضم » حتى ذلك الوقت » أغلبية من 
ممتلي وجهاء العائلات ذوى النفوذ الديني او الاقطاعي او المالي او التجاري ء وكان 
الآمجاة القاكب هة هر ¥ ادى يكف أن با كان جاب هة تحط الفييع عت 
الوطن الفلسطيني » بالتفاهم مع حكومة بريطانيا العظمى ء وكانت الاغلية ايضا تتجنب 
الصدام بالسلطات البريطانية المنتدبة على فلسطين » وتقوم بدور المهدىء › كلما 
ادت طبيعة الاشياء الى وقوع احتكاكات او صدامات بتلك السلطات » لذا نلاحظ ان ذلك 
الميتاق القسم » الذى اوردنا نصه نفا » بتجنب الاشارة المباشرة الى بريطانيا او 
انتدابها » وان كان يتعرض لسياستها في ثلاث نقاط : 

١‏ - في الدعوة الى الوحدة العربية » التي كانت بريطانيا بالذات قد غدرت 
بدعاتها » حين اتفقت مع فرنسا على تقاسم السيطرة على البلدان العربية التي تم 
تحريرها من الحكم العثماني » على الرغم مما قدمته لقيادة الحركة العربية من وعد 
بالمساعدة على تحقيق الوحدة ء 

۲ في الدعوة الى استقلال فلسطين > بما تعنيه من تعارض معواقع السيطرة 
البريطائية ليها » المقبو انها رسيا بالانحدات : 

٣‏ - في رفض د عوة الوطن القومي اليهودى » والهجرة اليهودية › اللتين تؤيدهما 
بریطانیا ۰ 

رافك القكة الى الوجةة الريك هى القاس اترك الد خب “ الرب 
القوميين »× في الاقطار التي ساهمت في التورة ضد الحكم العتماني > ولتك الذين 
التفوا » في وقت من الاوقات » حول القيادة الهاشمية في الحجاز » تم حول الحكم 
الفيصلي في دمشق ٠‏ وحين تشتتت الفيادة الهاشمية › ولم يعمر الحكم الفيصلي في 
دمشق طويلا ءواقتزنت الهيمنة الاستعمارية بالتجزئة » تفرق جمع الحركة العربية 
القومية » وانصرف رجالها للعمل في بلدانهم » الا انهم ظلوا يقرنون مطاليب الاستقلال 
الوطتى للد اتس بالفهوة الى الوكة العرسة ١‏ كا فل الموتر الفليطينى الخامس ؛ 

وانعقد المۇتمر السادس في حزیران ۱۹۲۳ ٠‏ 

تم انقضت خمس سنوات قبل ان ينعقد المؤتمر السابع » الذى شهدته مدينة 
القدس في حزيران ۱۹۲۸ ء وضم هذا المؤتمر ممثلين عن الجمعيات والهيئات التي 


سم ا ا الات ب ار الفسيي" “سام غو الك الي 


تشكلت في البلاد كافة » كما ضم ممثلي الفعاليات الاقتصادية من ملاكي الاراضي والتجار 
والسماسرة ٠‏ 

وظلت الغلبة في المؤتمر السابع للتيارات التي تأمل بمجابهة الصهيونية › 
بالتعاون مع بريطانيا »› او تخشى الاصطدام بها ء الا ان اصوات التيارات الاخرى » 
التي رأت ضرورة مجابهة الطرفين » بدأت تصبح مسموعة منذ ذلك المۇتمر ء 

تم شهدت السنوات التي اعقبت المؤتمر السابع حركة ترسيخ وجود الاحزاب التي 
تهگبت رف البلاد » از انشا احراب جديدة ۾ وعئة اة التورة الفلسطيتة > التي 
اشتهرت باسم تورة ۰٢ ٩‏ کانت قد تشکلت في فلسطين سبعة احزاب » توزعت اطراف 
الخركة الساسة ,> بالاقافة للحرب, القبوعي الفلسطيني. الذق تشكل في بداية 
العشرينات ء٠‏ ,وكات مسا لة:آلڳفاح ضد,بريطانيا» باغتيارها ,". رأس البلا " +¿ قد 
گک یت :۰ 

وفي ابان الاضراب الشهير سنة ۹۳٠‏ » التقى ممتلو تلك الاحزاب في نيسان 
( ابريل ) من السنة نفسها » ثم التقوا » جميعا » بالاضافة لممثلي الجمعيات والهيئات 
الاخرى وممثلي اللجان القومية التي تشكلت في القرى والمدن › في آخر مؤتمر وطني 
عام شهدته فلسطین قبل اعلان قیام اسرائیل › في ايار ( مایو ) ۱۹۳٩‏ ۰ وتشکلت 
الهيتَة العربية العليا التي تولت » منذ ذلك الحين » قيادة الحركة الوطنية » وتأكدت 
زعامة مفتي القدس الحاج محمد امين الحسيني » اذى سمي ريسا لها ٠‏ ثم لم يعقد » 
بعد تسميته رئيسا للهيئة العربية العليا › أى مؤتمر وطني للشعب الفلسطيني › لاسباب . 
ليس التعرض لها من شان هذا البحث ء 

ادن ٭ ققد عقدات فئ فلسطين سبعة مؤتمرات وطنية »› سماها عاقدوها : الاول 
والتاني ٠٠‏ حتى السابع > ومتمر وطني لم يدرح في التسلسل عند تسميته > هو الذى 
عقد سنة ۹۳٠‏ ء وقد ميز هذه المؤتمرات جميعا ان الممتلين الذين حضروها لم يكونوا 
منتخبين انتخاباً مباشرا من الشعَبٌ > بل آن البلإد لم تشهد في تاريخها اية آنتخابات 
عامة » وكان الاعضاء ينتقون انتقاء » بناء على ترشيح الاحزاب او الجمعيات او الهيثات 
او اللجان التي ينتمون اليها ٠‏ وذلك لا يعني الطعن في صواب تمتيلهم للشعب العربي 
الفلسطيني ؛ فعضوية المؤتمرات كانت تعكس » آخر الامر » موازين القوى السائدة في 
البلاد بصورة أو با خرى ٠‏ 

ثم كان الغياب شبه التام الذى فرض على الحركة الوطنية الفلسطينية في اعقاب 
سنة ۹۹٤۸‏ ؛ ففي هذا العام اعلنت المنظمات الصهيونية المسلحة » والاحزاب 
الصهيونية » قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين › مستفيدة » بين آمور آ خرى 
عديدة » من خطة تقسيم فلسطين التي ناقشتها الجمعية العامة للامم المتحدة في دورة 
استثناتية عقدتها سنة ٠ ۹٤۷‏ والجدير بالذكر ان قرار التقسيم نص على قيام دولتين 
في فلسطين » احداهما عربية والاخرى يهودية › وأوجد نظاما خاصا لمدينة القدس ء 

أ ما المنظمات الصهيونية > فقد أقامت دولتها » لحظة جلاء آخر جندى بريطاني 
عن أرض فلسطين » ثم عملت على توسيعها بحيث ضمت اجزاء واسعة من الاراضي 
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الفلسطينية التي خصصها قرار التقسيم للدولة العربية » كما ضمت القسم الغربي من 
مدينة القدس ء 

وا- لخر 5ة الوط ية ا للق طك4 قق فهك اقل سافن اشرافها قرا 
التقسيم » على آساس ان الموافقة. عليه تعني التسليم بالاغتصاب الصهيوني لجزء من 
ارض الوط + گا گان هذا هو الزائ المتلق لحگومات الوق ارب آلس م آلتی كاف 
فد حصلت على الاستقلال » الا ان موقفها تبدل بعد ذلك » حيث عادت فطالبت 
بالعودة للقرار » بعد ان قامت اسرائيل على أرض تزيد عما خصها به ٠‏ وعشية جلاء آخر 
جندى بريطاني > ادخلت كل من مصر وسوريا والاردن والعراق جيوشها الى فلسطين › 
واندلعت » في منتصف أيار ۱۹۲٤۸‏ › الحرب العربية ‏ الاسرائيلية التي شاركت فيها 
اقا قوی رزية من جيوشن. ادل المسنقلةالاخزى “ونوت القيادة العسكرية العربية 
زام الجاحرة في السام السكرى ع الجيق السراتيلي ٠‏ المكون من تج القات 
EAS: Î Sk SS Na all OES SRIF‏ 
فترات هدنة › انتهت ببسط السيطرة العسكرية الاسرائيلية على اجزاء فلسطين > التى 
کونت حدود وقف اطلاق النار منذ ۱۹٤٩۹‏ حتی ۱۹٦1۷‏ ۰ 

كل ذلك » وغيره › ادى الى عدم قيام الدولة العربية الفلسطينية › والى تشتت 
الشعب العربي الفلسطيتي » وغياب حركته الوطنية لبضع سنوات لأحقة « آما الأرض 
الفلسطينية التي لم يستول عليها الصهيونيون › فقد تمزقت جغرافيا » فخضع قسم من 
لواء غزة » الملاصق للحدود مع مصر › الى الادارة العسكرية المصرية » وصار يعرف باسم 
قطاع غزة ٠‏ وخضعت الحمة ( وهي قرية صغيرة ملاصقة للحدود مع سوريا اشتهرت 
بمياهها المعدنية ) الى الادارة السورية ء الا ان المنطفتين ظلتا تعتبران فلسطينيتين ء 

اما " الضفة الغربية " > الاسم آلذى صار يطلق على ذلك الجر“ من ارض فلسطين 
الممتد على امتداد جزء من نهر الاردن والسواخل الشمالية القريبة للبحر الميت ( اى 
ها يشكل, الحدود الطما م اللكد ار تت الوا ۲ ٠‏ كه جايو ا ةا 
اذ عملت سلطات المملكة على ضمها اليها » ونجحت في تحقيق غرضها » بعد سلسلة 
من المواجهات مع الهيئة العربية العليا وعدد من الدول العربية » وبعد ان دفعت عددا 
من الموالين لها الى عقد مؤتمر شهدته مدينة اريحا في كانون الثاني (يناير ٧۹٤۹)‏ › 
و تقرر " فيه ضم الضفة الى المملكة ٠‏ ويبدو ان محاولة من هذا النوع جرت من قبل 
مشه لقم خطاع غو اليا ١٠ا‏ انها لم تة ۾ هو الاو رو فاضا سال 
الصوراني الذى ذكر ان وزير الحربية المصرى استدعى › في وقت قريبمن موعد انعقاد 
مۋتمر أريحا » رئيسي بلديتي غزة وخان يونس من مدن القطاع › ورؤساء بلديات كل من 
المجدل وبئر السبع والفالوجة » الذين لجأوا الى قطاع غزة بعد ان احتل الصهيونيون 
بلدانهم » وكذلك الوجيه الغزاوى موسى الصوراني ٠‏ وابلغهم الوزير » بصورة مفاجئة 
تماما » أمرا بضرورة توقيع مذكرة تطلب ضم القطاع الى مصر » وهددهم › مصرا على ان 
يتم التوقيع فورا بحضوره ٠‏ وحين اعربوا عن دهشتهم لهذا الطلب المفاجىء » صرخ 
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تسم . " مش غایزین تكونوا زينا ؟ 1 مننظرين ايه ؟ " » الا ان الوجهاء الفلسطينيين 
استطاعوا ان يتملصوا بالحيلة من التوقيع الفورى » بعد ان وعدوا الوزير المصرى بأ نهم 
وون الي القطاع ليجمعوا تواقیع عشرات ألوف الناس » تم مضوا لتوهم الى ٹیس 
الهيةة العربية العليا محمد امين الحسيني » الذى كان يقيم في القاهرة » وعرضوا عليه 
الامر ء وتحرك رئيس الهيئة العربية العليا والزعماء الفلسطينيون الاخرون »› وآجروا 
اتصالات بقادة الدول العربية والاسلامية الذين يستطيعون الضغط على الحكومة المصرية٠‏ 
وفی غضون ذلك » کانت ردات الفعل المعارضة لضم الضفة الغربية للمملكة الاردنية 
الهاشمية قد بدآت تظهر جلية وقوية في الاوساط الفلسطينية وفي مؤسسات جامعة الدول 
العربية » وطويت محاولة ضم قطاع غزة الى مصر (۲) ٠‏ 

واحتل الجيش الاسرائيلي قطاع غزة في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية التانية في 
العام ۱۹۵٩‏ › تم اضطر للجلاء عنه ء واحتل المناطق الفلسطينية الثلات › بين ما 
احتله من اراض عربية اخرى » في اثناء العدوان الذى شنه في حزيران 1۹٦۷‏ › في 
الخرت:العربية ل الاشرائيلية الثالثة ٠‏ 

يمكن القول بأن الاعوام القليلة التي اعقبت سنة ۱۹٤۸‏ › كانت اعوام ركود 
بالنسبة للعمل الوطني الفلسطيني » ولم تشهد نشاطات ملحوظة › باستتناء ذلك 
الذى قامت به الهيئة العربية العليا » التي ظلت » بعد هجرتها ارض الوطن › تقيم 
بعض الصلات مع ابناء الشعب العربي الفلسطيني > وبعض العلاقات مع عدد من الدول 
العربية والاسلامية » وبقى لها ممثل يحضر اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العامة 
للامم المتحدة » بوصفه ممثلا للاجئين الفلسطينيين »› حين تناقش اللجنة تقرير المفوض 
العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ وكانت للهيئة العربية مكاتب في 
بعض العواصم العربية » يتاح لها ان تساهم بقسط ضئيل في تقديم المشورة بشن بعض 
القؤول الفلسطينية تددر .الكشرات والمطبوعات كلما تسر ذلك: ٠‏ 

کل اہ بلس باق ۲ وی ھا ت باو "2 شو ع ای 
شكلنها الهيئة العربية العليا في غزة بعد قليل من اعلان قيام اسرائيل » يشغل مقعد 
مراقب في اجتماعات مجلس الجامعة العربية ممتلا لفلسطين › وفق ترتيب خاص وضعته 
الجامعة » الى ان شغر هذا المنصب بوفاته سنة ۱۹٦۳‏ ء 

لقد جرت محاولات مقصودة > واخرى فرضتها الظروف الجحديدة » لتغييب اسم 
فلسطين وضم اجزائها غير المحتلة الى الدول العربية المجاورة ٠‏ وعلى الرغم من تستر 
المملكة الاردنية الهاشمية وراء ما سمي بمؤتمر اريحا » فان خطوة ضم الضفة الى المملكة 
لم تحظ › في حينها > بالشرعية العربية » وما زالت موضع اخذ ورد الى اليوم ٠‏ ففي 
حینه › بادر مجلس الجامعة العربية » الذى انعقد بعد مؤتمر اريحا › الى اتخاذ قرار 
بهذا الشأن » لم يعارضه سوى المندوب الاردني في المجلس ء٠‏ وتم في هذا القرار 
کی قاو -سابى اتخذته اللجنة السياسية باجماع الدول العربية الاعضاء في ٠۲‏ نيسان › 
أی قبل شروع جیوش الدول العربية في الحرب ؛ وهو القرار الذى ينص على ان دخول 
الجيوش العربية فلسطين يجب ان ينظر اليه كتدبير مقت خال من كل صفة من صفات 
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الاحتلال: اؤ اتجزئة فلسطين ٠‏ كا ينض “علق ان تلم الت ااا يكره کا 
يريدون » بعد تحريرها ٠‏ واعتبر المجلس قراره الجديد هذا نافذا ومعبرا عن السياسة 
الحالية اللدزق العربية قي هذا القااق: ٠‏ وبا هاف للك + اوجن االفاك لين عار كل 
دولة عربية تخل بالقرار " ناقضة لتعهدها ولاحكام ميثاق جامعة الدول العربية » وذلك 
وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من الميثاق والملحق الخاص بفلسطين ء٠٠"‏ (۳)ء 
ئم دخلت المسألة بكاملها في مساومات وضغوط متبادلة بين الدول العربية » انتهت > 
عمليا » بوقف الحديث عنها . 
وحل الشتات بالشعب الفلسطيني اکان وتو غ اكذلة بین من ظلوا فن الازفن 
التي سميت باسم اسرائيل » وفي قطاع غزة ›» وفي الضفة الغربية » وبين من لجأوا » من 
المناطق التي بسطت الصهيونية سيطرتها عليها » الى الضفة الغربية والقطاع » والضفة 
الشرقية لنهر الاردن والى لبنان وسوريا ومصر والعراق » وغيرها من البلدان العربية او 
الأاجنبية ء٠‏ 
وأضيف: الى هذا الشتات القهر والارهاب » اللذان سلطا على الفلسطينيين في 
مظ, اليلطان- قد التخريم ٠ه‏ جا خلنق وها جل الأتمالاك سى الكل الفلست 
المتفرقة شديدة الصعوبة » حين لا تكون مستحيلة تماما ء 
فاذاداخذيا ,بمنى الأغتبار قوة الظروف التي أستجوت ملى القعب الخلسطة 
منذ العام ۱۹٤۸‏ › وحدة تشتته » يصبح صحيحا القول بأن المحاولات التي جرت لاعادة 
لم الشمل » وبناء حركة وطنية جديدة شاملة » جاء ت ابكر مما هو متوقع ء وكان نجاحها 
في التعبير عن حيوية الشعب »› الذى لحقت به نكبة كاملة لم تقض عليه » شديد 
الوضوح ۰ 
ویمکن أن نرصد تطور هذه المعاولات التي اندرجت في سياق عملية واسعة لاعادة 
البناء » وذلك على صعيدين حددتهما » في المقام الاول » طبيعة الشتات › والرغبة 
في التغلب على نتائجه : 
'لاول : على صعيد كل تجمع في كل منطقة » حيث اخذت تتكون › في اوقات 
مبكرة من الخمسينات »› منظمات سرية صغيرة » بعضها كان امتدادا لمنظمات سابقة › 
وجاء بعضها الاخر جديدا تماما ٠‏ كما اخذت تتكون روابط وجمعيات علنية. عمالية ومهنية 
ونسائية وطلابية › وكذلك اندية رياضية وثقافية واجتماعية » شاغلها الاول › في واقع 
الامر » هو السياسة ء٠‏ 
راقم *#لططيتون+: عل الصيد :تفن الى المتطفات 'الخربية. الفربية قن 
التجلندان التي ولجداواء قيهاً 4 واستطاعوات» اما بحكم اران ةمتكمدة ١او‏ بحكم فا يجمغهم 
من هة از گات افدر ةا ي يكوا كلا لجرك خاصة اها كلاحل .هذ 
المنظمات . 
لكاي عع الح تالالطا خك ‏ اتخ ى فلي خا 
الصعيد . المحاولات التي جرت لاحياء او ادامة بعض المنظمات الوطنية السابقة » متثل 
الأانخا ت العام اللقمال K‏ اوالامخاد الاه لرا هد كا خجحت بى المجاولات لتيل 
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اتحاادات جديدة » وأبرزها النجاح في تشكيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين » الذى 
کون فة اس سند ١وا‏ ده من لتقا آرم روآبط فلبفة فيي ات مت 
في كل من القاهرة والاسكندرية ودمشق وبيروت » تم تعددت فروعه › فيما تلا من 
سنوات › الی ان شملت کل مکاں يوجد فيه طلبة فلسطينيون ٠‏ 

يهمنا أن نذكر › ونحن نمهد لموضوع هذا الكتاب »› شيا هاما » وهو ان القائمين 
بالمحاولات كافة على الصعيدين كليهما » ركزوا جهدا رئيسيا لاعادة الاتصال بين الكتل 
المشتتة من ابناء الشعب الفلسطيني › ولتجاوز قيود وانظمة سفر اخضعوا لها › وقيود 
سياسية لا حد لجورها ء كما نذكر ايضا ان جانبا كبيرا من هذا الجهد كان يتجه نحو 
اعادة بناء الكيان الوطني من جديد » على اسس وصيغ تتلاءم والظروف المستجدة ؛ 
لذا كانت بيانات ومواتيق المنظمات والهيئات كافة تتبنى »› بشكل او بآ خر »› برامح 
لالع لوطي x‏ بحيك فتزتت من مجو المخازلاكت اطق اة اطا - 
خزكةا واس ة الاعاةة بنا ليان الرطتي .لقعب شتت وذخلة الستیتات وه تقترب.. 
من نضجها بکل جلاء ٠‏ 

وقد استجابت دول عربية لتأثيزات هذه الحركة لاسباب ليس هنا مجال 
اققاتا الا اها تحاولت ٠‏ . جطييطة الخال ان تفن طهاا صا ياماات م 
تنسجم مع سياساتها هي » او لا تتعارض معها على الاقل . 

ولل ابر عجري فف فى هذا “الها قهن فكل“ لاتا القوي ٠‏ لخر 
الفلسطيني ۰٠١‏ وقد تشكل اتحاد قومي للفلسطينيين اول الامر ويقطاع غزة سنة ۱۹0٩‏ »> 
وفي السنة نفسها للفلسطينيين المقيمين في مصر » وذلك على غرار الاتحاد القومي في 
مصر ذاتها › ولان مصر كانت قد اتحدت مع سوريا في الجمهورية العربية المتحدة › 
وضارت سورت ` الاقليم الشمالي 1 في الدولة الموحدة > فقد تم سنة ۹۵0۹٩‏ » ايضا› 
قق الاقماك لفات لغتسي امعان فة ركان امول قو اى: فلكفن اد 
الاتحادات التلاتة في منظمة واحدة » الا ان سلطات الجمهورية العربية لم تفعل ذلك 
من قبلها » ريبما بسبب الصعوبات الداخلية التي برزت في وجه دولة الوحدة بعد 
ليها شير ا ندا من وها القظاع منوا مطلب:.االتوحيد« ٠‏ وفكلرا وفةا شم متبر 
الريس رئيس بلدية مدينة غزة » وجمال الصوراني عضو مجلس البلدية فيها » وعبد الله 
ابو ستة امين سر اللجنة التنفيذية للاجئين في القطاع » فقابل الوفد الرئيس جمال 
عبد الناصر » وعرض عليه طلبهم توحيد المنظمات التلاتث تحت قيادة فلسطينية 
واحدة » بحيث يصبح الاتحاد الموحد نواة تستقطب سائر الفلسطينيين ء٠‏ 

وقد ابدى الرئيس عبد الناصر ترحيبه بمطلبهم هذا » واحالهم الى نائبه المشير 
عبد الحكيم عامر » الذى كانت شؤون قطاع غزة تقع في دائرة اختصاصه بوصفه قائد 
الج ون ادات ي عار ر خي بن الوزن الو د انق ماي 
الد فة الى اجام سج يفو فى ارك ولوق انا ان ةا اتور 
بین لاعفا الوق .والتسو ولي المصرق ك و تقد هة الاجقاع ضور قلاخا 


¥ 


من بين فلسطينيي غزة ومصر وسوريا ٠‏ كما حضره ايضا عدد من قادة الهيئة العربية 
العليا » وممثل عن حكومة عموم فلسطين ٠‏ واختير منير الريس رئيسا للاجتماع » مما 
اثاررخفيظة المت خمد امن الخسني ۽ ألفى متكي ان قي الان مجاولة ةة 
الهيئة العربية العليا > ودفعه الى معارضته بینما بقي من يمتله فيه ٠‏ ومع ان الاجتماع 
اقر فكرة التوحيد وشكل لجنة لوضع الدراسات والاقتراحات اللازمة لتحقيقه › الا ان 
المحاولة كلها تجمدت على الجانب الفلسطيني »> بسبب الخلافات التى نجمت بين 
اطرافه » خصوصا بسبب حنق المفتي )٤(‏ . 

وفي نهاية المطاف » لم يقدر لمحاولة التوحيد هذه ان تنجح » ومرد ذلك لا 
وجود خلافات فلسطينية جمدت عمل اللجنة فحسب » بل الى تردد سلطات الجمهورية 
العربية المتحدة في حفزها _او دعمها كذلك ١‏ لانهاا» كما يبدو » تهيبت من 'الاعباء 
المحلية والعربية والدولية التي ستترتب عليها (ه). 

لكن » على الرغم من ذلك » فان جماعة من الذين حضروا الاجتماع » من ممتثلي 
فطاخ غزة ؛ 'واصلت المساعي مح السلطات قي الفاهرة » والكن لهك المافى أخ تك 
محاولة من نوع جديد ؛ فوجهت وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة مذكرة الى 
جامعة الدول العربية تطلب فيها بحت مسألة " ابراز الشخصية الفلسطينية " » وكان 
هذا الطلب هو الاول من نوعه ٠‏ وصارت هذه المذكرة اساسا للمناقشة التي اجراها مجلس 
الجامعة » عندما انعقد في شتورة سنة ۱۹٦١‏ ء وحضر الى شتورة وفد من جماعة غزة 
المتحمسين للفكرة » على أمل ان تؤدى مساهماتهم في الكواليس الى تنشيط المناقشة 
ودفعها باتجاهاقراره) ٠‏ وقد لقيت مساعيهم تجاوبا » بهذا المقدار او ذاك » من قبل 
عدد من وفود الدول العربية » بينما عارضها بشدة وفد الاردن » الذى كان وصفى 
الثل (٠#‏ رى وزرا آلاردن فيا عة :قي عاد اماق 21 وقد دد انل باستقد اه 
فلسطينيين من الاردن يعارضون مساعي الوفد الغزاوى » ثم تراجع عن تهديده بعد 
اتال اجراة مع رئيس الوزرا* هزاع:المجالي » » »الذى يبدو اته اعظىاتوجيهات من 
نوع آخر (1) . 

ومهما يكن من أمر › فان مجلس الجامعة الذى اثيرت امامه مسألة اعادة ابراز 
الكيان الفلسطيني وتنظيم الشعب الفلسطيني › في نيسان ۱۹٦1١‏ »لم يبت بها » بل 
سجل في قرار خاص انه درسها بعناية › وقرر احالتها الى اجتماع اللجنة السياسية 
للجامعة عندما ينعقد على مستوى وزراء الخارجية » مرجئًا البت حتى صدور توصية من 
هذة اللجنة (¥) ء 

اما الجمهورية العربية المتحدة > صاحبة المبادرة بين الدول العربية في اتارة 
المسآلة امام المجلس › فقد تركتها تأ خذ مجراها في مداولاته المتتابعة بين الاكثرية من 


أغتاله فدائيون فلسطينيون في القاهرة في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ٧۹۷١‏ . 
٭ راغتيل في عمان في وقت قريب من وفقت انعقاد مجلس الجامعة هذا # 


۸ 


الفاتشين ٠‏ او غير المتجسين > والالبة ن آلمويدين + يتما اجتقلت :بالضوجات 
التي برزت في وجه دولة الوحدة » التي انتهت بفك وحدة اقليميها المصرى والسورى 
في ايلول ۱۹٦١‏ › وبعودة التآزم في العلاقات بين مختلف المحاور العربية الى واحدة 
من احد ذرواته ۰ 

وبانفكاك وحدة مصر وسوريا » زال الامل بامكانية توحيد المنظمات الفلسطينية 
الثلاث ٠»‏ وعلى النقيض من ذلك » انفرط عقد الاتحاد القومي الفلسطيني في سوريا » 
من تلقاء نفسه » بعد غياب السلطة التي كانت تسنده » وتعرض الفلسطينيون فيها لعدد 
من الاجراءات القمعية » وانشغلت منظماتهم في سوريا ومصر وقطاع غزة » وغيرها › 
بالمسال أ الحادة التي نجمت عن فك وحدة البلدين » لا سيما تلك منها الواقعة تحت 
نفوذ الناصريين او البعثيين ٠‏ بينما تعززت » بحكم الظروف الجديدة › الاتجاهات 
والمنظمات ذات المتطلقات الفلسطينية الاستقلالية » لانها استفادت من فشل تجربة 
الوحدة في تشديدها على دعوة الفلسطينيين للاعتماد على انفسهم > بالدرجة الاولى › 
وعدم المراهنة على المنظمات العربية القومية ٠‏ 

وفي الفترة التي عاشتها وحدة مصر وسوريا حصل تطور ذو مغزى داخل حزب 
البعث العربي الاشتراكي ٠‏ فقد كانت العناصر الفلسطينية في الحزب من بين انشط 
عناصره في كل من سوريا والاردن ولبنان وفي قطاع غزة وغيرها ٠‏ وهذه العناصر تا ثرت » 
بحكم مصالحها واهتماماتها المتميزة وعلاقاتها بالوسط الفلسطيني أساسا » بالتيارات 
الفتنامية لابراز.الكيان ٫الفلمطيتي.‏ » وبطروحات المنظمات الؤطنية القلسطينية :ذات 
الاتجاهات الاستقلالية ٠‏ وأفلح عمل هذه التاضر + داخل الحزب ء قى دقع القيادة 
الى ايلاء مسألة الكيان الفلسطيني اهتمامها » بالرغم س صعوبة ذلك في ظل مفاهيم 
الحزب القومية » التي تدين اية كيانية منفصلة عن تصورها للكيان العربي القومي 
الموحد ء٠‏ وفي نهاية المطاف » اخذت تتشكل » في داخل الحزب » نوى لتنظيمات 
فلسطينية خاصة : حلقات › تم فرق » ثم شعب » الخ ء٠‏ وبتآثير هذا التطور داخل 
الحزب » وكذلك بتأثير النجاح الذى حققته تجربة جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
وتنظيمها وعملها المستقل عن المنظمات القومية العربية › اصدر المؤتمر القومي الرابع 
للحزب ( آب ۱۹1١‏ ) توصية نصت على ان "المهام المرحلية تفرض »› على الصعيد 
الفلسطيني » تأليف جبهة شعبية تضم كافة التنظيمات الفلسطينية في الاقطار العربية › 
مستقلة عن الحكومات ‏ (۸)ء 

فلما وصل الحزب الى سدة الحكم في كل من سوريا والعراق في شباط واذار 
>»١ ۳‏ كانت التاً ثبرات الفلسطينية قد نمت في داخله › وآ مكن أن تصدر عن مؤتمره 
القومي السادس .. الذق انعقد في العام نفسة » اتوصية تقول ان الحزب درس بعباية 
الستكم المربية في قلمطين ١‏ " واتتهي الي ضرورة أعتمان عرب اقلسطين كاداة اولى قي 
تحرير فلسطين » وأقر تنفيذ فكرة جبھة تحرير فلسطيں ٠ )۹( ٠٠۰‏ 

أما حركة القوميين العرب » فانها » بصرف النظر عن موقفها النظرى من مسأ لتي 
اشخصة الفلسطينية والكيان الفلسطيني وامثالهما » كانت تضم في غداد اعضاتها 


۹ 


اعدادا كبيرة بصورة متميزة من الفلسطينيين ٠‏ وان جزء واسع من نشاطها يقع على 
عاتق هولاء » او ينصب في مجالات فلسطينية او ذات صلة بقضية فلسطين ٠‏ وربما جاز 
القول بان الرآئ؛العامالفلسطيني اغقاد ان 'ينظر الىءالأحركة بوضفها حركة فلسظيئية > 
لذا » فان استجابتها لمتطلبات ابراز الشخصية الفلسطينية والكيان الفلسطينى كانت 
تنبع اساسا من هذا الواقع العملي المحسوس > حتى حين تتعارض بعض الطروحات مع 
مفاهيمها النظرية ء تم ان الحركة كانت > في ذلك الوقت » تعد من بين القوى 
الناصرية المتحمسة على الساحة العربية > خصوصا الفلسطينية » وكان لهذا العامل 
تأثيره في صياغة مواقفها » وحتى مفاهيمها » من مسألة الكيان الفلسطيني . 

ان قبول الحركة الناصرية وحزب البعث العربي الإشتراكي » وهما من التيارات 
اتمعاصرة الرئيسية للعركة العربية القومية » للافكار المتصلة باعادة بناء الكيان الوطني 
الفلسطيني » قد اشار » منذ ذلك الوقت » الى بداية تحول في الفكر العربى القوي 
نحو القبول بالدعوة للاستقلال الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة » ان لم يكن نحو 
الحماس لها » كما اشار »ءبالتالي » الى استعدادها للمساهمة في دعم مجهودات اعادة 
بناء الكيان الفلسطيني “ون ن تنح :هدا ان الما لةه نمت بغیر تردد او صعوبات › او 
حتی تراجعات . 

وفي سياق هذه الحركة لاعادة بناء الكيان » على الصعيدين اللذين اشرنا اليهما 
نفا » ابتدا في الخمسينات ايضا التفكير بانشاء منظمات الكفاح المسلح الفلسطينى . 
وقد هيىء لهذه المنظمات ان تنجح » خر الامر » في جعل الكيان حقيقة راسخة »› كما 
یی :لهاان لخب دور القيادة في الحركة الوطنية الفلسطينية المتجددة » وتشق طريق 
الكفاح الوطني من اجل حفوق الشعب الفلسطيني قي العودة وتقرير المصير وبناء دولته 

على سبيل المتال »› بدا التفكير بتأسيس " حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
( فتح ) " في اواسطالخمسینات ۰ وفي اواخرها › كانت قد تشكلت › وانشآت خلاياها 
الاولى بين الفلسطينيين في اكثر من بلد عربي ٠) ٠١(‏ وبدأً التفكير بانشاء " الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة " ( وكان اسمها آنذاك " جبهة التحرير 
الفلسطينية ‏ ) بين الفلسطينيين المقيمين في سوريا في اواخر الخمسينات ايضا (١١)ء‏ 
وانبثقت " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " » و " الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين " » و " طلائع حرب التحرير الشعبية الصاعقة " » عن تنظيمات حزبية كانت 
موجودة من قبل ٠‏ وانطبق الامر » بصورة او بآخرى » على معظم المنظمات الاخرى › 
سواء تلك التي اضمحلت او اندمجت في غيرها » او استمرت الى اليوم » فتشكلت 
جفيقها من قبل اناس عملوا قي سياق" الحركة الوطتية منذ توازيخ ميكرة ٠‏ 

ومع بداية الستينات » كانت الظروف » اذن » قد تهيأت لابراز الكيان الوطني 
٠‏ الفلسطيني » بصرف النظر عن الاراء المتفقة او .المتعارضة حول طبيعته ودوره وشكل 
ارتباطه بالد عوات والحركات العربية القومية » التي كانت في ذلك الوقت في ابان 


۲ + 


عنفوانها » تحت تأ ثير وجود الجمهورية العربية المتحدة والزعامة الفريدة لجمال عبد 
الناصر ء وصارت التنظيمات الفلسطينية » العلنية والسرية > حقيقة موجودة » تفرض 
نفسها على السياسات في كل بلد عربي من البلدان المحيطة باسرائيل » وفي بلدان 
عربية أ خرى ٠‏ 

وفي ذلك الوقت › او بالتحدید في العامین ۱۹٦۹۳‏ و ۱۹٦1٤‏ › جاءت قرارات 
TER‏ العربية بشان تشكيل الكيان الفلسطيض. * وتفاظعت بعت هذه الفرارات 
ارادات عديدة ومتعارضة » منها ارادة الفلسطينيين المتجهين نحو ابراز كيانهم من 
جديد بحركة وطنية عارمةء والدول العربية الراغبة في المساعدة على ذلك › والاخرى 
الراغبة في احتواء تأ ثيرات الحركة الفلسطينية المتجددة او دقع مخاطرها على انظمة 
وطبقات وفتات تضر تلك الحركة بمصالحهاء ويضر بها على وجه الخصوص عودة ممثلي 
الكعب: القشطنين لحف رطام الميادرة في الام م جل جفرقة وبظالة ا ايف 
متدا آبغا أرادات من أعتقدرا اتهم » بالمتاعدة على افا کیان فلسطین + پەن 
اق سقلا ين ايانم مجاه اة تسين ب اقرا فلى عاین جك الان : 
وغیرها من الارادات ۰ 

وعتدما سمرت قرارات العامة الفرجة ءواختاے يها الى اوآ فسا : 
انعقد ' المؤتمر العربي الفلسطيني الاول " في القدس سنة ۱۹٦1٤‏ › وهو المؤتمر الذى 
أعلن تا سيس منظمة التحرير الفلسطينية > ووضع الميتاق القومي الفلسطيني " ٠‏ وبعد 
مضي اربع سنوات » برزت الحاجة الى تعديل الميتاق » وادخلت عليه تعديلات 
جؤهرهة ‏ اوأضبح اس" الميتاق:الرطتي الف يني *. 

وفي الفصول التالية » محاولة لتقصي ظروف وضع الميتاقين ومناقشتهما »› ولرصد 
الخطوط الرئيسية لتطور الفكر السيايي لمنظمة التحرير » كما عبرت عنه مواثيقها 
الهامة » وبصورة خأضصة الميثاقان القومي والوطئي ١‏ خلال الشتوانت الممتدة بين سنة 
١» 4٤‏ التي تأسست فيها المنظمة » وسنة ۹۷٤‏ التي وضعت فيها اقدامها على بداية 
مرحلة جديدة › ما تزال ممتدة الى الان . 


۲١ 


لقتل الوت 


سَاسِيسَمنظمة النحمرالفلسطينية 
ووضع المي اق ال عي 


صدرت قرارات جامعة الدول العربية »التي مهدت لتا سيس منظمة التحرير 
الفلسطينية سنة ۱۹٦۳‏ ء فقد اتخذ المجلس › في دورته الاربعين التي انعقدت في شهر 
ايلول من تلك السنة › قرارا ينص على " تأكيد حق شعب فلسطين في بلاده › وتمكينه 
من تقرير مصيره بنفسه » وممارسة حفوقه الوطنية كاملة " › ويعلن " ان الوقت قد حان 
ليتولى آهل فلسطين أمر قضيتهم › ومن واجب الدول العربية ان تتيح لهم الفرص 
لتمكخح من صارسة ذلك الحق بالطريةة, الديمفراظية ١‏ وئى هذا القرار " ويه مجلن 
الجامعة المبادىء التي يقوم عليها المشروع العراقي بشآن الكيان الفلسطيني › ويعهد 
الى وزراء خارجية الدول العربية بدراستها بصورة شاملة ' (١٠)ء‏ 

كات الحو العراقية قد _ قمع الي المطلس مقروجا, لبط الكيان الوطتن 
الست ى قن اندرو كخ ااا لی سا ہے أجل ابا عا 
الکات : 

كما اتخذ المجلس قرارا كلف بموجبه السيد احمد الشقيرى » تمثيل فلسطين في 
اجتماعات الجامعة العربية » خلفا لاحمد حلمي باشا رئيس حكومة عموم فلسطين 
المتوفى : 

قرارات القمة وتطبيقها الفلسطيني : تم التقى ملوك ورؤساء الدول العربية في 
أول مؤتمر للقمة العربية في القاهرة ( كانون الثاني ۱۹1٤‏ )» وقرروا العمل ل تنظيم 
الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره " (۱۳)ء 


للجنة القومية في عكا ( ۱۹۳١‏ ) › ثم رئيسا للمكتب العربي في نيويورك › ثم ريسا 


للمكتب العربي في القدس ٠‏ وبعد الهجرة » عمل في خدمة الدبلوماسية السورية › تم 


۲۳ 


متمر القمة الاول هذا » تم عقده تحت تأثير الظروف التي نجمت عن شروع 
اسرائيل في تنفیذ مشروعها لتحویل مجری نهر الاردن › الذى يمر بأ راضي كل من سوريا 
والأردن : وشغ ابعش متابعه في لبتان . وذلك فى وقت كافة قبع افخلاةات بين الذول 
العربية تشهد فترة من فترات تأججها › وعلى وجه التحديد » ما كان من خلافات بين 
مصر والمملكة العربية السعودية » احتدمت بسبب الموقف في اليمن »› بعد سقوط الملكية 
واعلان الجمهورية » والخلافات بين مصر وسوريا بعد وصول حزب البعث العربي 
الاشتراكي الى الحكم ٠‏ 

وكات الاطزاف ”ترب كافة انطهر ”ف افاج اه الخاطة والمفدكة , 
معارضتها تحويل مجرى نهر الاردن » واعتزامها مجابهته › بينما تمنعها خلافاتها من 
تنسيق العمل فيما بينها ٠‏ ومع الاعلانات المتلاحقة عن العزم على مجابهة التحويل › 
كانت تقديرات الدول العربية المعنية » غير المعلنة » تؤكد عجزها عن المجابهة » امام 
عزم اسرائيل الاكيد على استخدام القوة العسكرية ضد اول محاولة سورية لمنع التحويل . 

وكانت الدعوة الى مؤتمر القمة قد وردت في خطاب القاه جمال عبد الناصر › 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة › في بورسعيد » في ۲۳ كانون الاول ( ديسمبر ) 
٠ ۴۳‏ وبعد ايام من هذا التاريخ » وجهت وزارة الخارجية المصرية الدعوة للمؤتمر 
بصفة رسمية › عبر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ›» مشيرة الى " ان الجزء الاخير 
من الخطاب قد حوى الدعوة الى عقد اجتماع لملوك ورؤساء الدول العربية » لبحث 
اوتف الى يقبي ان مزاج به المؤامرة الأسرا يليه لويل مجرى تر ا“ 
واتضح أن جءع٠مء‏ " ترى ان مثل هذا الاجتماع هو المقدمة الطبيعية لمواجهة الموقف 
على مستوى المسؤولية العربية والمصلحة العربية والشرف العربي " ؛ لان " جو العلاقات 
العربية » فيما بين بعض الدول العربية والانظمة السياسية » تشوبه بعض الظلال » من 
جراء الظروف التاريخية لحركة التطور العربي سياسيا واجتماعيا " › وانها تومن في 
الوقت .شج گا عر اآلر ہی جمال مجه الخاصر في پور تید ياق فج الاي 
الساعات الحرجة ولحظات الحسم المصيرى » تتقدم ما عداها وتسبقه » وتفرض اید 
مطالبها ولا تخضع هي لاعتباراته" )۱٤(‏ . 

في ظل هذه الظروف » وفي ظل الاحساس بعدم توفر القدرة على التصدى العسكرى 
لمشروع اسرائيل › انعقد المقتمر ٠‏ وكان عليه ان يحل الاشكال الذى يواجه الموقف 
الغريي x‏ بسَيَب التناقض بن التنهدات المعلدة.اماع 'الرائ, العام والنقديرات فير 
المعلنة ٠‏ واصبح من المفيد بالنسبة للمسؤولين العرب » الذين يبحثون عن حل يحفظ 
ماء الوجه امام الرأى العام العربي المفعم بالامال » ان يستجيبوا لرغبة عإرمة في‌ابراز 
الكيان الفلسطيني سبق التعبير عنها »› فيقدموا بذلك ترضية للرأى العام بالاستجابة 
لظب تروع من طايه 2 وتر جدةا ارف الل طيمى :الدج كن انلو مته قن مقلة 
الضغوط الفلسطينية والعربية الاخرى لمنع التحويل ٠‏ 
وهكذا » صدر البيان الختامي عن أعمال المؤتمر » ليعكس ايمان الملوك والرؤساء 


۲٤ 


" بحق الشعب الفلسطيني المقدس في تقرير مصيره والتحرير من الاستعمار لوطنه ٠‏ › 
اليف الى انم قادو" القرازات اة لاتا الخطر السهوقي الماكن اا سرا 
فن الميدأن.الدقفاعي أو الميدان الف او هيدان نطبم الشفب.القلمطيني,وتمكينة هق 
القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره ٠) ٠١(‏ وقد وافق الملوكوالرؤساء على 
ابراز الكيان الفلسطيني بالاجماع » بينما سجل الملك حسين » ملك المملكة الاردنية 
اقهافمة :ا وحده + تحفظا رمن الى ماعلات فته نشا اماع ٠:‏ 

وان مين آلقفزازآت الد اله اعا آلا الهاو الختا ,فار الیل ظط 
ابراز الكيان الفلسطيني » وتكليف احمد الشقيرى مباشرة الاتصال بالفلسطينيين لهذا 
الغرض » وتقديم تقرير لاجتماع القمة القادم عن حصيبلة نشاطاته ء٠‏ وقد جيء بأ حمد 
الشقيرى بالذات » وفي تصور الذين جاؤوا به انه المؤّهل اكتر من غيره للعب الدور 
المنوط بالمنظمة المقبلة » من قبل الملوك والرؤساء ٠‏ 

اة أن اة الشفيرى كان ف شر اجره قالات تمهيدية بالاوساد 
الفلسطينية » منذد صدر قرار مجلس الجامعة العربية في ایلول ( سبتمبر ) ۱۹٦۳‏ ء تم 
استأآنف اتصالاته على نطاق آوسع » بعد ان تعززت مكانته بتكليفه من مؤتمر القمة 
اللي ربدا جوكه جلد ةة فن ۲ لأتها لأت بلي عاط الزائ العام الاشطي ۶ فى 
اماكن التجمع الفلسطينية » في الوطن وفي الدول العربية . 

و ا مر اسا عندها سر قزار مجاشس الام ای یو آيلول ۲ 
رحبت الهيئة العربية العليا لفلسطين » التي يرئسها محمد امين الحسيني »› بالفرار 
وبفكرة انشاء الكيان » وطالبت بأن يقوم الكيان على سس ديمقراطية »› وبأن ' ينبثق 
من صميم ارادة الشعب الفلسطيني الح ة » بحيث يمتل المنظمات والنقابات الفلسطينية 
والمجاهدين ذوى الصفة التمتيلية ٠‏ وقدمت الهيئة من جانبها مشروعا للكيان الى 
مؤتمر القمة الاول )٠١(‏ ء٠‏ 

اما بعد صدور قرار موتمر القمة الاول وتكليف احمد الشقيرى بالذات » فقد استاء 
رئيس الهيئة محمد امين الحسيني » لانه رأى ان الدول العربية تجاوزته وتجاهلت 
زعامته التاريخبة للشعب الفلسطيني ء وحاولت الهيئة تأليب الرآى العام على الشقيرى 
وعلى الدول العربية التي ايدته » فدعت الى مؤتمر فلسطبني عقدته في بيروت ›» حضرهة 
اتصارقا ء وسم عا ةا ال قر بان اعلن الت حت تكن اتا الكنان و ةما آل 
انشاته "عن طريق اجراء انتخابات عامة لكافة الفلسطينيين " ( ۱۷ ) › وقرر اعتبار انشاته 
على غير هذا الاساس اعتداء على حقوقهم وتزييفا لارادتهم » يرفضون الاعتراف به أو 
التعاون على اساسه" (۱۸) » في اشارة واضحة الى اعتزام الهيئة رفض التعاون مع 
الشقيرى : 

وظلت الهيئة عند موقفها من الشقيرى › واعادت توضيح هذا الموقف في مذكرة 
وجهتها الى مؤتمر رؤساه الحكومات العربية + الذى انعقة بعد اربعة'اشهر من مؤتةر 
الق اال +٠‏ ر آقارة في عاك اقتال قارا الخامفة العريالخاهة اغا 


Yo 


الان اخسن“ خم اقلت ج ته بارخ مي أجاف هو ةاتف رات لا غامين > 
فمن الواضح ان ما تم تنفيذه من اجراءات بشأن الكيان الفلسطيني › لا يتفق البتة مع 
نص القرارات وروحها ٠‏ وكان من رأيها ان الشعب الفلسطيني ما زال " يعاني من تجارب 
عقيمة لم تتمر غير الفرقة في صفوفه والخصومة بين افراده وجماعاته » بدلا من وحدة 
كلمته وصفوفه وجهوده ٠‏ وهو يرقب الاحداث بقلق بالغ » ويطالب الدول العربية بتنفيذ 
مقررات مجلس الجامعة المشار اليها » وتمكينه فعلا من تقرير مصيره › وممارسة حقوقه 
الوطنية > وانشاء كيانه الشعبي الصحيح المعبر عن ارادته وحقوقه بطرق الانتخاب 
النزيه ٠ ٠‏ ثم نظهر الهيئة انها تقدر ادراك التكومات العربية ما تصفهة 
بالاضرار الناجمة عن هذا الامر » وهي الاضرار " المترتبة على الاكتفاء بايجاد كيان 
شكلي هزيل مفرغ من محتواه النضالي وعاجز عن تحقيق وحدة وطنية فلسطينية › تتوفر 
فيها القدرة على احباط مؤامرات التصفية وتعبئة الشعب التعبئة التي تفرضها خطورة 
الظرف الحاضر » الذى تجتازه قضيته الوطنية > واعداده اعدادا جديا لمعركة التحرير 
المقبلة في اسرع وقت ممكن بكل قوة وروح فداء " (۱۹) ء 

موقف الهيئة العربية العليا هذا عكس » بصورة او بأخرى » مواقف ما كان قد تبقى 
من فيادة الحركة الوطنية الفلسطينية » التي قادت العمل الوطني قبل سنة ٠۹٤۸‏ 
بال وة الارلی ے ویجدو ان حول لوقف شیر وق ظا الاک آل سد اجو 
التي كانت علاقاتها طيبة من جهة مع الهيئة وسيئة من الجهة الاخرى مع احمد 
الشقيرى › لاسباب ليس هنا مجال بحتها » لانها ترتبط بمواقفه حين كان ممتلا للمملكة 
العربية السعودية لدى الامم المتحدة › أى قبل ان تصير له علاقة بالمسائل ذات الصلة 
بالكيان الفلسطيني . 

وادا امكن صرف النظر عن تأثر موقف الهيئة المعارضة لقيادة الشقيرى بالموقف 
السعودى منه » فما لا شك فيه انها استفادت من سلبية السعودبة تجاهه کی تضم 
استمرار علاقتها بالسعودية بعد انشاء الكيان الجديد ٠‏ وقد ساهم هذا في جخل 
معارضتها تتسم بالحدة وتصل الى درجة مقاطعته . 

اما ممتلو وقادة القوى الفلسطينية والمنظمات التي برزت بعد سنة ٧۹٤۸‏ » التى 
ستحمل هنا اسم القوى الجديدة » فقد أيدوا › او تقبلوا » بدورهم فكرة اقا 
الكيان » ومنهم من تحمس لها غاية الحماس » بينما كانت لهم وجهة نظرهم في طبيعته 
ودوره ٠‏ وقد عكس وجهة النظر هذه بيان صدر في بيروت › وقعته " حركة القوميين 
العرب ,"ور ججهة التجرير الفلسطيخية س إطريق الجودة "ى" الاجا د :العام لطلبة 
مين إو " إلشيات العرس التي وى مى " رف ووا ك اا 
انتخابات عامة حرة »› واذا تعذر اجراؤها " فلا بد لارادة الشعب الثورية من ان تتمتل 
في مؤتمر وطني عام › وهذا المؤتمر تدعو له لجنة تحضيرية تتمثل فيها جميع المنظمات 
الثورية والقوى العاملة " (١۲)ء‏ 

وفي دمشق » دعا الفلسطينيون الاعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي 


1 


الحاكم » الى ان يتشكل الكيان على أسس تورية › واتخذوا موقفا متحفظا من الشقيرى 
ااطانة 2 ودارت قي اوناظ الحزب فتاقكات مستفيضة حول هذا الموضوع ٠‏ وغشية 
انعقاد موتمر القدس لاعلان تا سيس منظمة التحرير » نشرت جريدة ' البعث »اللسان 
المركزى للحزب » مشروعا للكيان الفلسطيني (إ۲) » في محاولة للتأثير على 
ناقشات المۆتمرء هذا المشروع صاغته لجنة حزبية » ووافقت عليه قيادة الحزب القومية 
فصدر باسمها ٠‏ والمشروع البعثي يعكس في مقدمته وبنوده » بصورة غير مباشرة » شكوك 
حزب البعث » وبالتالي شكوك الحكم في سوريا »› وتحفظاتهما حول الطريقة التي تم بها 
اعداد الكيان من قبل احمد الشقيرى ٠‏ 

ترد ي دة المتروح المطالية " بافطة أيتا* فلسطين الذور الطليي في مرك 
العرب ضد الاستعمار وربيبته الصهيونية ء٠٠"‏ ء وذلك لان اعطاء هم هذا الدور " يعني 
تحرير الشعب الفلسطيني من القيود المفروضة عليه من قبل الحكومات العربية ٠‏ 
ال-9 يصب هذا الكيان أصطلاحا لفظيا فارعا ومؤأمرة لاجهاض الضغط التورى » 
الذى يمارسه ابناء فلسطين » لا بد وان يكون هذا الكيان واقعا حقيقيا "؛ أى ان تتوفر 
فيه " أسس الكيان الفعلي الثلاتة وهي الارض والشعب والسلطة " ٠‏ ومن رآى حزب 
البعث » أنذاك » ان يتمتع الكيان الفلسطيني بالسيادة على ما لم يكن قد احتل من 
ارض فلسطين ء ولهذا ينص مشروعه بوضوح على " أن الكيان المنشود يجب ان يمارس 
سیادته كاملة على أرض وطنه › وتنبثق ع ارادة شعبه سلطته العلیا ۰۰۰ (۲۲) » مقدما 
بهذا النص اول دعوة من نوعها بعد سنة ۱۹٤۸‏ » ليمارس الشعب الفلسطيني سيادته 
على ارض وطنه ۰ 

وفي تفسير هذا الموقف تدخل في الحسبان خلافات حزب البعث مع الناصريين › 
الذين كانوا يتعاونون مع الشقيرى بوصفه مدعوما من القاهرة من جهة »› ومع الحكم 
الاردني الذى كان يعارض ابراز الكيان مس الجهة الاخرى ٠‏ ولولا هذان العاملان لصار من 
الصعب ان يضع البعث مطلبا كهذا في وقت كان يسود فيه الاعتقاد بأنه لا ينسجم مع 
المفاهيم القومية حول فلسطين ‏ 

من اة أجرى يى المشروع البظي :+ بذورة ٠‏ فكرة الأتتخابات الغاة + عي 
غرار ما فعلته الاطراف الاخرى التي تنتقد قيادة الشقيرى ٠‏ ومن الممكن » بطبيعة 
الحال !> ان تنسب تبنية الانتخابات الى الاسباب آنفة الذكر التي املت وضع المشروع 
بكامله » الا ان هذا لا يجعلنا نغفل سببا آخر » هو ان البعث الحاكم لم يكن يأ مل في 
ان يتحقق لاعضائه الفلسطينيين في المنظمة وزن يرضيه › وذلك بسبب علاقته غير 
الودية بالعاملين على تأسيس المنظمة ›» في حين ان اختيار ممتلي الفلسطينيين 


عدادها عبد المحسن ابو ميزر (رئيستحرير صحيفة " البعث " آنذاك » الناطق الرسمي 
باسم | للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حاليا ) واخرين ء٠‏ 


۲۷ 


المقيمين في سور یا للمؤتمر التاً سيسي أو ê‏ مجلس وطني » عن طریق الانتخايات » 


Î Eh 
ومهما يكن من آمر › فان استقصاء ردات الفعل والنشاطات التي جرت بين يدى‎ 
اسن الما ٭ ميل الجست وير هنا الاب س بيت : فم ان الول‎ 
القادمة ستتناول هم المواقف وردات الفعل التي ظهرت بعده › مما تعود اصوله الى ما‎ 
قلاا سی ۲ لدا که ٭ فی هط بالقول. ۲ إن الترخیب ب اسا الان جا‎ 
شاملا » بينما تنوعت وجهات النظر بشاً ن طبيعته ودوره وممارساته ء وقد شهدت الفترة‎ 
الممتدة بين صدور قرارات الجامعة العربية » التي مهدت لتأ سيس م ءت ٠ف ء › وانعقاد‎ 
ؤت آلقفس, اذى اسحا قاطت سياهسية. نخرية وعتلية واسعة الى اله الئى‎ 
ء‎ ۱۹٤۸ يصح معه القول بأنه لم يسبقها مثيل في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ سنة‎ 
›» وليس من المبالغة القول بأنه ما من فلسطيني يهتم بالامور السياسية او بالشؤون العامة‎ 

وما من تنظيم › يا کان شکله او اسمه » الا کان له رأیه ومساهماته في هذه النشاطات ۰ 
ظروف المؤتمر الاول : أما الشقيرى ومعاونوه الذين اختارهم بنفسه › فقد نجحواء 
اشر الا ۲ ی مکل الور الول د ون ات بالط انکخابات ساس : آبل, فقکلت 
لجان تحضيرية معينة من قبله في كل بلد يتجمع فيه فلسطينيون ٠‏ وقامت هذه اللجان › 
باشراف مباشر من الشقيرى » بتسمية الفلسطينيين المرشحين لعضوية المؤتمر › ثم قامت 
لجنة تحضيرية مركزية › معينة منه هي الاخرى » بتنسيق الاسماء التي اقترحتها اللجان 
التحضيرية المحلية » وآعدت قائمة نهأتية بها ء٠‏ وضمت القائمة النهاتية مندوبين 
مختارين عن التجمعات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه ء تم قدم الشقيرى ترضية 
للحكم الاردني ؛ فضم الى قائمة اعضاء المؤتمر كافة الفلسطينيين من الاعضاء والاعضاء 
اتی ت ای ااج اام وا اھ اک م ون ما الات 
والقرى » دفعة واحدة » ممن لم تكن اسماؤهم قد وردت في القوائم التي اعدتها 
اللجان التحضيرية ء وعشية انعقاد المؤتمر تدخلت السلطات الاردنية › فمنعت اعضاء ه 
الذين يتخذون مواقف معارضة › ممن کانوا في سجونها او کانوا قد غادروها قبل قليل › 
من الحضور ٠‏ 

باتصهدت اا وهي لبه آعلبية ماه جنا ملي اكاك اليا ن 
الراً سمالية الفلسطينية »والمسماة بالفلسطينية › ممن يديرون اعمالهم في البلدان 
الخربية »ومن مستي اتقات .الوسطن » لشم الى جانبيم + اسذادا شخيلة من 
ممتلي المنظمات الفلسطينية الجديدة > وبضمنها المنظمات التي كانت تتهياً آنذاك 
لممارسة الكفاح المسلح وبينها حركة " فتح " » وممثلين قليلين عن حزب البعث العربي 
الاشتراكي » وعن القوى الفلسطينية الناصرية » وأ برزها في ذلك الوقت حركة القوميين 
العرب ء وقد شمل المنع الارد ني ذا منهم فحرمهم من الحضور ٠‏ 

وما يهمنا هنا هو تركيبة المؤتمر من حيت تأتيرها على صياغة الميتاق القومي 


۲۸ 


الت ووی ا وآ س اتل ان اقا ن سي 
الرأ سمالية الفلسطينية والموصوفة بالفلسطينية حدد المناقشات باعتبارين : اولهما » 
فوخو ا فاا افا الوين عفن بال لكات الى لها فى البتداي اة : 
وهي مصالح متعددة ومتنوعة بمقدار تعدد وتنوع هذه البلدان ؛ وتانيما » رغبتهم في 
بناء كيان فلسطيني » يكون من شأنه ان يسند وجودهم ومصالحهم في البلدان التي 
يعملون فيها »ويوفق » في الوقت ذاته بينها وبين المطامح الوطنية عميقة الجذور في 
اسا اقب ٠‏ بها کان الا ةئ أن بكرن الراق م الاد ماهر ب الالح التي 
تكونت بعد سنة ۹٤۸‏ تظهر التداخل والامتزاج مع مصالح الدول العربية التي تفوم 
فيهاً ٠‏ وهذه المصالح › بتعارضها مع الطموحات التي تضرب بجذورها الى ما قبل تشتت 
الشعب الفلسطيني » وجدت غطاءها الفكرى - الايديولوجي في التشدد في اظهار 


'التسك بالظرؤخات القومية الغريية الساكدة عول الوحدة العرجية والكيان العربي الؤاجه 


المعارض لاستقلالية الكيانات الاقليمية » مما سنجد انعكاساته في مواثيق المنظمة . 

اما ممتلو الفئات الوسطى » من ناصريين وبعثيين وامتالهم »› ممن وجدوا في 
المؤتمر › فقد وضعوا في موقف حرج › سببه التناقض البين بين دعاواهم وطموحاتهم 
الثورية وبين اضطرارهم لتا ييد الشقيرى وجماعته من ذوى المفاهيم القومية المحافظة ؛ 
لان تشدد المحافظين في طروحاتهم العربية القومية كان يستجيب لمفاهيم العناصر 
الثورية هذه » ولا يدع لهأ فرصة للمزايدة عليها ٠‏ وكان هذا على الاخص هو وضع 
المندوبين الشبان من حركة القوميين العرب › حين كانت جماعة الشقيرى تزايد عليهم 
في الطروحات القومية المماتلة لطروحات حركتهم من جهة » بينما هم › من الجهة 
الاخرى » مضطرون لتا بيده ايضا بسبب مساندته من قبل القاهرة ٠‏ في حين ان الاعضاء 
الناصريين المحافظين لم يستشعروا حرجا كهذا » فساندوا الشقيرى بغير تحفظ ٠‏ 

أما ممثلو " فتح " ومن شابههم من ممثلي المنظمات المتجهة الى ممارسة الكفاح 
المسلح »فقد كان لهم شأن خر ٠‏ ذلك ان " فتح " ومثيلاتها من الحركات الفلسطينية 
الاكثر ميلا لتاكيد استقلالية الكيان الفلسطيني عن الدول العربية » كانت تمثل امصالح 
جمهور واسع من الفلسطينيين اللاجئين ممن لم تتوفر لهم شروط كريمة للعيش في ظل 
هيمنة الدول العربية على شؤونهم » حتى ليصح القول بآن مطلب العيش الكريم هو اهم 
دوافعهم الاجتماعية الى حمل السلاح » فضلا عن الدوافع الوطنية ٠‏ ولانهم لم يكونوا 
یطرحون ای برنامج اجتماعي » فقد اتاح لهم هذا ان يستفيدوا من حاجة الراً سمالية 
الفلسطينية لكيان تستند اليه ويقوى مركزها في الدول العربية » من غير ان يتناقضوا مع 
طروحات الثوريين من القوميين الاخرين ٠‏ تم ان ممثلي"فتح ' جاؤوا الى المؤتمر 
بصفاتهم الشخصية » وكان عددهم فيه قليلا ء وقد اعفاهم هذا من الدخول في 
قاحكات ,نظرية مى الاظراف الإخرى » والجقيقة أن الشقيرف واخلض خاونية جهدوا لكي 
يجعلوا تمثيل منظمات الكفاح 'لمسلح ضيقا الى ابعد الحدود ٠‏ وقد فعلوا ذلك لاسباب 


موديدة ,ة برد هن بينها ۽ 
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اولا : طبيعتهم التي تجغلهم أميل للتعاون مع ممتلي الفئات العليا » ومن 
يحملون مفاهيمها من المتنفذين والوجهاء التقليديين ء وهؤلا كانوا يتهيبون » حتى 
ذلك الوقت » كل ما هو جديد » ويخشون مغبة المخاطرة بمساندة الدعوة الى العمل 
المسلح » خصوصا لان الدول العربية التي تقوم مصالحهم فيها تعارضها او لا تحبذها ء 
ولم يكونوا قد تحققوا بعد من ان العمل المسلح سيؤدى » فيما يؤدى اليه » الى تعزيز 
الوزن الفلسطيني داخل الدول العربية نفسها ٠‏ 

ثانيا : تأثرهم بموقف الجمهورية العربية المتحدة التي تؤيد الشقيرى وتسبغ 
e ERATE EE RE Sa ak‏ ج الم 

نالتا : علاقتهم غير الودية بسوريا التي يحكمها حزب البعث » وكانت » على 
نقيض الجمهورية العربية المتحدة » على علاقة طيبة ب"فتح 'وبعدد من المنظمات 
المماتلة ء٠‏ 

وقد التقى ممثلو عدد من المنظمات السرية في بيروت » قبل عقد المؤتمر بأربعة 
ايام » وشكلوا فيما بينهم هيئة مشتركة اطلقوا عليها اسم المكتب السياسي للقوى 
التورية للعمل الفلسطيني الموحد 'ء واصدر هذا المكتب بيانا يدعو الى توحيد 
الطاقات الفلسطينية الثورية » ويعلن انه سيعمل كل ما في زه اللفاغةة “ على اتجاة 
کیان فلسطیني ثوری فعال » ايمانا منه بأن كيانا رسميا يقوم على اتصالات فردية لن 
ينجح اذا تم بمعزل عن المنظمات الثورية (۲۳)ء 

وتضمن المعنى ذاته بيان اصدرته حركة القوميين العرب وجاء فيه : ٠‏ ان على 
العناصر والقوى الثورية تقع مسؤولية العمل الجدى المتواصل الذى يستطيع وحده أن 
يواجه كل الاخطار المحدقة بمعركة التحرير (٤۲)ء‏ 
مطاليب الاردن وتأتيرها : صار كل شيء مهيتا من جانب احمد الشقيرى ومعاونيه لعقد 
المؤتمر » وكان ثمة حرص شديد من قبلهم على ان يحضر الملك حسين جلسة الافتتاح ٠‏ 
تناه 2 ارق سن الكرقية الس قدت اله بف اعا مان الاعيان ولواب 
والوزراء الى المؤتمر » ظل متحفظا ٠‏ وتعمد ان يغادر عمان وينتقل الى العقبة قبل يوم 
الافتتاح ٠‏ 

وتمسك الشقيرى بضرورة حضور الملك حسين جلسة الافتتاح › وتلقى نصيحة بذلك 
من الرئيس جمال عبد الناصر (ه۲) » وطلب مساعدة بهجت التلهوني احد اركان 
النظام الاردني » الذى كان يعتبر صديقا للقاهرة ٠‏ وذهب الشقيرى › ومعه عدد من 
الوجهاء الفلسطينيين » بصحبة التلهوني » الى العقبة من اجل حمل الملك حسين على 
ان يرعى جلسة افتتاح المؤتمر في القدس ٠‏ 

وفي العقبة دارت مناقشة حامية انتهت بموافقة الشقيرى على شرطين وضعهما 
الملك : اولهماّان تضرف منظمة الذحزير الفلسظينية النظر عن كل ”ها له ضلة بتنظي 
وتسليح الفلسطينيين فن المملكة الاردنية الهاشمية › وتانيهما ان ينص صراحة » في 
عطاب. الشهري الافتتاسي وق مياق ع «# قم * لان اله ليك لها شاف 
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في الضفة الغربية ء٠‏ وقد قبل الشقيرى الشرطين )۲١(‏ ء 

بهذا » آمكن آن يرغن املك جلسة الافتاح ١‏ وفيها خاطبر الاعها قاتة : 
لد فر 8 الجله قف > هدد البداية فى سيل امه الفزي ,جه مال > 
ومنذ صهرت قلوب ابنائه » على شفتي النهر المقدس في تلك الوحدة المباركة الخيرة 
لم تعد قضية فلسطين بالنسبة لاسرته الواحدة ( التشديد من عندنا ) › قضية العرب 
المقدسة الاولى فحسب » وانما هي فضية الحياة بشرف وكرامة › او قضية الموت باباء 
وشمم (۲۷ )۰ وبهذا اظهر الخطاب الملكي تمسك الملك بوحدة مملكته ٠‏ وزيادة في 
تأكيده » تجنب الخطاب القصير الذى القاه ذكر منظمة التحرير » ووجه الكلام 
للحاضرين مستخدما عبارات من نوع : " ايها الاخوة المواطنون » يا ابناء فلسطين 
الاباة " ٠‏ ولم يسم الملك الموتمر مرة واحدة باسمه الرسمي › او بوصفه المؤتمر 
الفلسطيني الاول ء وكلما تحدث عنه استعمل عبارات من نوع : " مؤتمركم العتيد " او 
و الجا الكو او الور اروخ الع يفق رة اخدة .ولو مخ د 
وصف » با نه فلسطيني ء 

اما الشقيرى فقد اعلن بدوره » في خطابه الافتتاحي »› انسجاما مع ما اتفق عليه 
مع الملك » ان الوحدة هي الطريق الى تحرير فلسطين » ومن معاني هذه الوحدة ان 
انبثاق الكيان الفلسطيني في مدينة القدس » لا يهدف الى سلخ الضفة الغربية عن 
المملكة الاردنية الهاشمية › ولكننا نهدف الى تحرير وطننا المغتصب غرب الضفة 
الغربية » ونحن لا نتعرض للكيان الاردني لا من قريب ولا من بعيد " ء ثم اتبع هذا 
الاعلان بتأكيدات تاريخية حين قال : " كانت هذه الديار » على مر التاريخ » وطنا 
واحدا ٠‏ وما وضعه الاستعمار من حواجز على مدی ثلاثين عاما اعجز من ان يفصم روابط 
السنين والاجيال ' (۲۸)ء 

والمعروف أن الشقيرى كان » في خطبه وبياناته » قبل المؤتمر وبعده » يدعو الى 
الوحدة العربية » وكان ممن يكررون » كما ذكر في خطابه » " ان الوحدة هي الطريق 
الى تحرير فلسطين "ءالا ان اعلان متل هذا الموقف من الضفة الغربية » وهي جزء من 
ارض فلسطين لم يكن قد احتل من قبل اسرائيل » انما جاء من اجل تطمين الملك 
الاردني واستجابة مباشرة لشروطه (۲۹) + ٠.‏ 

لقد وصف الشقيرى » في خطابه ذاك عبارة الكيان الفلسطيني بأنها " تعبير 
مفجع » ينطلق من الفاجعة التي حلت بفلسطين > ولكن يجب ان يكون واضحا ان هذا 
کاو ى قاط :اشاتيا وقح اعا وجه جي اط , آذ خجت اترم لا 
الكيان الفلسطيني » انما نهدف ان نضيف قوة جديدة في الساحة العربية عامة والكيان 
الاردني خاصة › ١‏ و ! يجب ان يكون شعارنا الوحدة الان وفي كل آن وزمان ء ومن اجل 
دل ر عفان آۍ عون مسکرۍ او ساس او اققصادى اهلك الاردنية الهاششة انتا هو 
عون عسکری لفلسطيین " . 

ومهما يكن من أمر » فان المؤتمر قد افتتح » وحضره الملك حسين واركان المملكة 


۳١ 


الاردنية » وبدأ اعماله في الثامن والعشرين من آیان 3 ایو ) ۹۹4 وا غلن تا سي 
لخر لفل طنية » وأقر " الميثاق القومي الفلسطيني " و " النظام الاشاسي ِ 
للمنظمة » ثم صار » بقرار منه > مجلسا وطنيا ٠‏ 
وقد بلغ عدد اعضاء المتمر أربعمتة وعشرين عضوا › منهم مثتان واتنا عشر من 
ضفتى الاردن ٠‏ 
ويهمنا من اال ارت اطي آل3 قي اللقام اللو ا يلق م 
بالميتاق القومي ء ولقد قدم الشقيرى للمؤتمر مشرو الميثاق القومي والنظام 
الاساسي > مشيرا الى انه هو الذى وضعهما )١١(‏ > فقال في خطاب الافتتاح : ' انكم 
لتجدون . ايها الاخوة » الهيكل العام للكيان | لفلشظینی قن روعي ٣‏ الاول لياق 
القومي » والثاني النظام الاساسي لمنظمة التحرير . وقد وضعت في هاتين الوثيقتين 
خلاصة تجاربي المتواضعة بشن قضيهة فلسطين بالنسبة لشعب فلسطين » وبالنسبة للامة 
العربية حكومات وشعوبا » وبالنسبة للعالم الدولي . وهذان المشروعان مطروحان آمام 
المۇتمر الوطني للدرس والمناقشة والتعديل والتبديل » انهما مطروحان للقبول أو 
للرفض ؛ فاقبلوا ما شئتم . فان قضية فلسطين هي ملك شعب فلسطين › وان شعب 
فلسطين هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة بشأن قضية فلسطين ٠‏ 
تم أضاف › وفي ا ادات التي وجهت ضد اسلوبه في التحضير 
ابال ااك ا ابال دزا ليه الك ٠‏ : ذلك ان الان الفلشتطيب 
یجب ان یبنیه شعب فلسطین ببنیه بعقله وارادته وعزیمته ۰ ان شعب فلسطين غني 
بالكفاءات والطاقات » واخواننا المهاجرون هنا » يساهمون في بناء وطنهم العربي 
الكبير باخلاصهم وقدراتهم الخلاقة › وهم قادرون على بناء کيانهم بانفسهم › ومن 
حق قب قلطين ان یبني کیان فلسطین . ان كيان فلسطين لا تبنيه الدول العربية لا 
متحمعة ولا منفردة › وليس دور الدول العربية الا ان تيسر قيأامه وتد عم كفاحه » ذلك هو 
حقنا وذلك هو واجب الدول العربية " . غير ان الشقيرى لم يتوقف عند المعنى الوارد 
في هذه الفقرة وحده › بالرغم من انه بستجيب لانتقادات المنتقدين › وينسجم مع 
الدعوة لتآكيد دور الشعب الفلسطيني بالذات في تحرير وطنه » وانمايتبعه مباشرة 
بالفقرة التالية : " غيران الخفيفة الصا رة الثل/ وجب ال تغب عن الت » ان الكيان 
الفلسطيني لا. يكون قويا وثوريا بقوة التعابير التي نكتبها » ولا بثورية الشعارات التي 
نطلقها » ولكنه يكون ثوريا. بالأمكانات الثورية التي تضعها الدول' العربية تحت تصرف 
الشعب الفلسطيني ' ٠‏ وهي فقرة » على سداد مضمونها » ترد استجابة لطروحات 
القوميين الذين كانوا بتحفظون من ای اتجاه استقلالي فلسطيني › مما يتعارض › حين 
وضع الفقرة في هذا اسلاق مع بعتن الفقرة التي ننبفتها : 
ومهما يكن من أمر » فان المقتمر افتتح في القدس كما اريد له ٠‏ وكانت السلطات 
الاردنية ف قوغخلت لطا ٭ كفا ريا منلا قي لذا العفبة » في فرض بعض القناعات 
السياسية على المۋتمر › ووضعت شروطا تخدم وجهة نظرها ومصالحها › وفرضت عددا 
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كبيرا من الموالين لها على قائمة العضوية فيه » وتدخلت بعد ذلك في جزئياته كلها » 
بما في ذلك منع عدد من الاعضاء غير المرغوب فيهم من الدخول الى الاراض الاردنية 
لحضوره » واحتجاز آخرين من المقيمين عليها للحؤول دون حضورهم الجلسات ٠.‏ 
واحيط المؤتمر » على العموم > بجو من الارهاب > لاحق الاعضاء في قاعات الاجتماعات 
وحجرات الاقامة ٠‏ 
ويمكن القول بأن المؤتمر وقع تحت تأثير عاملين متناقضين : الحماس لابراز 
الكيان الفلسطيني بأى تمن › والخوف من استفزاز الاردن ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذدين 
العامللين. ترا على اسلوب العمل فيه ؛ 'قجا* غمله متسرعا ٠‏ كما ساهما في, داقع اعضاتة 
لقیول ای ازل من أجل انشاء المنظمة ء وعلى هذا الاساس » جاء المتمر اقرب ما 
يكون الى التظاهرة السياسية منه الى المؤتمر الرصين الذى يتوجب عليه ان يناقش 
ويقرر مستقبل الشعب الفلسطيني . 
ومن امثلة هذا التسرع ان المؤتمر عقد جلسة واحدة قصيرة بعد جلسة الافتتاح 
الرسمية » تم فيها اعلان تشكبل عدد من اللجان بينها لجنة الميثاق ٠‏ تم عقد جلسة 
واحدة بعد فراع اللخان من عملها » جزت فيها المصادقة على مقترحات اللجان › 
وغالبا ما كانت المصادقة تتم بالتصفيق من غير مناقشة » وحتى من غير عد للاصوات ٠‏ 
لجنة الميتثاق : من بين هذه اللجان يهمنا هنا تی الماع > التي تكونت من 
اثنين ونلانين عضوا ٠‏ ولا تبين الوثائق المتيسرة ما اذا كان أاحد منهم قد تغيب؛عن 
اعمالها ام لا ٠‏ وكان بين الاعضاء عدد قليل من ممثلي حركة القوميين العرب 
المعروفين » وواحد فقط كان » منذ ذلك الحين » في " فتح " هو عضو لجنتها المركزية 
حالف الكسن ء اخرون اعا في السطهآت ال كا بخ بذ اله طافةة ب تعد لا باه 
من انصار النظام‌الاردني » وآخرون ممن يمكن وصفهم بآنهم من جقاعة الشقيرئ › 
ومستقلون ۰ 
ان الوتائق المتيسرة. لا توفر صورة وافية عن مناقشات إللجنة ٠‏ ولم يكن ممكنا 
العثور على محاضر تفصيلية او موجزة لعمل اللجنة لدى اية جهة فلسطينية » بما في 
ذلك ادارة المجلس الوطني الفلسطيني ومكتب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ٠‏ 
والذين تيسرت مقابلتهم من اعضاء لجنة الميتاق رووا ما قر في ذاكرتهم » وذلك بعد 
مضي قرابة اربع عشرة سنة على المۇتمر ›» تم ان التقارير الصحافية التي غطت اعماله مما 
تيسر ايضا الاطلاع عليه » لم تول المناقشات التي دارت داخل اللجنة الاهتمام 
المناسب » وبعضها لم يولها اى اهتمام ٠‏ 
ومع ذلك » ومما تجمع من الروايات والتقارير » يمكن تأكيد ما يلي : 
٠‏ © استغرقت اعمال لجنة الميثاق من الوقت اطول مما استغرقته اعمال اية لجنة 
اخرى » فاستمرت مناقشاتها الى ما بعد الوقت الذى افتتحت فيه جلسة الاختتام 
العامة ء٠‏ 
ي النقاط ذات الحساسية الخاصة شرحت للاعضاء في كواليس المؤتمر > خصوصا تلك 


FF 


ی وب بالمواقف الاردنية ٠‏ وافهم الاعضاء ان الاستجابة للشروط الاردنية 
ت دی ا بخ جي دفعه لكي تقوم المنظمة ٠‏ لذا » اجيزت هذه المواد فى 
لجن تم قي الجلسة العامة من غير أن تاق بطرلا : ٠‏ 
@ ل بثر في اللجنة > بسبب ما تقدم »جل بشأن المادة الخاصة بنفى السيادة 
ا على الضفة الغربية وغزة والحمة › وان كان الجدل بشأنها قد اقشرق اوقاتا 
طول في الكواليس ٠‏ وتار جدل بشآن المسائل المتعلقة بالحزبية » وبتعريف اليهودى 
القسیظیدی ن ویتگوین ج القح رس القلسطيت ولي الخا اة ال هة : 
۾ .لم یجر نقاش طويل بشأ ن المسائل المرتبطة بالقناعات العامة التي صاغتها المواد 
الاولى من الميتاق ٠‏ 
| ۾ دار ان مطول حول العبارات التي تحدثت عن علاقة الوحدة العربية بتحرير 
0 ۰ ودافع العرب القوميون » من مختلف الاطراف » عن وجهة نظرهم بأن 
ا الطريق الئ.التخرير ة ودافع ممتلو المنظمات الفلسطينية الجديدة ل 
س وچ ا ا وتحمل دعوة جنينية الى الاستقلال الوطني » عن وجهة 
ر ا : ثم e‏ احمد الشقيرى » بعد ان امتد النقاش ساعات طويلة 
واحتدم بشان هذه النقطة › وأقرت الصيغة التوفيقية التي جاء ت في مشروع الميثاق . 
۾ لم يجر نقاش مطول بشآن المواد التي تتناول الشؤون الدولية . 
6: اتن رقت اقشات النطا م الاماشي جانا طزيلا من رقت اللجنهة 
ب ان 0 قد فرغت من مناقشنها مواد مشروعي الميتاق والنظام الاساسي عند 
کر الليل تقريبا » وتفرق اعضاۋها » عندما جری استدعاۋهم من جدید › وخ عرف 
2 > بطلب من الشقيرى لکي يستبدلوا كلمة ٠‏ عسكرية " »> حيث وردت في النظام 
ڇ ا ا تحريرية ٠‏ وتجدد النقاش حتى صباح اليوم التالي › ووضعت في 
لثهاية كلمة " تجريرية " بدلا من " عسكرية " ¿ كما طلب الشقيرق , تجتبا اة 
الإردن من ية اشارة لانشطة عسكرية فلسطينية ء ۰ 
[ 8 مشروع احیثاق مطبوعا في كراس وزع على الاعضاء حمل العنوان التالي : 
مشروع الميثاق القومي الفلسطيني » وضعه السيد احمد الشقيرى ممثل فلسطين لدى 
” الدول العربية " » ٠‏ وكان المشروع خاليا من المقدمة » فارتأى اعضاء لجنة 
ایی وضع چ له > وقد اشترك الشقيرى اشتراكا كاملا في المناقشات التى انتهت 
اھا دا چا ت بل اا واا ن اد , : 
۰ ج ا اللجنة اقرت صيغة الميتاق كما قدمها احمد الشقيرى تقريبا › 
مع تعديلات طفيفة ء اذ استبدل حرف " مع " في عبارة " مع سائر الاقطار العربية 
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وذلك في المادة الاولى من الميتاق »٭ ء٠‏ وحدفت من الرادة الرابعة العبارة الاآخيرة 
التي نصها " ٠...‏ من حيث كيانه وحياته القومية ومستقبله السياسي " بتمامها ء٠‏ وأ همية 
هذا الحذف أن العبارة وردت قي معرض تأكيد حق شعب فلسطين في تقرير مضيره ٠‏ 
وأ ضيف الى المادة السادسة التي ورد فيها ؛ " الفلسطينيون هم المواطنون العرب 
الذین کاتوا فن فلسطين حتى العام ۷ ١٠ء‏ " عبارة " يقيمون اقامة عادية ' بعد 
عبارة الذين كانوا . واستبدلت كلمة واحدة في عبارة " سواء من نزح منهم ' فحلت 
كلمة " آخرح " محل " نزح ' ء وفي المادة التامنة التي تصنت كائ ٠‏ ان تنشتةالجيل 
الفلسطيني الذى لم يولد في فلسطين هو واجب قومي خذفت عتبارة-" النذئ لم يولد 
في فلسطين " » فضار المعنى يشمل الجيل كله ٠‏ وفي الخافةة' التاتعة استمدلت:؛ اقبارة 
" حبهة قومية " بعبارة " جبهة وطنية " ء٠‏ وعدلت في المادة الحادية عشرة عباأارة 
٠٠. "‏ وتنمية الوعي بؤجودها ومناهضة اى من المشروعات الاجنبية التي من شأنها 
الانتها از اضعافها " , قفارت "٠‏ وان بتي الوغي ”بوجودة + وان يتاهض ايا من 
المشروعات التي من شأنها اذابتها او اضعافها " » وذلك في معرض الحديث عن 
المحافظة على الشخصية الفلسطينية . واستبدلت كلمة " حريصون " بكلمة " رهن في 
المادة التالتة عشرة . 
وفي المادة الرابعة عشرة » في معرضص الحديث عن واجبات الامة العربية › 
استبدلت عبارة ' ان تعبى جمیع مواردھا المادية والروحیة ' بعبارة اآں تعبی۶ جمبع 
طاقاتها العسكرية والمادية والروحية " ٠ء‏ واعيد ترتيب الكلمات في العبارة التي تلتها 
من اسل تمتها لزيا وأضيفلعبارة- " تمكينه س 'تحرير وطنه ٠‏ كلمات جديدة ۽ 
فصارت العبارة . " وتوفر الوسائل والفرص الكفيلة مس القيام بدوره في تحرير وطنه ٠‏ 
وق الخادة السابعة كشرة استبكذلت کلمة "..تخافاتة -" +تكلمة "“ متاقضتة“ ٠“‏ 
وأضيفت الى مطلع المادةالناسعة عشرة عبارة ‏ يعتبر باطلا كل من وعذ بلفور وصك 
الانتداب وما ترتب عليهما " » وحذفت من عبارة " وان اليهودية بوصفها دينا سماويا 
ديرا بالتقس والكضترام مد " الكمات اللات الحيرة + واضبفت الى العادة 
التاسعة عشرة عبارة " وركيزة للاستعمار في معرض وصف اسرائيل ٠‏ وفي عبارة ' آهل 
فلسطین جدیرون بعطف الاسرة الدولية وء # اسقتةلت كلمة " بعطف " بكلمة 
" بعون " » واستبدلت كلمة " تقتضي " بكلمة " تتطلب " في المادة العشرين ٠‏ 
وش المادة الثانية والعشرين التي وردت فيها عبارة " يؤمن الشعب الفلسطيني 
كذلك بالتعايش السلمى »ء٠‏ " حذفت كلمة " كذلك " » واستبدلت عبارة المطلع في 
المادة الثالثة والعشرين التي نصت على ان " تنشاً لتحقيق هذا الميثاق منظمة قومية 
فلسطينية تعرف بمنظمة تحرير فلسطين وتقوم بدورها ٠٠٠‏ " بعبارة " تحقيقا لاهداف 


ي نصوص مشروع الميتاق مأخوذة من الكراس الذى وزع على اعضاء المحلس ( انظر 
نصه في الملحق رفم ١‏ ) ء٠‏ 


هذا الميثاق ومبادته تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها ء٠٠"‏ ء واستبدلت عبارة 
في جميع الميادين التحريرية والسياسية " بعبارة " في جميع الميادين التحريرية 
وا لتنظيمية والسياسية والمالية ٠.٠‏ " » وذلك قي المادة الخامسة والعشرين ء 

واستبدلت في المادة الثامنة والعشرين عبارة" كيفية اقامة المنظمةومسساتها 
واختصاصاتها ٠٠٠‏ " » بعبارة " كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاضات 
كل منها ٠٠۰‏ " + وعدلت المادة التاسعة والغشرون ۾ وكان تضها في المشروع : 'يعرض 
هذا المشروع على المجلس الوطني المنصوص عليه في النظام الاساسي للنظر فيه وبعد 
اقراره بالصيغة التي يصادق علبها لا يعدل الا بأكثرية التلثين من قبل المجلس الوطني 
في جلسة خاصة يدعى لها من اجل هذا الغرض ِ > وصار النص بعد التعديل : لا 
غدل هذا المقاة نالا باكترية بتي مجموع أغضا ,المجليس الوطتي لمبظمة التجرير 
الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى اليها من اجل هذا الغرض . 

أما مقدمة الميثاق » فلم تكن موجودة في المشروع › وقد اضيفت بتمامها كما سبق 
ان اشرنا : 

تم اجيزت نصوص المشروع الاخرى كما وردت فيه ۰ 

وعندما عرض الميتاق والنظام الاساسي للمناقشة في جلسة الموتمر العامة » لم تجر 
e a Ne aê 2 Besa Gê Î‏ اة م دیل 
گات ف ا القاطاى لم كا لااد و جى الخج ج وا 
الذئ سیظر. ٠‏ وق جرا وجود العدد الكبير من الاعضاء ومن غير الاعضاء في قاعة 
٠‏ وقد اقر كل من الميناق والنظام الاساسي من قبل المؤتمر من خلال التصويت 
مااي التمفن اء و لكل فا اهراج ج ونالطاتي لم قسن العجاضي :را 
الذاكرة » ما اذا كان هناك معارضون ام لا ٠‏ 

على هذا النحو تم وضع الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية » ومناقشته 
واقراره ۰ 


واحدة 


۹ 
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اود ت / انتانب 


e‏ اتام 


سے رہ مھ 


الميتاق القومي 

أقر المؤتمر الفلسطيني الاول ب » الذى انعقد في القدس في الثامن والعشرين من 
يار ١» ٤‏ قبل ان يتحول الى مجلس وطني » اعلان قيام منظمة التحرير 
الفلسطينية » وصادقَ على الميثاق القومي الفلسطيني والنظام الاساسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ء 

واحتوى الميتاق القومي على مقدمة وتسع وعشرين مادة مرقمة بالتسلسل من عير 
تبویب > واحتوى النظام الاساسي على واحدة وتلاتين مادة وزعت على خمسة ابواب 
مقدمة المىتاق 

استھل المیناق چ چ + كما رت الغاةة بالنسنة للمواثيق الخلسطيفيةتحتق: ذالمك 
لوقت * مخارة ‏ ا ابس الله الرحس الرحيح 
جمل کونت ج وو پا 

وبعد الاستهلال وردت عبارة , " نحن الشعب الفلسطيني ٠٠١‏ ' › وليس ات 
ممتلى الشعب الفلسطيني > کما کان ینبغي ان يقال › وکما کان الاستهلال في الميناق او 
العهد الذى وضعه المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس » الذى انعقد في مدينة نابلس في 
آب ۱۹۲۲ ۰ 

وقد يظن ان ايراد عبارة الاستهلال على هذا النحو المبالغ فيه تم صدفة او نتيجة 


٠ "‏ تم وردت E‏ ر توان RA‏ 


بر هو الاول بعد سنة ٠۹٤۸‏ ء وبهذه التسمية غاب ذكر المؤتمرات السبعة السابقة التي 
انعقدت قبل التاريخ المذكور ء اما لماذا سمي الاول ولم يسم الثامن » فان الذين 
سآلناهم فوجتوا بالسۆال » وكأ ن المسألة كانت غائبة عن بالهم حين وضعوا التسمية ٠‏ 
و وات تیال فن البلحق القاتي ؛ 


ê j 


هر ١‏ تهر ان الانجح اقه قم 'بقصد الأعان في اگين فة الوت رقي وجه الانتادابه 
العديدة التي وجهت للذين حضروا له » متهمة اياهم بأن مؤتمرهم لا يمثل الشعب 
الفلسطيني ؛ وهي ففغالاة اتصف بها » بصورة عامة » مسلك واضع مشروع الميثاق › 
بأسلوبه المميز الذى اعتاد ان يحل الخطابة والتأكيدات اللفظية محل الواقع › كلما 
كان الواقع قليل الاستجابة للرغبات والمطامح ٠‏ 

اا نحمل المقفمة الارن ٠‏ على قلخها تسرت بالظا الاتهاي ٠‏ وخلت 
المقدمة » التي استهدفت ايجاز التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني » من اى تحليل 
معمق » بل خلت من اى تحليل على الاطلاق > الامر الذى يعكس › بين ما يعكسه » 
الطريقة التى وضعت فيها المقدمة » حيث صيغت اثناء مناقشات لجنة الميثاق ٠‏ ووصفت 
تنسع وعشرون كلمة من كلمات المقدمة ذلك التاريخ برمته » وقالت › بانشائية خطابية › 
ان الشعب الفلسطيني هو الشعب " الذى خاض معارك ضارية من اجل الحفاظ على وطنه 
والدفاع عن شرفه وكرامته » والذى قدم › عبر السنين › قوافل متتابعة من الشهداءً 
الخالدين » وسطر أروع صفحات البذل والتضحية والفداء " ٠‏ فيحين وصفت جمل 
قليلة اخرى > بالانشائية ذاتها » صمود الشعب الفلسطيني في وجه المحن التي تعرض 
لها عبر تاريخه › وذلك في تسع وعشرين كلمة هي كل ما قيل عن صمود هذا الشعب 
" الذى تألبت عليه عوامل الظلم والشر والعدوان وتآمرت عليه قوى الصهيونية العالمية 
والاستعمار وعملت على تشریده واغتصاب دیاره واستباحة حرماته وانتهاك مقدساته › فما 
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وتحدثت جمل » هي الاخرى قليلة » عن عزم هذا الشعب على متابعة النضال » 
ووصفته خمس وثلاثون كلمة بأنه الشعب " الذى آمن بعروبته وبحقه في استخلاص وطنه 
وتحقيق حريته وكرامته » وصمم على حشد قواه وتعبئة كل جهوده وطاقاته من اجل متابعة 
نضاله والسير قدما على طريق الجهاد المقدس حتى يتحقق له النصر النهائي الكامل ٠‏ 

تم عذاذت المقذمة الاسباب التي جعلتنا " نحن الشعب العربي الفلسطيني › 
نملى هذا الميثاق القومي الفلسطيني ونعلنه ونقسم على تحقيقه " » وأوردتها 
بالتسلسل التالي : 

"استتادا الى عقنا فى الدفاع عن النفس واسترداد الوطن السليب بكامله › وهو 
الحق الذى اقرته الاعراف والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة ؛ 
" وتطبيقا لمبادىء حقوق الانسان ؛ 
"وا دراکا منا لطبيعة العلاقات الدولية بمختلف ابعادها ومرامیها › 
" واعتبارا للتجارب التي حلت في كل ما يتعلق بأ سباب النكبة وآساليب مجابهتها » 
" وانطلاقا من الواقع العربي الفلسطيني > ومن اجل عزة الانسان الفلسطيني, وحقه في 
E PR‏ 
" وشعورا منا بالمسؤولية آلخطيرة الملقاة على عاتقنا ٠"‏ 

وهذه كلها كما يمكن أن نلاحظ > اباب وجيهة » الان الجمل التي عبرت 
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عنها مستها مسا ولم تتعمق فيها ء والحقيقة ان الميثاق كان يمكن أن يوضع بغير 
مقدسة × اما وق وشت ایدم .فق گان من الفرر فن ان توق قبل شی ۲ خر 
وأهم من اى شيء » الاسباب والدوافع التي أملت ضرورة اعادة بناء الكيان الوطني 
للشعب الفلسطينى » وان تتناول كل ما يتعلق بهذه النقطة بتحليل اكثر عمقا واقناعا» 
كما كان من المفروض ايضا ان تتحدث المقدمة عن طبيعة هذا الكيان وعن اهدافه ء الا 
ان غلبة الطابع الانشائي » وقصور المفاهيم واختلاطها حول الكيان » واقتران ذلك 
اصلا بعدم الحماس لفكرة الكيان المستقل لدى واضع مشروع الميثاق » هذه الاسباب 
فت ةا الک الس اق کن ولا جنه : 

وقد عكست المقدمة » بالفعل » حصيلة خبرة احمد الشقيرى الذى اشرف على 
وضغها .٠‏ وهي خبرة استمدها عموما من نشاظه الحقوقي خارج الامم المتحدة وداخلها ٠‏ 
لذا لم يكن صدفة ان تحرص هذه المقدمة » وهي تعدد الاسباب آنفة الذكر » على ان 
تورد فى أولها الاشارة الى الاعراف والمواثيق الدولية » وبالذات الى ميثاق الامم 
المتحدة » وان تضعها في مستوى حق " استرداد الوطن السليب بكامله ٠ ٠‏ كما لم يكن 
صدفة ان تتلوها مباشرة الاشارة الى مبادىء حقوق الانسان والى طبيعة العلاقات 
الدولية » بينما تأتى الاشارة الى الواقع العربي الفلسطيني والمسؤولية القومية » بعد 
ذلك لا قبله ء 

ومما يبلفت النظر » عند قراءة المقدمة » ان اسلوب صياغتها ينتمي الى عصر سبق 
ذلك الذى وضعت فيه › فالتعابير المعاصرة › التي كانت قد اصبحت في العام ٠۹٦٤‏ 
شائعة » في الادبيات الفلسطينية الاخرى »غائبة عنها ٠‏ حتى ان عبارة التحرر الوطني 
غابت عن المقدمة وحلت محلها عبارة " استزداد الوطن السليب التي كانت قد 
ماقت نقد سنة ۹۸ 7 اوا دمت عندما وحيتما كانت البكاتئية هي الطابع الغالب 
على الادبيات الفلسطينية ء٠‏ ومثلها عبارات بكائية كثيرة من نوع " استباحة حرماته ‏ 
و " انتهاك مقدساته " ؛ وعبارات مجردة » من نوع " عزة الانسان الفلسطيني Ù‏ 
و " حقه في الحياة الحرة الكريمة " وردت من غير مضمون محدد ٠‏ وانطبق الاسلوب 
اق على الحقيك _ قى الأضهيرهة ‏ والانجمار ع قق تالجم ملي اليب القليطي ١‏ 
وفق عبارات المقدمة » " عوامل الظلم والشر والعدوان " و ' تآمرت عليه قوى 
الصهيونية والاستعمار '" › من دون وصف لمضمون الالفاظ المطلقة او تحليل لطبيعة 
التسوتية 16 لاستجار ل ساسا ول اقتصاذيا ۽ 
تجاهل اسرائيل والدول الاستعمارية والدول الاشتراكية 


يلفت النظر في المقدمة » خلوها من اية اشارة الى اسرائيل ء وفي اعتقادنا أن 


تعفف يعكس » في جوهر الامر » عدم٠الاعتراف‏ بشرعية قيامها ٠‏ كما يعكس » في الوقت 
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نقسة ءارشب افش تجاهل وجودها فاته :ى مفلا ,بعك الحاولات الوا مك او اير آلوافية 
لاغماض العيون عن هذا الوجود وايتار الراحة والاحساس المضلل بالطهرية » بدل التعب 


قينا فضي هخه زعا توي ١ران‏ الخلط بين وموم اروخ رفش الامت راف رة 
وجود اسرائيل وبشرعية انشائها » وبين ما هو تضليل » وهو رفض الاعتراف بوجودها 
فاته اها الخاط کان گی لاك ي الف السام لى فك رواد احرك لون 
الفلسطينية » وقد نجمت عنه اخطاء كثيرة في فهم طبيعة الكيان الصهيوني ومكونات 
وجوده وآوجه ضعفه وقوته › وفي اعداد خطط مجابهته وفي العمل لزيادة فعاليتها ٠‏ 
ويمكن القول بان بعض مظاهر هذا الخلل وبعض تاره ما زالت قائمة الى البوم ء 

والتاني : هو اعتياد المطابقة بين اليهودية والصهيونية واسرائيل في الادبيات 
الفلسطينية » بحيت يغني ذكر واحدة منها عن الاخريين ٠‏ وقد لاحظنا كيف ذكر مشروع 
امتاق » اة اكان فصرم ار بوصفها ھا سا وا جر بال جز 
والاحترام » وان النص على جدارتها بالتقدير والاحترام حذف عند اقرار المادة ٠‏ 
اها أخفطا من اعفار اك ¥ تركف بين الق يسن با رات عا حي اللجو د دين 
سماوی او تقلل من احترامها › امكن ان نستنتج ان نفي صفتي التقدير والاحترام فرضه 
اقتران اليهودية بالصهيونية في الذهن آنذاك ء وهذا يعني ان نفي الصفتين عن 
اليهودية قصد به نفيهما عن الصهيونية وبالتالي عن اسرائيل ء ولا شك في ان هذا 
الاقتران»» سلوا گان واعياد او غيراواع + قد.ساهم في عرقلة وتا خير اغملية التعرفة على 
lila Elend Eb JÎ als Zines ele ka 2‏ 
هي متوهمة ٠‏ كما عرقل عملية اخرى مرتبطة بهذه » وهي عملية التمييز بين ما هو 
یهودی صرف » وما هو يهودی صهيوني غير اسرائیلي » وما هو یهودی اسرائيلي › وما 
هو صهيوني اسرائیلي» بما یجمع ایا منها بالاخر او یفرقه عنه ۰ 

كما يلفت النظر في المقدمة خلوها › ايضا » من تسمية الدول الاستعمارية › التي 
اسهمت بقسط كبير في بناء اسرائيل › بأسمائها ٠‏ وقد يكون الامر صدفة مبعثها الحرص 
على الايجاز » الا انها صدفة تثير الدهشة ان يتجنب واضعو آول ميتاق وطني 
فاسل“ عة فاه سرافل + ای قاتا الطمن والر لاج اجه الأ 
باسميهما » وهما الدولتان اللتان لعبتا دورا كبيرا في احلال النكبة بالشعب 
الفلسطيني ء وهنا يجدر ان نلاحظ ايضا ان المادة التاسعة عشرة من مشروع الميتاق › 
كما قدمه احمد الشقيرى » وصفت اسرائيل بأنها طليعة حركة هدامة هي الحركة 
الصهيونية » ولكنها لم تصفها بانها ركيزة للاستعمار › وان الوصف الاخير اضيف الى 
اتروع نند مات فى اللجنة , 

ويلفت النظر في المقدمة ايضا انها » وهي تتحدث عن " طبيعة العلاقات 
الدولية " » لا تقدم ولو وصفا موجزا لهذه العلاقات » ولا اشارة الى الدول والكتل 
الدولية > متعددة ومختلفة المواقف من قضية فلسطين وكفاح شعبها » وهي لا تقول › 
بالتالي » شيئا عن كتلة الدول الاشتراكية » وعن كتلة دول عدم الانحياز وعن أدوارهما 
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في مجابهة الصهيونية والاستعمار ٠‏ 
صدفة »› كما ان مبعته لم يكن الايجاز › وانما هو تعبير عن موقف سلبي من واضع مشروع 
التاق تجاه هذة الذول: ,ذلك أن حضو ألذول الاستراكية ٠‏ في الس الي وضع بها 
اعفان ق الاج الما سوق اتورايق: وقي الجا الساسة اة کان قد آص 
هاا الملبي ةا ن ان تبجا اطا فير الكزل ار ية اني كان نها کون لن 
مؤسس منظمة التحرير ؛ اذ من المعروف ان الدول التي كان من الممكن ان تمارس تا ثيرا 
على المنظمة هي : الجمهورية العربية المتحدة التي كانت علاقاتها بالدول الاشتراكية 
أقر ان العلاقة مع الدول الاشتراكية علاقة استراتيجية لا بد من توطيدها لصالح الكفاح 
الوطني والاجتماعي العربيين (۳۲) ٠‏ ما المملكة الاردنية الهاشمية »› فقد كانت مشغولة 
بأمور اخرى طلبت حذفها او جعلها ضمن الميتاق › ولم تكن معنية بهذه النقطة › ولم 
یقل احد انها اشترطت اغفالها ۰ كما كانت علاقات مو سسی المند لمنظمة مقطوعة مع | لمملكة 
الاير ماليد عل قي صباغة ساق البتظة إو تجدية مراتفه وسياستها » 
كله » تجاه الدول الاشتراكية » تجد تفسيرها فقط في طبيعة مواقف واضع الميثاق وفي 
في انوا امل !الي لماي 7 شاب ككفي م ج السا اة الا 
الدروالايجابي لول الاقتراكية مد وفقال «ذ لكا نطلا قا مى ف زاق هتي ١‏ :فف :كادف 
اوساط يسارية عديدة تضع موافقة الاتحاد السوفياتي على قرار التقسيم واعترافه مع عدد 
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العلاقات مع مثيلاتها في الدول الاشتراكية » كما فعل الاتحاد العام لطلبة فلسطين » 
والنقابات العمالية ٠‏ 
غباب الاستقلال الفلسطيني 
نی آخر مما غاب عن المقدمة ايضا يلفت النظر فيها » هو خلوها من الاشارة الى 
الاستقلال الفلسطيني سواء الاستقلال الوطني في دولة خاصة بالشعب الفلسطيني أو 
استقلال منظمة التحرير » كمنظمة تمثل كيان هذا الشعب » عن الدول العربية ٠‏ وهذا 
الاغفال لم يأت هو الاخر صدفة ولا نتيجة السهة او الرغبة في الايجاز ٠‏ لقد نشات 
المنظمة وسط ظروف وملابسات املت انشاءها :وسبق ان٠اشرنا‏ الى اهمها > وحكمتها عند 
تشكيلها رغبة عربية غير معلنة » الا انها سافرة » في الا تكبر ولا يكبر دورها الى الحد 
الذى يتجاوز الهامش المشترك لسياسات الدول العربية المعنية بانشائها » او يتجاوز 
السباسات المنفردة لهذه الذدول ٠‏ والذين تولوا مسؤولية العمل لانشاء المنظمة س 
الفلسطينيين لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالحديث جهارا عن استقلاليتها عن الدول 
العربية » او عن حقها في التفرد برسم السا الخا مو بها ےا ذانکان ,من شا ن باك 
الساسة أن اتا رش مق ال الدول العربية النافذة ٠‏ وكثير من هؤلاء » وعلى رآسهم 
الشقيرى رئيس المنظمة »› كان وزنهم السياسي مستمدا بالدرجة الاولى من قبول دولة 
s1‏ عداد من الدول العربية .أو من مساندتها لهم ٠.‏ واذا كانت لهم شعبية خاصة 
ب بوتا لف جين قاس کن الم ۽ غادآ-السمعة ا اقوى منظمة مسثعدة لأن تسندهم بفعالية 
قا اتواه دول عربية نافذة » او حاولوا انتهاح سياسة تميزهم عنها فاصطدموا بها 
اهنا : 
وف ظروف نشأة المنظمة كانت الدعوة الى الاستقلال الفلسطيني » بخد ذاتها » 
تعد مخارقة وخور نك فظا- من الفاالوف ر خان “الاشازة . الوجيد 5الت قد حنم عن 
الرغغة فى الاستقلال » والتى وردت في المادة الرابعة من مش وع الميثاق حذفت عند 
اقراره . فالمادة المشار اليها نصت على ان " شعب فلسطين يقرر مصيره بعد أن يتم 
تحریر وطنه وفق مشيئته وبمحض ارادته واختياره من حيث كيانه وحياته القومية ومستقبله 
السياسي ٠"‏ مما يعني امكانية وجود كيان فلسطيني بعد التحرير وتقرير المصير ويحمل 
احتمال الدعوة الى الاستقلال ء وقد اقرت العبارة الاولى من المادة وحذفت تلك التي 
قد تثير " شبهة ' الدعوة الى الاستقلال ٠‏ واذا كان هذا هو مدلول حذف عبارة كهذه 
من احدی مواد المشروع > فان المدلول ذاته يعطيه ورود صفة " الاجنبية لوصف 
المشروعات التي تستهدف اذابة الشخصية الفلسطينية ء فهذه الصفة : " الاجنبية . 
تستخدم في الادبيات الفلسطينية لتعني الدول والجهات غير العربية » ووضعها في 
سياق استنكار مشروعات الاذابة يوحي بأ ن الذوبان الفلسطيني في المحيط العربي ليس 
اذابة للشخصية الفلسطينية . أما حذف هذه الصفة من مشروع المادة عند اقرارها › فانه 
يۆّکكد ضرورة متا شضة مشرو عات الاذابة ابا كان مصدرها › وقد فرضته الارادة العميقة التي 
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ت تخويز. اليه الفلسطينية » وهي ذاتها التي اوقعت العرب القوميين › 
فلسطينيين وغير فلسطينيين > في تناقض جلي بين طروحاتهم القومية العربية » وبين 
الاج لابراز الشخصية الفلسطينية وتعزيزها باتجاه الكيان › وهو تناقض ما يزال قائما › 
بهذا المقدار او ذاك » في مواقف العديد منهم الى اليوم » 
وفي ا الدى وضع فيه الميتاق القومي الفلسطيني » كانت الدعوات القومية 
هي الزاعج في المنطقة ٠‏ وقد اختلطت فيها المفاهيم بين الطروحات القومية المتبقية 
منذد عهد e‏ الاقطاع والبرجوازية للحركة القومية العربية > ايام التورة ضد الاتراك › 
والطروحات القومية لممثلي الفئات البرجوازية الصغيرة المقبلة على قيادة الحركة 
القومية العربية » بالاضافة الى ان الطروحات الجديدة حملت كل ما لدى هذه الفكات 
سن رومانسنية ثورية كانت متأججة في ذلك الوقت » كما حملت ايضا ما لدى الحركة 
تومي اليزبية بفرقائها كافة » من مفاهيم اوجدها واقع التجزئة الذى كان موضع 
شكوى › وقيام اسرائيل ودورها المستمر ٠‏ 
كان واقع التجزئة يفرض ثقله › كما كان وجود اسرائيل وانتصاراتها العسكرية 
e‏ التوسعية تفرض ثقلها على ذهن وممارسات العرب القوميين ٠‏ وكثيرا ما كانت 
اب م چم بارا بد والمغالاة في اعلان " الوحدوية " العربية > بحیٽٹ تصبح 
2 الى ر ااال متهمة ء وللمزايدة والمغالاة هاتين » في واقع الامر » وظيفة 
التعويض لاني عن العجز عن التصدى للواقع المشكو منه بأ ساليب وامكانيات فعالة › 
و کی غات عديدة » وظيفة التعمية على المصالح التي تقعد اصحابها عن هذا 
اوس وکو يستخد مون الاقوال وحدها لتضليل الرآى العام وصرف انتباهه عن 
اکل و وغيرها » التي يعاني منها بسبب وجودهم وممارساتهم 
وسياساتهم الجقيقية و اوليستد الدعاة « الذي اجا فى السلطف جلى سل 
2 ۽ من بين اصحاب هذه الطروحات » کانوا يسلكون مسلكا اقليميا ممعنا في 
ية والاستقلالية » » معبرين بهذا عن مصالحهم الستجدة في بلدانهم ٠‏ وكانو 
في بو 3 يقولون كلاما ممعنا في دعوته الى تجاوز الاقليمية » معبرين بهذا عن 
رومانسيتهع الورية او عما کان قد بقي منها › او متسترين على ما تشكو منه الجماهير 
بسببهم» وكثيرا ما انصب الجهد الكلامي لهؤلاء على فلسطين والشعب الفلسطيني . 
f ۹‏ وي بغير حساب » فليس في فلسطين دولة تربطها مصالح اول 
خرى » وشعبها مشتت وهو في متناول سلطات الاقطار العربية التي لجا اليها او اقام 


× لم تقم ااا“ بين سوريا والعراق حين كان يحكمهما حزب واحد ذو قيادة واحدة سنة 
U‏ 9 الوحدة ار التي اعلفت بينهما لم تعمر » والتعاون الوحيد الذى 
ن جيشي الیلدين تم في اطار حملة عسكرية على المناطق الكردية في شمال 
ج سي 8 ھی وسوريا تشكلان اقليمين في دولة واحدة لم تد حجوم 

ون دی بینهما بمقدار ملموس عما کانت عليه حین کانتا دولتین مستقلتین . 


ET 


تحت ادارتها . ولذا صار الحديث عن عروبة فلسطين وعن قومية المعركة من اجل 
تحريرها والمغالاة فيه » بما يفوق بكثير الاعدادات الواقعية التي يستند اليها » البديل 
اللفظي عن " نقص العروبة " » ان جاز التعبير » في ممارسات العرب القوميين في 
بلدانهم ٠‏ حتى ان عبارة ' المتاجرة بقضية فلسطين " صارت من اكثرْ العبارزات شيوعا 
في اوساط المتألمين من هذا الواقع ٠‏ يضاف الى ذلك الاثر الضار للخلافات المتلاحقة 
والمتكررة بين الفرقاء القوميين » لانها تحفز المغالاة والمزايدة » لسهولة استخدامهما 
کسلاح في الخصومات والمعارك السياسية بينهم ٠‏ 
وفى الفترة التي سبقت انشاء منظمة التحرير الفلسطينية بالذات » كانت 
الخلافات بين الفرقاء القوميين قد بلغت احدى ذرواتها » وكانت الحملات السياسية 
والصدامات قد احتدمت بين تيارين رئيسيين من تيارات العرب القوميين »› هما : 
الناصريون والبعثيون الاشتراكيون ء وبلغت الخصومة بينهما حد التصفيات والصدام 
المسلح في كل من مصر التي يحكمها الناصريون وسوريا والعراق اللذين يحكمهما حزب 
البعت العربي الاشتراكي ب »وأججت هذه المعارك الحديث عن القومية العربية » وعن 
قومية المعركة من اجل تحرير فلسطين ٠‏ 
أ ما المؤتمر الفلسطيني الاول > الذى انعقد في ظل الخلافات » وفي فترة تهدتة 
قصيرة للمظهر اللفظي فيها » فقد ضم عددا من الكتل والاتجاهات الرئيسية : 
اولها . الكتلة الاقرب الى فكر ومواقف الشقيرى » وقد تأ ثرت مواقفها وطروحاتها 
القومية بفكر ثورة ۱۹٠۷‏ العربية ضد الاتراك › بينما كانت واقعة » في الوقت نفسه ؛ 
لاسباب كملية مَحَضة > تحت نا ثير خاجتها لمساندة السلطات والقوى العربية الناصرية ٠‏ 
والثانية : هي الكتلة التي تمتل الفرقاء الناصريين الفلسطينيين » ذوي النفوذ 
الواسع آنذاك لدى الرأى العام الفلسطيني › والتي كانت مضطرة » من جهة › الى 
مساندة الشقیری بحكم موقف مصر منه > وكانت » من الجهة الاخرى › تختلف معه في 
القهغ والطرح ٠‏ 
والتالتة : هي الكتلة التي كانت تضم بعثيين وبعثيين سابقين ء وکانت هده 
الكتلة صغيرة في المؤتمر » وتستند الى تأثير سوريا التي لم يكن الشقيرى يمحضص 
حکومتها الود »› وکان بحكم ريه الخاص بحزب البعث العربي الاشتراكي » وبحكم صلاته 


في ۷ نيسان ۹٦۳‏ » بعد قرابة شهرين من وصول حزْب البعث الى الحكم في 
العراق » وشهر من وصوله الى الحكم في سوريا » وقع ميثاق لتوحيد مصر وسوريا 
انقلاب ناصرية مسلحة في ۱۸ تموز ۹٩۳‏ في دمشق » افشلها البعثيون › والى اقدام 
الحكم في العراق ء وردا على احداث سوريا قامت سلطات مصر بطرد الطلبة العرب 
المؤيدين للبعث من مصر » وبسجن او طرد الكوادر البعثية من قطاع غزة ٠‏ 


£ 


الباضرية ايضا » يسعى لتقليص دورها ونفوذها ما وسعه ذلك ء وقد ضمت قائمة اعضاء 
المؤتمر ۲ عضوا ينتمون لحزب البعث العربي الاشتراكي > وعند انعقاده منعت 
Rl‏ الاردنية عددا منهم من الوصول الى القدس ء وهذه الكتلة » متلها منل كتل 
الفرقاء الاخرين كانت > من منطلقات معارضة الاقليمية » تعارض الاستقلالية الفلسطينيةء 

والرابعة : هي الكتلة التي كانت تضم اعضاء من منظمات الكفاح المسلح » التي لم 
يکن قد جری اعلان تكوينها بعد › وكانت هذه اصغر الكتل ( اون کے یون آل ۱۲ 
ادا اضيف اليهم المۋيدون » على سبيل المتال ) (۳۳) . 

و يصبح مفهوما لما ذا غاب الاستقلال الفلسطيني " »› بأى معنى من معانيهء 
عن هذا المؤتمر وعن مقدمة الميثاق ٠‏ 


مواد الميثاق 


و ٠‏ الا أت عدم تبويبها لا ينفي اھ کل مأادة أو عدد من المواد قد 
ركزت على نقطة معينة من النقاط العديدة التى اشثمل الميتاق علبها ء وسنتاول هنا 
هذه النقاط بالتتابع طبقا لتسلسل المواد ٠»‏ ا 


عروبة ا : ر اا الاولی لتقول » قبل ای شيء آخر » ان " فلسطين وطن 
e‏ روابط او العربية بسائر الاقطار العربية الاخرى التي تولف معها الوطن 
٠ 0 7‏ ۰ وة اجس الي ورد في ول مواد الميتاق > يعكس الجو الذى 
د 1 ففلسطبن وطن عربي ' دفعة واحدة » وليست جز۶! من الوطن العربى › 
ارق لحال حين تؤخذ اوليات علم الجغرافيا في الحسبان ٠‏ ولو قارنا هذا النس 
في نصوص الذول ار > التي كانت دساتيرها او مواثيق احزابها الحاكمة 
n E‏ مماتلة » لرأينا طابع المغالاة الشديد الذى تحمله هذه العبارة ء 
e‏ والمصري › كانا ينصان على ان سوريا او الشعب العربي السورى »او 
یا لعربي المصري » جز من الوطن العربي او من الامة العربية ٠‏ اما في 
لميثاق القومي الفلسطيني » فان اللفظ يتجاوز ذلك . 
ا الثانية » ققد نصت على ان" فلسطين بحدودها التي كانت قافئة فى 
کک البريطاني وحدة اقليمية لا تتجزأً " ٠‏ وهذا النص على وحدة فلسطين 
الاظيمية التي لا تتجزأ ليس موجها ء بطبيعة الحال » ضد دعوة الوحدة العربية » وان 
i |‏ الى تأكيد الوحدة الاقليمية لفلسطين في وجه التجزئة التي اوجدها قبام 
e‏ جز من ارضها ٠‏ وهو › ايضا › ليس موجها ضد الضم الاردنى للضفة 
اک و الادارة المصرية لقطاع غزة ٠‏ وهذه نقطة توضحها المادة الثالثة > التى نصت 
ف مطلعها على ان " الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في 
فتم بهذا النص التحصن المقصود ضد المطاليب الصهيونية في ارض 
ين »› مع تجنب المساس بدعوة الوحدة العربية ء وكأ نما خشي المیثاق ان يقع اى 


E 


التباس » حين يقترن النأكيد على الوحدة الاقليمية لفلسطين بكون الشعب الفلسطيني 
هو صاحب الحق فيها › وان يعطي الاقتران الانطباع عن امكانية تفرد الشعب الفلسطيني 
في وطنه » ولذا فان المادة الثالثة تقول له جطلة المطلع :-" وهو .ا أئ.الشعب 
الفلسطيني | جزء لا تجا م الامة لغري "يشترك هنا في مالها وا لامها وقي كفاحه 
ن اجل الحرية والسيادة والتقدم والوحدة " ٠.‏ ولو لم يكن المقصود هو نفي احتمال 
يزد النص الاخير في مادة مستقلة » كما تقتضي طبيعته ؛ 
هو صاحب الحق في وطنه » بما هو تأكيد ضد المطاليب 
الصهبونية في “الوظطن > شي“  *‏ وكونه جزءا لا يتجزا من الامة العربية شيء آخر ء أما 
ورود النصين في مادة واحدة » فقد أآتم نفي شبهة الد عوة الى استقلال فلسطين ٠‏ 
تقرير المصير : ونصت المادة الرابعة علی ان " شعب فلسطین يقرر مصیره بعد ان يتم 
تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحص ارادته واختياره ٠."‏ وهذا النص موجه هو الاخر ضد 
الاغتصاب الصهيوني لفلسطين › وفيه تستوقفنا امور ذات مغزى في التدليل على طبيعة 
الفكر الذى وضع الميتاق ٠‏ اول هذه الامور ان تقرير المصير سيتم بعد تحرير الوطن › 
مما يعني انه ليس جزء! من عملية التحرير » وبهذا يعطي الميثاق لتقرير المصير مضمونا 
حقوقيا مجردا » او بعبارة أدق مضمونا قانونيا سألا > لانه يجرد ه من كوته التتويج 
الطبيعي لعملية التحرير والمتضمن فيها منذ .اابتداقها :» وثانيها .ان تقرير المصير يرد 
هنا بغيز تحديد › وبصفة خاصة من غير انيدل على انه سيتم في دولة مستقلة أو في 
ظل سلطة وطنية ٠‏ بل ان النض الذى لا٬ينسى‏ أن يشترط ان تقرير المصير سيتم بعد 
تحریرءؤطنهء "انقوته'ان.يؤكد ,انه سيتم قي هذا الوطن > وثالتها ان عبارة. لبعد أن يتم 
تحرير وطنه " » التي ستتكرر على هذا النحو في عدة مواد اخرى » هي البديل لعبارة 
کان ينبغي ان تقول : > لو كان الميثاق حريصا على التآكيد بان 
الشعب العربي الفلسطيني هو المسوؤول. غان. تحرير''وطنه 'ء. غير ان الميثاق يعتبر الامة 
العربية با سرها مسؤولة عن تحرير فلسطين > ويكتفي فيما يخص عملية التحرير بان يكون 
الشعب الفلسطيني من المشتركين فيها > مما يجعل نص هذه المادة يشير اكثر من عيره 
الى طيعة الحقلية الت وضعته + فالفهم بالجد لي غير زارد قلا حن ران ديرن الفهم 
الجدلي المادى بالذات › وتكرير المصير » طبقا للميثاق » وكما رآينا انفا › ليس 
التتويج الطبيعي لعملية التحرير الوطني بکاملها »› وانما هو الاعلان القانوني عن اختيار 
اسلوب العيش في الوطن بعد تحريره » وقد تضمنت‌المادة العاشرة ۽ كما سنرى بع 
قلبل » نصا بؤكد ذلك بجلا شديد : 
ونصت RON A REET‏ " الشخصة الفلسطينية صفة 
٠ "‏ والمعروف ان الحديث عن 
يتناول الجنسية 


وقوع هذا الالتباس لتوجب أن 
ذلك أ گرنق االقب الفلسطيتي 


" بعد ان يجرز وطنة 5 


نن الشخصية والجنسية : 
اصيلة لازمة لا تزول »› وهي تتتقل: مرت Sl SEI‏ 
الصفة التي لا تزول والتي تنتقل من الاباء الى الابناء كان ينبغي أن 
الفلسطينية بما هي صفة لكل فرد تنتقل من الاب الى الابن وليس الشخصية الفلسطينية 
کما نری › للحدیت 


٤1 


کاک 


س وخ ہے 


ا يتية +»التغبير الذى كان قد اصبح شاتها ومة 
فلسطينية لم برد لس | به اني سيطرت على الميثاقءفالحديث ءع. 2 
فی اشکالات مہ | عين : اولهما ان تحديد الجنسية الفلسطينية كان e‏ 
لغربية وللفلسطينيين الاج ا ت جت : . الاردنية لسكان الضف 
ل ل افيتييت الأخرين الذي إتزجوا الى اليغة الترقية » اذن » قان: ناجيه 
بین ا کت س و قالات ای د اراز ل و الى ا ٠‏ 
e‏ کون جملوا جنسية المملكة والاخرين الذين لم 1 : سمدم 
ا خسنت IR NT‏ ھ . # 2 
والمواطنية تكور e Fim‏ کان سيؤدى أو يشير الى المواطنية || 
ب الحد . في دو : وهدا ما تجنر الفيذا اة : 1 بدیه ٠‏ 
جح ت rei E:‏ عن _الجنسية تولد من | لسببین آنفی الذ کےا 
القن کلک 5 في لجال ها اعت وغو م مٹل بامو د و 
OTT‏ من الممكن ان يتم بسهولة لولا طغيان الر: Sm e‏ 
> وبأای تمن ۰ جن الرعبه في بناء المنظمة » اى 
وکین الوق ال د“ : 
ملایی: تاق » كان متات ألوف ال E‏ 3 
OT‏ ) لجنسية القلسطينية , 3 
حك انين المسول بها في البلد العريية اغا ( ماستقا ردن , واسراتيل التي 
: ند الو ia‏ ردن › واسراتر e‏ 
القول ا لبقو غا لفلسطينيين لعرب فيها ) »> وهم سکان قطاع غرة واللا ا کا 
ال ويره ٠‏ وكان-الاتجاه الكاسح-بين الفلسطينيين E‏ 
جنسيتهم الوطنية ؛ كما كانت قوازين أل لضن هه رفش التجنيى يقير 
جنسیته او لا زز ا ا بيه تمنع سے ماخ انان 
فا sg gk‏ 
بالعبارة ا Î‏ 9 عن | جنسية الفلسطينية ف الان eT‏ 
a 2‏ ت تۆ دى الغرض ذاته > وھی قبارة | ا OOTY‏ 
المستقلة ؟ : حتى # يقفود الى حديث الدولة 
ولنقراً نص المادة التالية | 
و لتالية > وهی السا کے 1 
تقول المادة ء ۶ الو : > الذى يؤكد ان هذا الاستنتا : 
فلسطين ر عا ن هم المواطنون العرب الذین كانوا يقيمون چ 
ر بقر ا 
ا کت عام ۱۹6۷ سواہ من ااخرج تھا او بقي فیا وکل امن ولد لابا عربي 
3 0 0 تريخ داخل فلسطين او خارجها " ٠‏ ومثل هذا الوضف ES‏ 
r a‏ دلك فهو يتجنب ان يقول ااا 
e a‏ المواطنون اقوت او و م الح ۴ 1 لای e‏ 
طنون لفلسطينيون العرب " > اشتمل التعريف خا غلی عشا آل ) 
۱ عشرات ألوف العرب 


<¥ 


من المصريين والسوريين والاردنيين وغيرهم › ممن تواجدوا في فلسطين قبل قيام 
مال واا فيا بقسة الل د < قاق أن واه اا د ا 2:2215 
ان التهرب من اعطاء تحديد للجنسية الفلسطينية هو الذى اوقعهم فيه ء وبتحديد 
اللقل مون باخاج ك اتمراظئرن الوت م "الع 4 لی بح مق الکن ان یرد 
يهود في عدادهم » وذلك رغم اقرار فلسطيني » لم يغب في اى وقت من الاوقات › 
با هط الها او قادن نمهو الاين وجدرا فن افلمطين ك الوق : 

من هذا التعارض جاء نص المادة السابعة » التي ارادت ان تعرف اليهودى 
الفلتمفس ها طا + هي له ففرا اها نرت باي هوى القلسطيس 2 بل 
قات تیوه الین هم فن امل فلفاطیت ترز فش یی آذآ گانوا زآغبین 


بأن يلتزموا العيش بولا وسلام في فلسطين " ٠‏ وهذا نص » كما نرى » يكتنفه الغموض 


من أوله الى آخره » فهو › قبل اى شيء آخر › لا يقر بصفة طبيعية اسمها اليهودى 
الفلسطيني » بل يعطي الحق لمن تتوفر فيهم من اليهود جملة من الشروط لكي 
" يعتبروا " فلسطينيين »ويدع الفعل مبنيا للمجهول › ولا يحدد من الذى يملك حق 

اعتبارهم متمتعين بهذه الصفة. كما ان‌الشروط التي يضعها تثير اشكالات كثيرة » فما هو 
الاقصو د تارق "سن اسل اففمطيتى " ؟ ويف كن مد ج لمل الفاسطش الوك 
فى ظل الظروف المعقدة التي اكتنفت وجود اليهود في فلسطين » والتي اختلطت فيها 
النوازع الاستعمارية والانسانية والدينية » وفي ظل الهجرات التي رفض ممتلو الشعب 
البريي الفلسطيتي الإعترآاف سشرفيها ؟ 

ان اقاس سكن امخدإه اديه هذا الإصل:الغلطيني لليهودى سيير 
اشكالات عامة » او اشكالات بين وجهات النظر الفلسطينية المتعارضة او المتفاوتة في 
الفا : 

ولو طبقنا مقياسا غلب الحديث عنه › وهو اعتماد الاصل الفلسطيني لليهود 
الذين كانوا قبل الانتداب البريطاني على فلسطين يحملون الجنسية العثمانية » مثلهم 
مثل سكان فلسطين العرب » فان عدد هؤلاء كان قد اصبح بعد مضي قرابة نصف قرن 
على زوال الحكم العتماني التركي في عام وضع المیثاق ( ۱۹٦1٤‏ ) »اقل شأنا من ان 
يهتم به الؤفتر الوظتي القلسطيتي الاو والمستاق » وسجدت الكش لو أغتيرنا امول 
في فلسطين هو المقياس > لان ذلك كان سيشمل في العام 6 عدا فن التهود اكتر 
ن بطق الاق الاف رارج بضفة اطي : 

اما لو اعتبرنا المقياس هو " الاقامة العادية " في فلسطين » كما تم في تحدبد 
القلسظيمهن العزيه > كان هدا اقياب مسد يجورة أو بأخری.» اقرار بها 


في مشروع الميتاق كان النص على النحو التالي : ' الفلسطينيون هم العرب الذين 
الميتاق ٠‏ 


۸ 


الهجرات اليهودية التي رعتها الحركة الصهيونية الى فلسطين ء 

۴ لو کو هو التمتع بالجنسية الفلسطينية في ظل الانتداب 
بشرعية Ta hs mA eS E‏ 

وما هو المقصود بشرط 1 و حودك الرغبة في الالتزام بالعيش بولا وسلام ٣‏ ؟ الا بین 
قو لار ان ااا ؟ اكا لم رة هكا ارط بال ان الو 
وكيف يمكن التحقق من وجود هذه الرغبة ؟ وما هو المقصود بالولا هنا ما دام قد ورد 
مطلقا › اهو الولاء للوطن او الولاء لسلطة الفلسطينيين العرب > او لسلطة مشتركة ؟ تم 
ما معنى العيش بسلام ؟ 
المرء أن ايراد نص عن اليهود الذين هم من اصل فلسطيني ¢ بصرف النظر عن فحواه ( 

ففق دلك 2 فهذا التص 2 على شموضه الفد ية شل اة لحور اكير في الفر 
السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية التي انطلقت بعد العام ۾ افتهئ الن ان 
تقبل منظمات فدائية فلسطينية مسلحة ان تقيم علاقات معلنة مع يهود » والى أن يؤكد 
المجلس الوطني الفلسطيني في العام ۹۷٦‏ " اهمية العلاقة والتنسيق مع القوى 
العقيدة السياسية : بعد هذه التعريفات العامة التي اشتملت عليها المواد السبع 
الاولى » تولت المواد التالية » من الثامنة الى التانية والعشرين » صياغة ما يمكن وضصفه 
الق الساسة لمطة الخخرين القلمطمتة ١‏ ناوك هقف المرآة. ي بالختابه ۽ 
تحديد عدد من المفهومات والمهام المتصلة بها » سنتناولها فيما يلي : 
مفہهوم القومية العربية : نصت المادة الثامنة على " ان تنشكة الجيل ا لفلسطيني تنشكة ا 
عربية و واجب قومي رئيسي > ویجب اتخاد چ E‏ بت ړېفه 

تاوف هنا 2 نلاحظ کیف ل مشروع الميتاق الات ر وضعه الشقيرى قد تحدث 
عن تنشئة الجيل الفلسطيني " الذى لم يولد في فلسطين ' »› وكأنه يعتقد ان الجيل 
من مشروع المادة بعد مناقشتها ۰ 


والمادة » كما نرى » تحتوى جملا أنشائية مفرطة في انشائيتها » الا انها مع ذلك 
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لا تخلو من معنى ٠‏ فقد اختار الميثاق تنشئة الجيل تنشئة عربية قومية » وتجنب الخوض 
في مفهوم القومية العربية او في مضمونها الاجتماعي › وذلك على الرغم من ان › أو 
ربما لان » مفاهيم ومضامين عدة للقومية العربية كانت قد برزت حتى ذلك الوقت ٠‏ 
وكان العديد منها قد اشتمل على مضامين اجتماعية تقدمية واضحة » وتحددت فيها 
ماقف واخسق خض الاقطاح وقد _الرابعاللا 'الكبيرة ۽ قفا ى مراففها ضة الأستغمار 
والصهيونية ء وكان ذلك اوضح ما بكون في مفاهيم اليسار الناصرى وحزب البعث 
العربي الاشتراكي »وحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية »والجبهة القومية في اليمن › 
وحتى في فكر حركة القوميين العرب التي كانت بواكير تحولاتها نحو اليسار تعتمل في 
صفوفهاً › وكان لها ممتلوها في المؤتمر وتأنيراتها في الرأى العام الفلسطيني ٠‏ وكان 
البعتيون واليساريون الناصريون › وغيرهم من الفرقاء القوميين › قد شرعوا يخففون من 
سلبيتهم تجاه الماركسية ٠‏ وقد اقرت مواثيقهم » منذ ذلك الوقت » اعتبارها احد 
قصاكر الفكر الاشد اي الخرف بها من قله 

لكن الميتاق » على الرغم من ذلك » تجنب تحديد اى مضمون اجتماعي للقومية 
العربية » وذلك لان مصالح واضعي الميتاق وبالتالي مفاهيمهم لم تكن تسمح لهم بأن 
يقروا الاتجاهات التقدمية اليسارية في الحركة العربية القومية ويثبتوها فيه » ومن ناحية 
اخرى لم يشا واضعو الميناق ان يجهروا بهويتهم الاجتماعية الفعلية » لان عددا من 
ممتلي الاتجاهات القومية التقدمية كانوا في السلطة في كل من مصر وسوريا وغيرها › 
ولان آخرين منهم كانوا في المؤتمر ٠‏ وهكذا صار اللجوء الى الحديث عن تنشئة عربية 
فومية » من غير تحديد مفهوم معين لها › هو الوسيلة الاضمن لكي لا يستفزوا القوميين 
التقدميين ٠‏ الا أن التعبير عن الهوية الاجتا فية لوأضعي الميثاق ليس معدوماً لا قى 
هذه المادة ولا في غيرها من مواده ٠‏ فهو واضح في انشائية النص ذاتها › وفي عمومیته 
وفي غياب المضمون الاجتماعي لمفهوم القومية فيه › وفي التعريف الروحي بالوطن , 
وهو واضح ايضا » با جلى من هذا وذاك » في نص المادة التاسعة التي سنتحدث عنها 
بعد قليل ۰ 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات > يبقى لهذه المادة مدلول اساسي » اذا 
وضعناها في موضعها الصحيح من سياق التطور التاريخي لفكر الحركة الوطنية 
الفلسطينية ء فقبل العام ۱۹٤۸‏ كانت الاعتبارات القومية والدينية تختلط فى 
E E E RE aE E EE‏ ا 
الاعوام ۱۹۳۲ و ۱۹٤5۸‏ » محمد امين الحسيني › کان يستمد جانبا كيرا من هيبته من 
کونه یشغل منصبا دینیا > هو منصب المفتي ٠‏ وامتد هذا الاختلاط لسنوات بعد العام 
۸ ۰ اما هذه المادة فقد حسمت الامر لصالح اختيار المفهوم القومي › واستبعاد 
المفهوم الذيني عن دائرة الاهتمام السياسن : 
ارقف هن الحو : ,واا الا الاس الین ف اا 5 ا و 
طبيعة واضعي الميثاق » فهذا نصها : " المذاهب العقائدية سياسية كانت او اجتماعية او 
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اقتصادية لا تشغل اهل فاسطين عن واجبهم الاول في تحرير وطنهم ٠‏ والفلسطينيون 
جميعا جبهة وطنية واحدة يعملون لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم وطاقاتهم الروحية 
والمادية ' ء. 

ويقتضى الامر ان نتوقف عند هذه المادة اكثر واطول مما توقفنا عند أى من 
ادها ٠:‏ لفق التطر» بذاية هى ا قا يمن قال حبق ند عي التق باس 
" الفلسطينيين جميعا " » فالمغالاة » في هذه النقطة › هي الطابع العام المميز 
لتا اله د1 ائ كن خفن التظار مه هران تمق الفظبتيين بها جد 
به بعضهم فقط » وان تلصق بهم مزاعم لم يدعها الا اقلهم ٠‏ فالقول بآان المذاهب 
العقائدية سياسية او اجتماعية او اقتصادية لا تشغل اهل فلسطين عن واجبهم 
الاول ء.." » يحمل في طياته تهمة صريحة بأن العقائد السياسية والاجتماعية 
والاقتصاد ية تشغل معتقديها عن الواجب الوطني ء وفي العادة » وكما دلت تجربة العمل 
السياسي » كانت هذه التهمة تطلق في وجه الاحزاب ذات العقائد التقدمية › ويروجها 
مطلقوها موحين بانهم لا يحملون عقيدة سياسية معينة › بينما يكون واقع الامر غير 
ذلك ء فهم يحملون عقائد يميزها » فضلا عن محتواها المحافظ من وجهة النظر 
تداع .. اخفاوها لعل لای المت الذي يقوف الجماحيي ويو تجا !الي 
مصالحها ٠‏ ولم يكن الشقيرى يخفي معارضته لوجود الاحزاب والتنظيمات 
السياسية )۳١(‏ » وقد انسحب موقفة هذا على منظمات:الكفاح المسلح. > وبين .اسبابيا 
ذلك دون شك كونها منظمات عملت على طريقتها في مجال تنظيم الجماهير وتوعيتها ٠‏ 

فم ان واقع الخال لم يكن بتطابق مع وصف جذ المادة "الاهل فلبدطين < فقذ 
کان فلسطینيون نشطاء قد انتسبوا الى احزاب »> او شكلوا منظمات لها العديد من صفات 
الأخواي بل فيرخل عقاقد ا السماسة والاقت طا دید » آتھیا اموا پھا بل گن 
القول أن مناهضة العقائدية گات تعني في اغلب الاحوال مناهضة العقائد التقدمية على 
وجه الخصوص +< وفي معظم الاوقات كان شعار مناهضة العقائدية والحزبية يرتفع لهذا 
الغرض وحده ٠‏ وقد أيده ناس كثيرون بحسن نية ٠‏ ويبدو ان من تقصدواء وضع هذه 
العأةة فى السخاق القومن الفلسطيني قد استغلوا الرغبة المشروعة لدى الفلسطينيين 
النشطاء فى مجال العمل الوطني > ممن انتموا الى احزاب وتنظيمات وممن كانوا 
خارجها » تلك الرغبة التي كانت تتجه الى البحث عن هامش وبرنامج مشترك للعمل 
الوطنى يجمعهم جميعا بحيت لا تقف اختلافانهم العقائدية حاتلا دون اقراره والالتزام 
به من اجل تحقيق الهدف الوطني الكبير وهو التحرير » كما هو الحال في كل المراحل 
التى يكون التحرر الوطني هو المطلب الاول فيها ٠‏ وقد وضعت هذه المادة مستغلة فترة 
مرت بها الناصرية »٠‏ ورفعت خلالها شعار معاداة الحزبية » في 'محاولة من واضعيها » 
الذين يعادون الحزبية لاسباب مختلفة عن اسباب عبد الناصر »ان يستثمروا عواطف 
الجماهير الناصرية الاقل وعيا » ويتستروا بها . 

اما النص في هذه المادة على ان الفلسطينيين جميعا جبهة وطنية واحدة بعملون 
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على وجود الاستغلال لما هو مشروع من أجل ما ليس مشروعا ء وهو البديل الديماغوجى 
للرغبات العادلة » التي كانت تحفز جملة من الانقطة على الساحة الفلسطيثبة اى 
8 دچ ان اعضاء المؤتمر ممن ينتمون الى منظمات حزبية او شبه حزبية 
ويعتزون بعقائدهم الاجتماعية التقدمية قد اجازوا هذه المادة ٠‏ وقد ذكر لنا بعضهم 
انهم اعترضوا لان اعتراضاتهم لم تكن ذات تا تير “فخ ظل الجو الخى ساد عل 
المتمر » ولم تسمع في ظل اقرار الميثاق بالتصفيق . 
ركيسية . + “تحت الغا دة العاشرة غل أن يکون للفلسطينيين تلاتة شعارات : 
6. أ ٠ ٤‏ ¢+ .. 3 1 
e‏ لفلسطيني لحياته ما ا فن النظم اشيا سة والاقتصادية وا جتفاعة”" * 
تلانه شعارات أاسوة بتلاتية الشعارات لدى بعص الحركات القومية E‏ الوحدة والحرية 
وتسلسل المهام التي تنتولاها منظمة التحرير :؛ الوحدة الوطنية لل للفلسطينيي. والتعبئة 
المادة » يختار لحياته " ما يشاء من النظم " . ا ا 
| 0 ن ناقشنا هذه النقطة من حیت ارتباطها بالمفهوم الحقوقي القانوني 
متله منل الموقف المناهض لقا كخ ية: ۽ کان ا5 القشگل الامتل للتعبير عن مواقف 
الذين يعا دون الخيار التقدمي ۰ 
اما المادة الحادية عشرة فقد اعادت التشديد على ان " الشعب الفلسطينى يؤمن 
بالوحدة العربية- " :لكي تضيف بعد ذلك ما نصه  :‏ ولکي يؤدی دوره فی قا 
يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه ان يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتيا 
ا e‏ ٠ء‏ 1 الس ‘ 
وان بتي الوم بوجوفھا + وان ناسکی ایا ھی الیک وات ا ي ا وا 
a‏ من المشرو لتي من شأنها اذابتها 
الأجنبية الت تۋدى لاذاية الشخصية الفلسطينية ٠‏ مستتننا تذل المشروعا 
العربية > وأان وضف. الاخشة "٠‏ فد سقط من المشروع عند مناقشة المادة فى لجنة 
ا لیشمل النص المتبقي المشزوعات جميعها > معززا بذلك الدعوة لتعرټز 
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وعلى كل حال » جاء ت عبارة الشخصية الفلسطينية هنا في مكانها الصحيح »› ولم 
تت لكي تحل محل عبارة الجنسية الفلسطينية » كما كان شأنها في المادة الخامسة ه 
وكان تعبير الشخصية الفلسطينية والمطالبة بابرازها قد شاعا » قبل ذلك بسنوات › في 
الاد بيات الفلسطينية › ولم تبق جهة فلسطينية واحدة لم تقر بها ٠‏ 
وكان المأ مول ان يحل تعبير ‏ الكيأن الوطني الفلسطيني " بوصفه اكثر تجسيدا 
للرغبات الفلسطينية التي املت قيام م ءت ٠ف‏ ء » محل تعبير الشخصية الفلسطينية ٠‏ 
غير ان عبارة الكيان الوطني الفلسطيني لم ترد في اى من مواد الميناق › وانما 
وردت » عوضا عنها » عبارة الكيان التورى ' وحدها منسوبة الى الشعب العربي 
الفلسطيني لا الى الوطن الفلسطيني » في سياق الحديث عن عزم الشعب العربي 
الفلسطيني و ' اصراره على ابراز كيانه التورى الفعال ' ؛ وذلك في الاعلان 
الرسمي (۳۷) عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية الذى تلاه الشقيرى في المؤتمر بوصفه 
رکیسا له › لا في الميتاق ذاته 
ننجيب العيك عن :الان الوط القلمط تطح علب اساب كاشها 
التي تفسر تجنب الحديث عن الاستقلال الوطني والذين تعمدوا تجنب ذكر الكيان 
الفلسطيني في اول وتيقة وطنية كهذه هم انفسهم الذين يعترضون على مطلب الاستقلال 
في دولة فلسطين ء ومنهم من لا يزال يعترض عليه الى اليوم ء ونحن نعرف الان أن 
شعار ابراز الكيان الوطني الفلسطيني الذى ارتفع في الستينات » هو الممهد لرفع 
مطاليب الاستقلال والدولة الوطنية في السبعينات ٠‏ 
العلاقة بين الوحدة العربية وتحرير فلسطين : نصت المادة الثانية عشرة على أن 
" الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيىء الواحد منهما تحقيق الاخر ؛ 
فالوحدة العربية تؤدى الى تحرير فلسطين وتحرير فلسطين يؤدى الى الوحدة العربية › 
والعمل لهما يسير جنبا الى جنب ٠ ٠"‏ وهذا النص هو الذى وضع التعبير المناسب 
ادرف يجن موقي كان الكلقه مهما يداك على تة في فاق اققات الى 
اعقبت فشل تجربة الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ احد الموقفين ينطلق من ان الوحدة 
العربية هي الطريق الى تحرير فلسطين » بينما يتمسك الموقف الاخر بأن التحرير هو 
الطريق الى الوحدة ٠‏ وقد امتد الجدل بينهما لعدة سنوات بعد سنة ۹٤۸‏ » ليشغل 
حلقات المثففين والمتعلمين من العرب القوميين ء٠‏ ومن الانصاف ان نقول انه لم يكن 
جدلا بيزنطيا كله » بل كانت له خلفيته الفكرية الواضحة > اذ اعتقد العرب القوميون 
الوحدويون » ان تحرير فلسطين » وهو رد على الهزيمة العربية فيها » لا يمكن أن يتم 
الا اذا“ توفرت له قاقات الا العرييك يا مرها نو اعتقذوا ايضباء »-وهذاتهو الاه قن 
منطقهم من هذه الناحية » ان امكانات الامة العربية لا يمكن ان تنصب في هذا الاتجاه 
A E‏ ا e‏ ا سك اة الاب ةا 


تمييز الوحدويين‌يشير الى ان هناك عربا قوميين غير وحدويين ٠‏ 


or 


الأغتقاك ٤‏ خين كان يجزئ الصبير عه > لم يكن يقترن اوالتخرف من قوةاسرآفيل 
وحدها » بل کان برتبط بالايمان بان دولا وقوی”دوليّة كبيزة تتد‌ها. » ولذا رفعوا 
شعار : الوحدة العربية طريق التحرير . 

واعتقد آخرون > من بين القوميين الوحدويين ايضا » ان الوحدة العربية لا يمكن 
اق تتحقق ما دامت اسرائيل قاتمة ٠‏ وهؤل هم الذين کانوا ټرکزون» قن غد الاسبات 
الت تفسر قيام اسرائيل “قلق ان ذلق خا نتیجة تخطیط استعماری صهیونی ی 
الرئيسي مع قيام الوحدة العربية » ويرون ان الدول الاستعمارية ستظل تسندها لهذا 
السبب حتى لو زالت الاسباب الاخرى ٠‏ ومن بين هؤلاء وجد من اعتقد ايضا ان الدول 
الاشتراكية لا تريد الوحدة العربية > فحشروها في جملة الدول التي تناهض دعوة 
الوحدة ٠‏ واستنتجوا من ذلك کله ال تجرتر ”فلسطين. ا هو نقیض لوجود اسرائیل 
وبالتالي الغاء لدورها في منع قيام الوحدة » هو الشرط الذی لا بد من توفره 
لتحقيقها ٠‏ ورفعوا شعار : التحرير هو طريق الوحدة . 

ان الدخول في مناقشة الطروحات القومية » بما تشتمل عليه من صواب او خط > 
او من واقعية أو مغالاة » ليس من مهمتنا هنا » وسيدفعنا الى الاطالة اكثر مما يقتضيه هذا 
البحث في افكار ومضامين الميثاق القومي الفلسطيني ٠‏ الا ان من المفيد ان نشير الى 
أن المؤتمر › الذى اقر الميثاق > وجد فيه ممثلون لهذين الاعتقادين المختلفين ٠‏ ومن 
تحصيل الحاصل ان نقول ان ممثلي منظمات الكفاح المسلح الفلسطيني > على قلتهم › 
کان من شا نهم أن يؤيدوا وجهة النظر التي تقول : ان التحرير هو طريق الوحدة . 

وقد يبدو ذلك الجدال » حين ننظر اليه اليوم » نافلا ٠‏ الا انة كان » فى تلك 
الفترة » ما يزال على اشده بين حلقات القوميين › وقد اججه » بصفة خاصة > دان 
کیران, لا بد مي الغا رة اليا“ 


الاول > هو انتصار الثورة الجزائرية > في مطلع الستينات » على الاستعمار 
الاستيطاني الفرنسي, » بعد ان عاش علبى ارض الجزائر قرنا وثلت قرن » فقد تين 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية من تحقيق استقلال الجزائر وهي تنتهج نهجا مستقلا 
عن الدول العربية الاخرى > وتعلن استعدادها لقبول العون من اية دولة عربية بينما لا 
تجيز لای طرف منها ان يتدخل في شؤونها الداخلية » مما عزز القناعة بامكانية تحقيق 
الهدق الوطني الكبير يالاعتماد علئ, النفض ٠.‏ خصوصا أن: الجزاكر, مضت ف كفاحها 
الوطني وحققت انتصارها بالرغم من ان جارتيها العربيتين مراكش_وثونس حطلتا على 
تسويتين منفصلتين مع فرنسا وتركتاها في الميدان وحدها ٠‏ وكان .من شأن ذلك ان 
يبرهن على ان تحفيق الوحدة العربية ليس شرطا ضروريا لانجاز هدف تحررى كبير مثل 
تحرير الجزائر > مما قلل من الحماس لشعار الوحدة العربية لدى البعض »واستنفر » فى 
المقابل » المتمسكين بهذا الشعار من العرب القوميين » وبضمنهم فلسطينيون بب 
الحال › للدفاع عن صوابه ۰ 
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والثاني » هو انفكاك وحدة مصر وسوريا » والاثار التي نجمت عنه › وفشل 
المحاولات التي جرت لاعادة وحدتهما تم لاعادتها مع انضمام العراق اليها ء وكانت 
الامال الفلسطينية الوطنية قد انتعشت عند قیام الوحدة > تم اصيبت بالخيبة عند 
تاها حي انت ترت وره س کل ساود ها فوك اخفاق به خةا الست 
والتفصيلات التي تبعته خلفت بصماتها على الفكر السياسي الفلسطيني ٠‏ كما دعمت 
وجهة نظر الذين كانوا يعتقدون ان التحرير هو طريق الوحدة » والذين تصوروا أن وجود 
اسرائيل » كحاجز جغرافي وكدور معوق › اسهم في الحيلولة دون صيانة وحدة مصر 
وسوريا ودوامها » وهو امر استنفر بدوره اصحاب وجهة النظر الاخرى ٠‏ 

ومن الممكن القول » في معرض مناقشة هذه النقطة في الميتاق » ان وجهتي النظر 
كلتيهما تنطويان على خطاً جوهرى › من غير ان يعني ذلك تصويب او تسفيه البراهين 
التي قدمها كل من الجانبين ء٠‏ فالوحدة العربية لا تتحقق بفعل عامل واحد » حتى لو 
کان ذا الغا مل و اوقلطا 4ا سواه ائ تخرف لى اوالها واقي ن اي اى الت 
تعديل طبيعتها والغاء الدور الذى تضطلع به في عرقلة الوحدة العربية وای شكل من 
اشكال التعاون العربي المناهض للاستعمار وللصهيونية ؛ وذلك لان قيام الوحدة 
العربية » بل ان الاتجاه نحوها » مرهون بتحقيق الغلبة للفئات والطبقات والقوى 
السياسية التي لا يضر قيام الوحدة بمصالحها »› وتحقيق هذه الغلبة يرتبط بعوامل عدة 
ومتشابكة : بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية » محلية وعربية ودولية وغيرها ء 
ويظل ذلك صحيحا سواء وجدت اسرائيل او لم توجد . 

ومن الناحية التانية » فان توفير الامكانيات اللازمة لتحقيق مجابهة فعالة 
للصهيونية ولاسرائيل » تؤدى الى تحقيق المطالب الوطنية للشعب العربي 
الفلسطيني › لا يستلزم بالضرورة ان تتحقق الوحدة العربية ٠‏ وان ربط ورهن احدهما 
بالاخر ينطوى على خطاً فادح » وربما انطوى »› بوعي أو بغير وعي » على رغبة في تبرير 
التقصير عن حشد الامكانيات اللازمة في الظروف الملموسة في كل مرحلة من مراحل 
المجابهة العربية - الاسرائيلية ؛ وذلك على طريقة ارجاء تنفيذ المهمات الممكنة بحجة 
العمل لتوفير ظروف تحقيق ما هو اكبر منها في المستقبل ٠‏ 

وفي المتناول امثلة كافية » تبين كيف ان حركات التحرر الوطني ألعربية 
استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة » حين تعاونت فيما بينها في اكثر من بلد واحد › 
في حين انها لم تكن متحدة وهي تفعل ذلك » فضلا عن ان تكون بلد انها متحدة ء بل 
ان هذه الحرکات حققت الانجازات حتی حین کانت تعتمد على امکانياتها في بلدها 
وحدها ۰ 

تم انه من المؤكد ان وحدة العرب الموالين للامبريالية » لو تحققت » لن تؤدى 
لا الى تحرير فلسطين ولا الى تلبية اى من المطالب الوطنية للشعب العربي الفلسطيني ء 

أن قوة حركة التحرر الوطني العربية المعادية للاستعمار في بلد واحد تشكل سندا 
للمطالب الوطنية الفلسطينية ٠‏ واذا امكن ان تتعاون في اكثر من بلد فستوفر » دون 
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شك » ظروفا افضل للنضال الوطني الفلسطيني التخررى 2# في جين أن قوة ووحدة 
الحركة او الحركات الموالية للاستعمار ستلحقان الضرر به . 
والمسألة اذن ليست الوحدة العربية باطلاقهاب ا واتا هئ با الی. این اتتجه حر کة 

التوحيد او التعاون او التضامن العربية > وكيف يمكن ان تصبح مفيدة في سياق العمل 

الموخة ضد الاستعمار والصهيونية ؟ كما ان تحریر فلسطین » حتی لو امکن ان تزول 

اسرائيل من الوجود » ليس هو وحده الذى سيحقق الوحدةالعربية ٠ ٠.‏ 

وقد حاولت المادة التانية عشرة من الميثاق ان تحل الاشکال الذی کان متارا حول 

علاقة الوحدة العربية بتحریر فلسطین › فاظهرت العلاقة المتبادلة بينهما › وان وقعت› 
على نحو ما » في جانب من ٠الخطا‏ الذى اتنظوى عليه وجنهتا النظر المتعارضتان 
بشآ نها ؛ انها » وهي تتحدث عن ارتباط احدهما بالاخر » اعتبرت ان " الوحدة 
العربية تؤدى لتحرير فلسطين وتحرير فلسطين يؤدى الى الوحدة العربية " من غيران 
شير الى ان تحقيق اى منهما ليس الشرط الوحيد المطلوب لانجاز الاخر » فضلا عن ان 
يقود اليه بالضرورة المحتومة ما لم تتوفر العوامل الاخرى المطلوبة ء ومع ذلك » فان 
خل: الاشگال > على النحو الذى فعلته هذه المادة > قد اسهم في اطفاء حدة الجدل 
الدائر بشأته علي الساحة الفلسطينية > وفتح الطريق امام المزيد من التعمق في تناول 
هذه المسألة ه 

الوجودر العربي, وقضية فلسطين.:. نصت الماد ة الثالن: عشرة على " ان مصير الامة العربية 
بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية | لفلسطينية " ٠‏ ولا نملك الاان نقول ان 
هذا النص عجيب ١‏ ولكن من الانصاف الاشارة الى ان المعنی الذى يشتمل عليه کان 
یتردد » وما يزال » في کثیر ا دييات العربية القزمية لإ قي اة وحدها » 
وهنا يرد هذا السؤال : كيف بمكن أن يصير مصير الامة العربية رهنا ( لاحظوا : "رهن" 
هذه. ) ٠‏ بمصير قضية واحدة من قضاياها مهما بلغت اهمية هذه القضة ؟ وربما جاز ان 
نتجاوز عما في هذا القول من مغالاة انا وفتف م نة اورت ,يدا فخ التجريفن ,لعزي م 
الاهتمام بالقضية القلسطيتية والحض على مزيد من البذل في سياق الكفاح من اجل 
انتصار المطالب الفلسطينية والعربية فيها » وذلك على طريقة التهويل في تصوير الخطر 
للحض على مقاومته ۰ الا انه یظل من غير المفهوم ان يقال ان الوجود العربي ذاته هو 
الخفةة » على غرار ما فعلته هذه المادة ٠‏ واذا كان الدافع لهذا القول هو المغالاة في 
تصوير الخطر > فهده بالضبط المغالاة المذمومة * وانه لنذير شؤم > ولیس دافعا 
الخال > أن نؤکد ونردد ان " الوجود القربي بذاثة " مهدد لای سبب من الاسباب . 


فالوجود العربي قائم بذاته » وسیظل موجودا » سواء کان العرب يتمتعون 
بحريتهم واستقلالهم کاملین اقفن او تی لو کاجا رین روف کیت هذا 
الوجود بذاته " عوامل تاریخية تعززت عبر آ لاف السنين > وهو الذی حافظ على ذاته 
ابان غزوات الهمح والخزوات الصيبية والغزوات الأستعمارية » جتن جين اجتاخت رك 
الغزوات ديار العرب » بعضها اؤ سیا او گنها ٣ر‏ وظل ار عو وو اة 
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ترسخت معالم وجودهم القومي في البلدان التي انتشروا فيها بين المحيط الاطلسي 
والخليج العربي › وظل وجودهم قائما . 
تم ان في التجربة الفلسطينية ذاتها متلا قاطع الدلالة يتبت خطاً المعنى الذى 
E BS E SE E‏ الف ريپ ene e‏ 
١»: ۸‏ تحت الهيمنة الكاملة لاسرائيل الصهيونية › وحرموا من جنسيتهم : لفلسطينية». 
وقرت ايهم اة الار ايلي وفوا لشت الزائ القع 'القرم والظبقن“؛ 
وظلت جيوش امتهم العربية تنهزم في الحروب التي خاضتها مع اسرائيل » واسرائيل 
الت قاطوا تتقوى ء ومع ذلك › فانهم لم يفقدوا وجودهم بذاته › ولا فقدوا 
وجوه القومي كقومية متميزة وسط مجتمع تسيطر عليه الصهيونية اليهودية سيطرة 
لاما » الاه من هذا رداك اتمم ا یخاتتا على ردس ق .بل نة ب وه 
كلها : الدیمغرافی والقومي والسياسي > وصار عددهم »› بعد واحدة وتلاتين سنة › 
نصف N‏ ا وتطورت بينهم منظمات اجتماعية وسياسية » واشتد نضالهم 
و سنة بعد | . 
د ا ا : ان مصير حرية واستقلال عدد من البلدان العربية » وليس 
حج لها رهن هیر قش کین رای ها الول سح چا وار ا 
سدید » اما ان يرهن الوجود العربي بذاته بای شيء آخر › فهذا امز شير فهو وغبر 
وا ٠‏ ولا يبرره بصفة خاصة ان النص عليه في هذه المادة قد جاء كمدخل لنص آخر في 
الماد ذاتها يقول : " ومن هذا الترابط ينطلق سمي الامة العربية وجهدها لتحرير 
فلسطين » ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس "ء 
ان خلاصة الطموح الفضفاض المد ر عنه في هذا النص‌هو ان الامة العربية › بعد 
تحذيرها الديماغوجي بأآن وجوده' ذاته مهدد » سوف ينطلق سعيها وجهدها لتحرير 
فاشاقین > مع تیا : فيما نرى» :* تفعل ذلك » والذين يطلقون كثيرا او قليلا من 
جهذهم “تخو التحريز ليتوا العزب كلهم > ولسوا اف اتر ها + وة حت 
الفلتطيجين کل ٠‏ ولا يوجد طرف عربي واحد يطلق جهدة كله نحو التحرير › برغم 
اة اط ایح الت کول ون و ف کے ی ی ی م اا کک 
a N E‏ الات وای ی ی 
ا فلسطين او تستند اليها › واوردتها مقسمة على تلات نواح : عربية وروحية 
ا یی و a a o‏ 
فقد نصت المادة الرابعة عشرة في مطلعها على " ان تحرير فلسطين و 
قومي تقع مسؤولياته كاملة على الامة العربية بأسرها » حكومات وشعوبا وفي طليعتها 
القب ارتي الفملهي اد : 
ددا ا هذا الجزء من المادة تقع مسؤولية الشعب العربي الفلسطيني عن 
ا بخگم گوقة جرا من آلافة العرية : وقي أطار السور ية كال القت 
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يفترض النص ان الامة العربية بأسرها تضطلع بها ٠‏ ويميز النص الشعب العربي 
الفلسطيني فيضعه في طليعتها « وتأكيدا لهذا المعنى.» تقول المادة ذاتها : ." ومن 
اجل ذلك فان على الامة العربية أن تعبىء جميع طاقاتها العسكرية والمادية والروحية فى 
سبیل تحرير فلسطين ء٠٠‏ " وهذا النص هو واحد من النصوص التي تسترعى أشد 
الانتباة » لانة يعكس اشمل واعمق ما في دهن واضعبه وطريقة تفکیرهم * ويصح قف 
لمناقشته بشيء من إلتبسط ١ء‏ فهو يعكس,ء قبل اى شي آخر » تلك النظرة التى ترق فى 
ذا الکو قا وحدها » وترى في هذا العالم العربي الواسع » الزاخر بالقضايا 
الوطنية والسياسية والاجتماعية والنقافية المتعددة والمختلفة قضية فلسطين وحدها › 
وتعتقد ان عشرات ملايين العرب لا يصح ان يكونوا مشغولين بسواها » الا اذا كان ذلك 
چ اسلا وحدها ٠‏ وعلى هذا الاساس تستطرد المادة فتقول : ان الامة العربية " عليها 
بصورة خامة آي تيقل للشب ,العريي الفلمطيني_الجون والتاييد وتوف له الوساتل 
والفرص الكفيلة بتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه ' ٠‏ واذا استعدنا النص الذى 
سبق » فان ما " عليها " هو " ان تعبىء جمبع طاقاتها العسكرية والمادية والروحية في 
سبیل تجرير إفلسطين " ٠‏ ونستطيع ان نري يسهولة كيف يتضين هذا التص طموحا 
فضفاضا ,ء لا ريسندهواقع الحال مثلما انه لا يستوجبه ء فليس _مطلويا من أجل قضة 
فلسطين ان تنصرف البلدان العربية عن فضاياها الاخرى كافة اوا تة " جمیع 
طاقاتها لتحرير فلسطين ٤كا‏ ن ذلك لیس تا > وليس تمة حاجة لان نبرهن على انه 
ايتن ساسلا ء 
ومع ذلك » فان الفكرة التي تعكسها هذه المادة كانت شائعة في اوساط فلسطينية؛ 

خصوصا بعد سنة 4 › بینما لا نقع علیها في ادبيات الحركة الوطنية الفلسطينية 
قبل تلك السنة وقد اقتض الامر ممارسة سنوات عديدة على ساحات الكفاح ومجابهة 

خیبات امل کبيرة > لكي يتضح خطل هذه الفكرة ٠‏ حيث جابه الفلسطينيون المناضلون 

في الحركة الوطنية الفلسطينية ليس قصور " الامة العربية عن تعبئة طاقاتها جميعا من 

أجل تحرير فلسطين فحسب » بل تعبتة بعض اطرافها لطاقاتهم من اجل تدمير الحركة 
الوطنية الفلسطينية » ووقوف اطراف اخرى موقف المتفرجين » ولم يناصرهم مناصرة 
فعالة الا اقل العرب ٠‏ وفي حالات ليست نادرة ظل " ممر ماراتون " الزعيم الفلسطينىي 
ياسر عرفات ينتظر المناصرين العرب اوقاتا طويلة عصيبة » . 

والمدهش أنه لا هذه المادة التي عددت واجبات الامة العربية تجاه الشعب العربى 

الفلسطيني > ولا اية مادة اخرى في الميثاق » قد تحدثت عما يقابل ذلك ؛ اى عر 


چ أعتاد یاسر عرفات ( رئيس منظمة التسرين الفلسطينة مذ ٩‏ )ان يشبه وقفه 
الفلسطينيين وحدهم في مجابهة المحن بوقفة الفرقة اليونانية التي صمدت ( سنة 4۹٠‏ 


جيشهم الرتيسية . 
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وجات سربب لي الفعي الفوم الا بطي اة لاا ار اى اوت 
الاتضاف ان نشير آلى ان هذا الاغفال » الذى يعكس عقلية 'واضعل الميتاق.»:لم: يكن 
ينطبق على واقع الحال:» ولاءيتظبق عليه اليوم ٠‏ فقد كان الاحساس الفلشطيني تجا 
القضايا العربية الاخرى متطورا ء والمعروف ان المساهمات الفلسطينية في هذه القضايا 
کاتت على الدؤم اة القاس للاك ات لاوا ,ووا وق ملي الما كات 
التي استهدفت نصرة حركات التحرر الوطني العربية في كل بلد عربي » وعلى تلك 
القن 'انطبت في خركة الندمية الأقتضاد ية والثقافية ق الغديذ من«تلك البلدان ٠‏ 

راذا كات الساشفاتا الفردية قير الط الي يعزم هاه سيون هة 
وفناك سا يگن خرف النظر نمف شائ هذه اة :قان ستاك اعات مخ 
تتولاها الحركګات والمنظمات السياسية والجماهيرية الفلسطينية . 

ان هذه المادة الرابعة عشرة تشي بالفكرة الخاطئة التي سادت لوقت طويل › 
والتي جعلت نفرا من الفلسطينيين يحيطون انفسهم بما يشبه هالة التقديس › 
ويلبسونها لشعبهم › ويتصورون ان على عشرات ملايين العرب ان يمارسوا نحوهم نوعا 
من تقديم القرابین  ٠١‏ وقد كاذات هذه الفكرة ان تصل الى حد دفع الفلشطيتيين لان 
يمارسوا تجاه العرب الاخرين تمييزا شبيها بالتمييز العنصرى بغير ما مبرر ء وبكلمات 
اخرى : كادت تجعلهم يصبحون " صهيونيي العرب " اذا جاز هذا التعبير ء 

واذا كنا نورد هذه الاراء في سياق هذه المناقشة » فليس ذلك من اجل القاء الضوء 
على فكرة خاظئة فحسَب » وانما لنكشف أيضا مدى ما فيها من ضرر يلحق بالعمل الوطني 
الفلسطيني ذاته ٠‏ وقد لحق بالفعل بالعديد من الكوادر والمناضلين » وهم الذين 
اصابهم اليأس واقغدتهم خيبات الامل المتلاحقة › بعد ان كشفت الاحدات زيف هذه 
الفكرة » كلما واجه الفلسطينيون حالات من الخطر الشديد ولم تهرع فيها " الامة 
العربية با سرها " الى نصرتهم » او حين كانت المخاطر تتهددهم من فرقاء ينتمون الى 
الامة العربية ٠‏ 

لقد ترددت في الميتاق > وفي الادبيات الفلسطينية التي نسجت على منواله › 
تأكيدات لفظية من نوع " الواجب القومي " و " المسؤولية الكاملة " و " تعبئة جفيغ 
طاقات الامة العربية ٠"‏ غير انها لم تغن عن الواقع شيا ۽ اذا بين الواقع بجلاان 
قضَية فلسَطين”واحدة هَن ألقضايا التي تشغل الامة العربية + وليست كلها ٠‏ ويبين أيضا 
ان درجة الاهتمام بهذه القضية تتفاوت بين بلد عربي وآخر › كما تتفاوت بين وقت 
وآخر ٠‏ واتضح > وهدا هو الاآهم » ان اتجاهات الاهتمام بقضية فلسطين تتعارض 
وتتناقض بمقدار ما تتعارض وتتناقض اهتمامات البلدان العربية وظبقاتها وفتاتها 
الاجتماعية ٠‏ يضاف الى هذا ان اتجاهات الاهتمام العديدة والمتعارضة يمكن ادراجها 
في جدول تصنيف طويل » يضم الموالين للاستعمار والمعادين له » المؤمنين بالتقدم 
والمناهضين له › المستعدين للتآمر على شعب فلسطين ومطالبه وحقوقه » والمستعدين 
لتقديم ارواحهم فداء لله .ء 


۹ 


فلسطين والناحية الروحية : نصت المادة الخامسة عشرة على " ان تحرير فلسطين من 
ناحية روحية يهيىء لليلاد المقدسة جوا من الطما نيئة والسكينة تصان قي ظلاله جميع 
المقدسات الدينية » وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز › 
سرا# على اساس العتضر او اللون او اللغة اؤ الدين: »وم اجل ذلك فان اهل فلسظين 
کک ویو ین اکرو اا 2 
هذا النص يتحدت عن الناحية الروحية » وهو يعني الناحية الدينية ٠‏ ويبدو أنه 
لم يرد في ذهن واضعيه » عند وضعه » ان الناحية الروحية تشمل ما عدا ذلك ء وهو 
ذف الى ائ شتف هتا ارا الجية 2 الة باااكن اة بااطالب 
الوطنية الفلسطينية » وينشد نصرتها › ويعدها بآن تصان » في ظل تحرير فلسطين › 
جميع المقدسات الدينية » وبأن تكفل حرية العبادة والزيارة لاتباع الاديان كافة من غير 
تمييز ٠‏ والميثاق ينطلق › في هذا › من طبيعة واهمية وضع فلسطين التي تهتم بها 
تلات ديانات توحيدية عالمية هي اليهودية والمسبحية والاسلام » ويا خذ في الحسبان 
وجود عدد كبير من الاماكن التي يهتم بها المؤمنون من اتباع هذه الديانات » وكذلك 
من وجود المؤسسات الدينية المعاصرة التي لها نفوذ يتجاوز » في كثير من الحالات › 
کی کک د لوف ان قفا الوت طلم ۾ قلق الكيام ع حش اغراف 
القلسلھة کو یل آعلای فیا ایل + و5 2 الى تیم ا کیدات کوذ هالت 
اوردها الميتاق ٠‏ وربما كان من الصعب مطالبة الذين وضعوه بأن يتناول الناحية 
الدينية بما هو اكثر من ذلك » خصوصا بالتدقيق في مواقف الاوساط الدينية › والتمييز 
بين تلك التي ترسم مواقفها لاسباب دينية بالفعل وتلك التي ترسمها لاسباب سياسية ٠‏ 
ولو انهم فعلوا ذلك لتوجب ان يبينوا ان الاوساط التي يتوجهون اليها بطلب المناصرة 
لم يحظ منها ثعب فلسطين الا بالقليل من التا ييب بالرغم من اتضاجح عدالّة مطالبه.٠‏ 
تم ان قصر الحديت في الناحية الروحية على الجانب الديني منها وحده يدلل 

على واحد من امرين : اما ان واضعي الميتاق لا يتصورون ان هذه الناحية اشمل من هذا 
الجانب » او انهم لا يهتمون بالجوانب الاخرى ٠‏ 

الموقف الدولى > الدول الاشتراكية : نصت المادة السادسة عشرة على أن تحرير 
ای من تاک 6را کو فمل اوقا فی :کت وراج الداع جن الکن كط فض 
عليه ميثاق الامم المتحدة ٠.٠‏ " ء وهكذا اقتصرت الناحية الدولية » طبقا لهذا النص 
الوارد في مطلع المادة » على القانون الدولي » وكأ نما اراد الميثاق ان يقول ان جهد 
الشعب العربي الفلسطيني لتحرير وطنه هو عمل من اعمال الدفاع عن النقس ضد 
العذوان الواقم: عليه فطلا « بواقاقت النادت "سن أجل ذلك فان الخدت الفلسطيتي 
يتطلع الى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام لاعادة الاوضاع الشرعية الى 
فلسطين واقرار الامن والسلام في ربوعها » وتمكين اهلها من ممارسة السيادة الوطنية 
والحرية القومية " ء وهذا يعني ان المادة المخصصة للحديث عن تحرير فلسطين من 
الخاحية الدرلية : غاب عدها ٠:‏ كا هو الال فى تمد الفاق اق تخل اوفع 
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الدولي ء وللعلاقآث الذولية والكتل الدولية ومواقفها ولموازين القوى التي تحكم 
ا : 

و 2 ا بين الكتل والدول الصديقة والمعادية » والاهتمام » ولو 
بمجرد الاشارة » بانظمة وحركات التحرر الوطني في سيا وافريقيا واميركا اللاتينية ؛ 
التي كانت » في العام الذى شهد وضع الميتاق > فد شرعت تلعب دورا بارزا في الحیاه 
اسيامية الدوية, ء. وكان ميلها الى اعاجرة الام الريي الساسضالسيية 
والصهيونية قد تبلور في عدد كبير من البيانات والمواثيق المشهورة › وكان تأييدها 
حقوق العرب في فلسطين قد اصبح يعكس بندا هاما من بنود سیاساتها ۰ 

) ويمكن للمرء ان يستاءل : هل تمت هذه الاغفالات كلها صدفة » ام لمجرد ضيق 
؟ يضعب أن نصدق انها مجرد صدفة › او ان آی مقدار من ضيق الافق يمكن ان 
يصرف الاهتمام عن رؤية الحياة الدولية بكاملها » ويحجب النظر عن المنظومة 
الاشتراكية بقوتها الهائلة وبتا ييدها الاهداف العربية التقدمية القومية والاجتماعية › 
وعن ثورات شعوب آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية > وعن العهد الذهبي لحركة عدم 
e 5‏ 
قفن آقڻ أك تولدت الرغبة في الاغفال ؟ ومن اين جاء ت النظرة التعميمية الى 
الدول كافة > من عير تمييز لمواقعها العملية ولتوزعاتها على الكتل الدولية › 
ا ا وتا تيرات سياساتها المتفاوتة او المتناقضة > بما في ذلك تأتيراتها على 
ان محاولة الاجابة على هده الاستلة تقودنا الى الاقتناع بأ ن السبب الجوهرى 
يمن في الموقف السهبي لواضع الميثاق وجمهرة مؤيديه من الدول الاشتراكية » وهو 
توا حددته طبيعتهم الطبقية قبل اى شي۶ آخر ٠‏ وهذه الاسئلة اتيح للمؤلف ان يجرى 
مناقشات حولها وحول ما يماثلها من المسائل المشابهة المعبر عنها في الميثاق او فى 
ممارسات قيادة المنظمة آنذاك > مع عدد من قادتها > وبين هؤ لا احمد الشقيرى ا 
التقاه المؤلف عدة مرات في داره بالقاهرة وفي داره بکیفون في لبنان بین ۱۹۷۲ و 
1۹۷٦‏ وم الحق قول ان تلك المناقشات كانت تدور لغير غرض النشر مما يمنع عرضها 
هنا . ومع ذلك يمكن القول : ان اهم الحجج التي اوردها مؤيدو اغفال ذكر الدول 
الاشتراكية ودورها تستند الى نقطتين : الاولى » ان الدول الاشتراكية » منلها مثل 
الدول الغربية > وافقت على قرار تقسيم فلسطين في سنة ۹٤۷‏ » حين اصدرته الجمعية 
العامة للامم المتحدة › وانها اعترفت بعد ذلك باسراتيل واقامت معها علاقات 
د بلوماسيۀ واقتصادية ؛ والتانية تاق الدول ,الاشتراكية کان کا ت ,حول اة 
انشاء منظمة التحرير الفلسطينية . ) 
ان النقطة الاولى تنطلق من وقائع صحيحة في حد ذاتها » الأ ان مغزاها يتبدل 
حين تؤخذ معزولة عن سياقها التاريخي وظروفها وملابساتها الاخرى » ثم تستغل هذه 
الوقائع » بعد عزلها عن سياقها لتبرير مواقف كان سيتخذها اصحابها سواء حصلت 
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الوقائع ام لم تحصل ٠‏ 
ولكي توضع الوقائع في سياقها الصحيح »› ليتضح مغزاها الفعلي » ينبغي ان نتذكر 
كيف عارض الاتحاد السوفياتي » اول الدول الاشتراكية واقدمها » فكرة تقسيم فلسطين 
الى ادولنين > عندما عرضت لاول مرة سنه ۱۹۳١‏ ؛ اى قبل الحرب العالمية الثانية 
وعندما کان ميزان القوى في فلسطين ما يزال في مصلحة الجماهير العربية المناهضة 
للصهيونية (۳۸) ء٠‏ وظل برفضها بعد ذلك ء ويتمسك بتصوره لحل القضية الفلسطينية 
على اساس استقلال فلسطين ووحدتها في دولة يعيش فبها العرب واليهود ٠‏ 
اما عندما مال لتأييد فكرة التنقسيم > حینما عرضت على الدورة الاستثنائية 
للجمعية العامة للامم المتحدة التي انعقدت بهدف مناقشة الوضع في ایار ۹٤۷‏ ۰ فقد 
ل ك فی ظرزوف مختلفة . آنذاك كان ميلان ميزان القوى لمصلحة الصهيونية في 
فلسطين ظاهرا » وكان الجهد الرئيسي لسياسة الاتحاد السوفياتي الدولية » في 
اا آلتى اعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار الفاشية في المانيا وايطاليا 
واليابان › a‏ 8 ج دعم لتوو انی تستهدف تصفية النظام الاستعماری 
القدته ا مواقعه حيث يتيسر ذلك ٠‏ وقد قر في ذهن السوفيات » ان الخطر 
الرئيس فى فلسطين والشرق الاوسط يتمثل في الوجود البريطاني الاستعمارى » وفي 
محاولآت بريظانيا دعم مركزها كثمن لانتصارها مع جبهة الحلفاء ضد الفاشية في 
الحرب + وفيما یخص مستقبل فلسطین » ترکز جهدهم على دعم ای اجراء es‏ 
اخراح بريطانيا منها ٠‏ والمعروف ان تطبيق قرار التقسيم كان من شأنه ان يحقق هذا 
الغرض . وهكذا » فيما يتصل بالوضع داخل فلسطين » ظلت المواقف السوفياتية تنطلق 
من الدعوة لبناء دولة فلسطين الموحدة المستقلة التي اي فا العرت والجيوك ۽ 
وقد تمسك الاخا السوفياني بدعوته هذه الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية التانية 
وحنی سنة ۹٤۷‏ » وبرفض اى بديل لها بما في ذلك التقسيم > الى ان بلغ التوتر بين 
الجانبين العربي واليهودى فيها حدا صار من المتعذر معه عيشهما معا » بينما مال ميزان 
القوى لمصلحة الصهيوّنية ۲ بحيث صارت تهدد بالسيطرة وحدها * وفي ضوء رۋيته هده 
للوضع »ابتدا الاتحاد السوفياتي يقبل فكرة التقسيم بوصفها الحل الذى يصون ما يمكن 
صیانته من حفوق الشقب الفلسطيتى” آلذى بتعرض للاعتذاء من قبل الصهيونيين 
والبريطانيين ١‏ ويحرم بريطانيا في الوقت نفسه من استغلال صدامات الجانبين لكي 
تطیل امد سیطرتها على فلسطين ٠‏ وقد اؤّضح هذا كله الخطاب الذى القاه أندريه 
غرومیکو عندما ترا س وفد الاتحاد السوفياتي الى اجتماعات امور الاتداكية جمدي 
العامة التى اشرنا اليها انفا (۳۹) ءوكان موقف الاتحاد السوفياتي متطابقا مع مواقف 
: الط التب القن ( ا 
e HE -‏ ترفضه الصهيونية رفضا كاملا › بينما 
تم و ية من"فرفاء-الخركة الوطنية الفلطيدية الا اقلهم ٠‏ اما الدول الغربية التي كادت 
a‏ ناك > فقد رفضته جميعها ٠‏ وفي فهم الاتحاد السوفياتي ووفق جدول اوليات 


CT 


و و و و 


اققامات :كان .استترار التضذام .بين: المرب والهوة فى فاسفين الخاضة لجاب 
البريطاني يعني استمرار الهيمنة البريطانية عليها ٠‏ وقد اوجز غروميكو في خطابه 
الموقف حين حدد ان الحل الامثل للقضية الفلشطينية هو قيام فلسظين الموحدة + اما 
اذا كان سوء العلاقات بين الشعبين قد بلغ حدا يحول دون ذلك › فلا بد من التقسيم ٠‏ 
اوہ ا تن ائ اراتك الم فاد على فار الس اعطاق فاا هة 
الاستبارات «زيفاف: الى ذلك ان قران العضسجم ذاه > الى مسار سن الووة الاد 
التانية للجمعية العامة في ۲۹ تشرين التاني ۱۹٤۷‏ » نص على قيام دولتين › احداهما 
عربية والاخرى يهودية › ووضع برنامجا مفصلا للوحدة الاقتصادية بينهما )٤١(‏ ه وقد 
صدر في وقت كان فيه العرب في فلسطين يشكلون الاغلبية السكانية الساحقة » الامر 
اتی کان يقح الال شكال وس حالسل عاد بحس لوقف 
السوفياتي الداعي لفلسطين الموحدة ء وهتاك امران آخران لا يصح تجاهلهما عند 
قتع 'الحواففة ازجا ية على رار العقسيم ١‏ ازا ان -الحر5 الوط الف ية 
لم تكن تقيم أية علاقة من اى نوع مع الاتحاد السوفياتي » وان سلبيتها تجاه السوفيات 
كانت سابقة لطرح موضوع التقسيم » وكانت موجودة حتى في الوقت الذى عارض فيه 
الأتكاة .افيا ٠‏ فكرة تشيم ١‏ ولم ما خف إعبن. الا عقا لا الكو الد نة 
الموفيات في الفظال ضد الاستساز مها كان وجك ان يوسم الهامشى اترك ينها 
وبينه » ولا الدور الذى لعبوه ضد الصهيونية » التي حظرت الدولة السوفياتية انشطتها 
متف اتشئت هذة الذولة بثو انها ٠‏ ان موجة التعاطف مم اهود قاق موجة غالمية 
قوية في تلك السنوات » بسبب موقف الفاشية منهم وما الحقته بهم من اضرار › مما لا 
تستطيع ان تتجاهله الدولة السوفياتية ٠‏ وهذا ما عبر عنه اندريه غروميكو في الخطاب 
اذى اشرفا اليه فاد بقولة + الا نستظع القافي عن اوضع الذ ى ’ليه االضعكب 
اليهودى بعد الحرب العالمية التانية (۲)) ' › خصوصا ان الدولة السوفياتية كانت › 
بعد الحرب » قد تهيآت لترسيخ اقدامها في العالم ولعب دور اوسع في الحياة 
الدولية > وسط دول وقوى معادية لها ء٠‏ وكانت تلك الموجة من التعاطف مع اليهود › 
التي اقات القباب وها مترو وتا اود اوها وة الطاهر ع 
فى :ا قو ساط الها ر و ا هاف ال عه اها # م اسا مر ك وو الجر 
الوطمية الأفلسطية 7 و رامخ اين ال بتي بالذ ات الى جور الق سكين 
جين ماروا مع الزعيم لازن “آدولف هلر وأجهرتة ».بيا كانت القوى الاقطاعية 
والبرجوازية المتخلفة المعادية للشيوعية وللتقدم عموما هي التي تتولى قيادة العمل 
ورتير ادل العرية م وال ي اة سنا ۶ 
يبقى بعد ذلك كله » وفوق ذلك كله » صحيحا القول بآن الحركة الوطنية 
الفلسطينية كانت لديهأ »وفق منطقها ومصالحها » اسبابها لرفض قرار التقسيم › في 
جين كاو لدي آلاعاة ارياي والف رل لني کاتت ر أمجة آ شت اكي ف جتي. زاك 
العام ١٠اسبابها‏ لقبوله .ولو لم تكن هناك اسباب أخرى ء ترتبظ بالمضالح والمواقف 
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التى تصوغ سلبية الحركة الوطنية الفلسطينية تجاه الدول الاشتراكية » لامكن تجاوز هذ 
الخلاف فى الموقف حول التقسيم واقامة الصلات والعلاقات بين الجانبين على اسس 
الهوامش المشتركة الواسعة ١‏ التي يتثحها الموقف المشترك ضد الاستعمار والصهيونية * 
وقد قدمت الحياة » في السنوات آلتي- تلت » الدليل الساطع على وجود تلك 
الامكانية ؛ اذ ان دولا وقوى عربية عديدة » ترفض التقسيم وتختلف مع السوفيات حول 
مسا تل زئ جوهرية » استطاعت ان تقيم › برعم ذلك » صلات وعلاقات تعاون وتيفه 
re‏ الدول الاشتراكية ٠‏ والامر نفسه انطبق على منظمة التحرير الفلسطينية > 
ال سارت اجر . بعد ان نحي السقيرى ومؤيدو طه عن قيادتها » بأن الاتحاد 
السوفياتي هو اكبر واهم اضدقاء الشعب الفلشطيني على الصعيد الدولي ٠‏ ولم تحل 
الموافقة السوفياتية على قرار التقسيم المرفوض من الحركة الوطنية الفلسطينية ومن عدد 


آخر من فرقاء الحركة العربية القومية » بين الاتحاد السوفياتي وبين تفديم دعم واسع ‏ 


للعرب فى كفاحهم ضد الاستعمار. والامبريالية ومن اجل التقدم الاجتماعي » كما لم يحل 
القبول الاي السوفيانيان لقرار مجلس الاين الدولي رقم ۲٤١‏ الصادر نة ٠١١۷‏ 
( الذى رفضته منظمة التحرير الفلسطينية واظراف عربية اخرى )»> دون ان يقدم 
الاتحاد السوفياتي مساندة متعد دة الاشكال لهذ الاطراف بل ان الازذ هار قي غلاقات 
التعاون الفلسطينية ‏ السوفياتية قد تم في الفترة التي اعقبت الموافقة السوفياتية على 
القرار ۲٤۲‏ » وفي*ظل جهود الاتحاد السوفياتي الحتيتة لتطبيقه ٠‏ وقد تم فل ف 
اسبابا اخرى للتعاون توفرت »ما سنتعرض له في الفصول المقبلة ٠‏ 

اما النقطة التانية » امتي تتخدت سن موف سبي للاتحاد السوفياتي تجاه انشاء 
منظمة التحرير » فان المؤلهف لم يقع في الادبيات السوفيانية التي تيسر الاطلاع عليه 
على. اما إيؤكدا ذلك بف من آلق انه يمکن الوقوع على كتابات واحاديث تنتقد 
مواقف وتصريحات لبعض اة المنظمة آنذاك » وهي تتناول موضوعات محددة ولكنها لا 
تتناول وجود المنظمة » ومثل هذا الاس يقع عليه المرء في الادبيات السوفياتية الى 
اليوم » حيث يجرى نقد بعض القادة او 'بعض المواقف ءكما ان نقدا اكثر صراحة يجرى 
اثناء اللقاء ات بين آلقادة ألفلسطينيين والقادة السوفيات » ولا يتر هذا على العلاقة 
کات اة [لآستزاتيجيةنين الجانين . بل لعله يفعل العكس › اذ يؤكد حميمية هذه 
العلاقة » ويدل على المقدار الكبير من الصدق والصراحة اللذين تقوم عليهما ٠‏ 

بعد هذا الاستطراد الذى سمح به منهج مناقشتتا مراد الميتاق القومي لشحد: الى 
المادة التى نحن بصددها » وهي المادة السادسة عشرة التي اتحدثت عن تحرير 
فلسطين > الناحية الدؤلية > وستستوقفنا في نهاية المادة عبارة وردت في معرضص 
الدعوة اللموجهةرالى الدؤل كافة لنصرة الشعبالعربي الفلسطيني » وقد وردت على 
النحو التالي :" ٠٠١‏ وتمكين اهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية ه٠‏ 
فهى تتحدث عن السيادة الوطنية منسوبة الى اهل فلسطين › الا انها لا تذكر كيف أو 
این سیمارس اهلها هؤلاء سیادتهم او حريتهم.ء اى انها لا تربط السيادة الوطنية بدولة 
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فلسطنه مسطلة » تم انها مسل كلمة " اهلها “ بل عبارة "الت اربج 
الفلسطيني " » ممعنة في تغييب فكرة استقلال الشعب عندما اقتض السياق الاشارة الى 
السيادة ء«ومع ذلك » فان النص الوارد في هذه العبارة هو الوحيد في الميثاق الذى 
ترد في عبار ة الماك ة الوطفية يقرونة. با هلها .اتبا هل فلمقىب الآ الذق :يفيه 
خمالة اوه قفر ج جا اق يفني الا دة الرطفية تش فسن على ارقن وطنة > كنا 
قد بعتي فته الؤطاية كجزء من “سياد ة“العرت “غل ارش الفرب-٠‏ وهو التفسير 
المرجح » لانه ينسجم مع مجمل موقف الميتاق من هذه المسألة » ولان المادة الاولى 
نصت » كما مر معنا » على ان " فلسطين وطن عربي ' مما يعزز ترجيح هذا التفسير ‹ 
اسراقيل والتقسيم والصهيونية . نصت الماادة السابعة عشرة على " ان تقسيم فلسطين 
الذی جری عام ۱۹٤۷‏ وقيام اسرائيل باطل من اساسه » مهما طال عليه الزمن › 
لمغايرته لارادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادىء العامة 
التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير ء 

هذه المادة تتحدت عن تقسيم جرى سنة ۹٤۷‏ »› والمقصود › كما هو وأضح › هو 
قرار التقسيم الذى صدر في ذلك العام > اما التقسيم ذاته » كما اعتادت الادبيات 
الفلسظينية .ان تقول > فقد جزى في العام الذى تلاه ٠‏ ففي العام ۷ ۹ کانت فلسطین 
ما تزال موحدة تحت سلطة الانتداب البريطاني . 

ولعل من المفيد ان نشير هنا الى حقيقة قلما يجرى التأكيد عليها »› وهي ان ما 
جرى في العام ۱۹٤۸‏ ذاته لم بكن تطبيقا لقرار التقسيم الذى اقرته الجمعية العامة 
للامم المتحدة في العام ۷ ۰ بل کان تجاوزا له » تاقضة فى امرثّن : الاول ٩‏ ان 
اعلان قيام دولة اسرائيل ٠‏ الذى استند » فيما استند الية » الى قرار التقسيم » لم 
يراع لا الحدود ولا الوسائل ولا المستقبل التي رسمها القرار لهذه الدولة ‏ فقد قامت 
على ارض تجاوزت مساحتها الحدود الواردة فيه > جرى الاستيلاء عليها بقوة الغزو 
الصهيوني المسلح واخليت اخلاء تاما في معظم الحالات من سكانها العرب ؛ والثاني » 
ان الدولة العربية التي نص القرار على أقيامها لم تقم بالمرة ٠‏ وقد اغتصبت السلطات 
الصهيونية جز۶! من ارضها › وما بقي من تلك الارض واجه » كما مر معنا » مصائر مختلفة › 
لم يكن من بينها قيام دولة عربية عليها ٠‏ وتخضعت المنطقة التي عرفت باسم قطاع 
غزة للادارة العسكرية المصرية » وخضعت الضفة الغربية لادارة المملكة الاردنية الهاشمية 
تم الحقت بها » مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ واصبحت المناطق الحدودية الضيقة التي 
تحاذى حدود سوريا من جهة بحيرة الحولة غربي نهر الاردن مناطق منزوعة السلاح › 
تم استولت علیها > بعد سنوات قليلة » قوات الجيش الاسرائيلي » وطردت سكانها 
العرب » ونجت قرية فلسطينية صغيرة » هي قرية الحمة » من مصير كهذا › وكانت اصغر 
من ان يعد لها نظام خاص ٠‏ وبعد تسع عشرة سنة من قيام اسرائيل استولى جيشها على 
تلك المناطق كافة » فيما استولى عليه من اراض عربية اخرى في العام ٠ ۱۹٦۷‏ وعلى 
هذا › فان التقسيم الذى تحدثت عنه هذه المادة من الميتاق لم يجر في العام ٠۹٤١۷‏ 
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وفي ای عام لاحق ٠‏ 
واضح اذن ان النص على بطلان التقسيم الذى جرى في العام ۱۹۷ يعني بطلان 
قرار التقسيم » الذى لم يجر تطبيقه في واقع الامر في اى يوم من الايام ٠‏ ولعل النص 
ورد على هذا النحو لكي يتجنب الميثاق الاشارة الى الشكل الذى تم تطبيقه من 
التقسيم بقوة الغزو » وليس بارادة تطبيق قرار الجمعية العامة » وهي اشارفكانت ستقود 
الى الحديث عن غياب الدولة العربية الفلسطينية وعن مصير الاراض الفلسطينية التى 
لم تستول عليها القوات الصهيونية في العام ۱۹۲٤۸‏ » مما تعمد الميتاق أن يتجنبه ء 
ولو قبل الميثاق هذا › لتوجب ان يتحدث عن تقسيم من نوع آخر تجلى » بالاضافة 
لقيام اسرائيل » بضم الضفة الغربية الى المملكة الاردنية الهاشمية › وباتباع قطاع غزة 
الى مصر › واسهم في تغييب امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة لعدد كبير من السنين ء 
والسفنقران الججرم على قزار الحقشيم كان سمة عامة مير الإديآت القلسظيضة 
كلها » باستتناء الشيوعية منها ء٠‏ وقد تبنى الميتاق في ضوء ذلك » رأيا كان غالبا »› 
تيد الاطراف الخهاافى الو حر الى اق المبتان ١‏ 
ومما يسترعي الانتباه في الامر كله »› ان الذين تصدوا لمهمة اعلان بناء الكيان 
الفلسطيني بعد العام ۱۹۲۸ » اغفلوا اية اشارة الى المخاطر التي نجمت عن عدم قيام 
الدولة العربية الفلسطينية » التي لو امكن ان تقوم لتبدل مجرى الاحدات اللاحقة كلهء 
كما اغفلوا » وهذا هو الاهم > أية اشارة لاهمية هذا المطلب في السنوات اللاحقة ء 
وهذا الاغفال لم يآت هو الاخر عفو الخاطر » كما سنرى بجلاء عند مناقشة المادة الرابعة 
والعشرين من الميتاق . 
ایا المادة ,الامنة عة ٠‏ ققد تصضت على ابه يعتبر باطلا كل من وعة بلفور 
وصك الانتداب > وما ترتب عليهما › وان دعوى الروابط التاريخية او الروحية بين 
اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها 
الصحيح ge‏ 
والحديث يدور › في هذه المادة » حول الرسالة التي وجهها اللورد بلفور › وزير 
الجر ارا ١‏ الح الل راك اجه ها لر الات وك 
العام ۱۹١۷‏ › والتي نصت على " ان حكومة جلالته تنظر بعين الارتياح الى انشاء وطن 
n EF‏ افا ماعا لم جاو رک 
الغاية )٤۳(‏ " » وهي التي اشتهرت باسم وعد بلفور » الذى كرس رسميا في السياسة 
الأمراليه رطاف :في خي م موقف: الأعإومات الرطامة المويدة ليطات 
الصهيونية في فلسطين + واستعدادها لتقديم مساعدة فعالة لتحقيق هذه المطامع + كما 
هون الحكدت هن جا ا وات الاه ار عة الک م خن اقروت العام فظن 
لسلطة بريطانيا » وضمنت الصك نصا خاصا يلزم بتحقيق وعد بلفور )٤)٤(‏ ء 
يلفت النظر في هذه المادة من الميتاق انها » حتى وهي تدين وثيقتين صدرت 
اجداهفااعن تريطانيا وضدزت القاتية تالعاح متها ٠‏ وها ود بلغو وك الانية ابه > 
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لم تذكر اسم بريطانيا » وهذا مدهش ٠‏ 

لقد كان الرفض الفلسطيني لوعد بلفور ولصك الانتداب شاملا منذ صدورهما » ولم 
سند عنه أحد ٠‏ ومتله الرفض الفلسطيتي لد عوى الروابظ التاريخية'او الروحيَة ۲ لا من 
زاوية الاقرار بوجودها او عدمه »› وانما من زاوية رفض الاقتران الذى تعمل له الصهيونية 
ومۋيدوها بين مسائل واقعية او اسطورية مضى عليها آلاف السنين » وبين مطاليب 
راهنة ٠ء‏ 

وقد توسعت المادة » امعانا في تأكيد الرفض » فقرنت الروابط الروحية بالروابط 
التاريخية » بالرغم من الفروق البينة بين النوعين من الروابط ٠‏ فاليهود › بما هم 
اتباع ديانة : لهم > مثلهم متل اتباع الديانتين الاسلامية والمسيحية › روابط روحية 
با ماکن بعينها في فلسطين لا ينكرها الفلسطينيون العرب » وهي روابط لحظتها بايجابية 
الكادة الخامسة عة من الميناق ذاته حن نصت غل حرية العبادة والزيارة للجميع 
من غير تفریق ولا تمييز " » في حين ان الروابط التاريخية هي التي استند اليها 
الجانب المعنوى من حجج مساندة المطاليب الصهيونية ٠‏ وقد جرى » على نطاق 
هال > الترويج لمقولة ان الصهيونية تسعى لاعادة بناء اسرائيل التي" كانث قائمة من 
قبل كدولة للبهود وقضي عليها ظلما وعدوانا ٠‏ وكأنما كانت مثل هذه الدولة قائمة 
بالامس فقط » وكأ ن اليهود الحاليين هم مواطنوها ! 

وقدمت المادة مزيدا من الايضاح لوجهة النظر الفلسطينية » فقالت في ختامهاً 
" ان اليهودية بوصفها دينا سماويا ليست قومية ذات وجود مستقل » وكذلك فان اليهود 
ليسوا شعبا واحدا له شخصيته المستقلة »› وانما هم مواطنون في الدول التي ينتمون 
اليها ٠"‏ الا ان هذا الايصاح السديد غاب عنه ما كان غائبا عن دائرة الاهتمام في 
الحركة الوطنية الفلسطينية مي ذلك الوقت » وهو التمييز بين المسألة اليهودية » التي 
اججتھها ظروف انتقال البلدان الاوروبية من طور الاقطاع الى طور الرأسمالية › والمسالة 
الصهيونية التي اججها انتقال الرأسمالية الى طورها الامبريالي › وحاجاتها المستجدة 
لبسط الهيمنة على طرق التجارة العالمية ومواقع انتاج المواد اللازمة لتطور الصناعة › 
والأسواق المستهلكة » والمواقع الاستراتيجية الاخرى ٠‏ وغاب عنه ايضا التمييز بين 
اليهود الذين آيدوا الدعاوى الصهيونية ودوافعهم المتعددة لذلك بتعدد مصالحهم 
وبين اليهود الذين ناهضوهاء وبين فريق ثالث من غير المعنيين او المهتمين بالامر ٠‏ 
وقد وضعت المادة اولك جميعا »من حيث لم تتعمد »في سلة واحدة › ولم تلحظ ايا من 
التطورات الهامة التي جرت على صعيد المسألة اليهودية » بينما كان واقع التطورات › 
منذ بروز الصهيونية الى اليوم » من العوامل التي تقلق الصهاينة انفسهم ؛ لانه يظهر 
تمايزا » لا ينسجم مع نظريات الصهيونيين ولا مع مصالحهم » في مصائر ومواقف اعدا د 
وجماعات كبيرة من اليهود ٠‏ وتلك التطورات يمكن ايجازها بالقول بأن عددا من يهود 
بلدان عدة كانوا : عند وضع الميتاق قد اندمجوا بالفعل فی مجتمعات بلدانهم ونسوا 
حكاية يهوديتهم » وان يهودا آخرين لم يقرنوا بين ايمانهم الديني باليهودية وبين 
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قومية يهودية مفترضة » ولم يؤيدوا بالتالي دعاوى الصهيونية ء٠‏ وبينهم كثيزون ممن 
ناهضوا انشطتها ومساعيهاً متخوفين من خطرها على اليهود قبل خطرها على غيرهم › 
بينما رأى يهود من عدة بلدان ان مصلحتهم تشدهم الى الصهيونية وتجعلهم يدعمون 
اهدافها › واعتبروا مواطنيتهم في الدول التي ينتمون اليها صفة مؤقتة او حتى قيدا :د 
ومن تحصيل الحاصل ان نقول ان وراء كل نوع من الانواع الثلاتة ظروفا موضوعية صاغت 
مواققهم ٠‏ 

وهناك امتلة بارزة تعطيها تجربة اليهود في كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياني ٠١‏ فان اعدادا, لا يا س بها من يهود الولايات المتحدة > متلهم مثل آخرین في 
غيرها من الدول الرآسمالية » ظلوا يهودا » ومع ذلك فهم مندمجون في انشطة تلك 
البلدان ومخالخهم متحفقة فيا » وقد أتخذوا جام الصسهيوتية موافف متاهضة أو متجفت 
او باردة ء واستمر ذلك لعدة سنوات بعد نشوء الحركة الصهيونية ء واذا كان قد جرى 
ربط کثیرین منهم بالانشطة‌المؤيدة للصهيونية فيما تلا من سنوات > فقد تم هذا تحت 
تأ ثير مصالح الرأ سمالية الاميركية المتطابقة او المتماثلة مع المصالح الصهيونية » بعد ان 
اصبحوا جز۶ا منها ٠»‏ وابرز دليل على صحة ذلك هو تدني نسبة المهاجرين من اليهود 
الاميركيين الى اسرائيل ء٠‏ وان الذين يد عمون الصهيونية يفعلون ذلك بدوافع مصالحهم 
كرا سماليين اميركيين » او بدوافع تأنثرهم بدعاية الرأسماليين ء اما فى الاتحاد 
اوخاي :فق اتوت لاقي الحطمى من وة في مجتمعها :رتست كلها سكاية 
يهوديتها › بل ان نسبة المؤمنين بالديانة اليهودية والمهتمين بما يفرضه الايمان من 
طقوس وعبادات > بما هي ديانة » قد تدنت بشكل ملحوظ › كما تدنت النسبة ذاتها 
ازاء اى من الديانات الاخرى في الاتحاد السوفياتي في ظل علاقات الانتاح الاشتراكية › 
ولول العاوق اي الفومبات والطواتك الديتة محل القاس آلکی لى افيا قبل 
الاشتراكية ٠‏ وتحققت بشأآن هؤلا نبوءة كارل ماركس الشهيرة في كراسه الهام عن 
" المسألة اليهودية " » حيث قال : " حين ينجح المجتمع في الغا الجوهر العملى 
للجفودية «المتاجرة وشروطها ١‏ سندئة بصب الخيودى تخبلا » ذلك لان فة له 
يبق ثمة من حاجة اليه »› وذلك لان الاساس الذاتي لليهودية » الحاجة العملية ›» قد 
اتنخذت شكلا انسانيا » وذلك لان المنازعة بين الوجود الفردى والمحسوس للانسان 
ووجوده الاجتماعي قد الغيت " (ه٤).‏ 
وظلت اقلية قليلة بين يهود الاتحاد السوفياتي تهتم بالجهر بيهوديتها وتسعى 
للحصول على وضع متميز بسبب ذلك ء تلك الاقلية القليلة تضم نوعين من الاشخاص : 
نوعا ما يزال يقع تحت تأثير الدعاية والاتصالات الصهيونية بالرغم من الرفض الرسمي 
والاجتماعي الكاسح للصهيونية »وهؤلاه في ظل الظروف الملموسة في الاتحاد السوفياتي 
اک یکن ان ددر نال ج2 مالیخنی الا تر الم ق وما خی ل تھی لی اهود 
وحدهم » بل يشمل آخرين »من ذوى المهن التي تقدم ممارستها في الدول الرا سمالية 
اجورا مرتفعة لاصحابها بينما يحصلون في الاتحاد السوفياتي » بحكم مهنهم غير 
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الانتاجية» على اجور عادية اقل من تلك التي يحصل عليها العمال المنتجون › وليس 
لآ اسع لرل ورد اليه الضسرصة الال الى عم مالقا 
ركا الكدر > وسو المول الا مالي ال اقدص آى خو فلن اتظية اجك 
السوفياتي لاسباب مفهومة ٠‏ ولهذا فقط صارت لهم " قضية " يتار حولها الاهتمام خارج 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ اما داخله » فما اقل الذين يحسون بها ء والمهم في الامر هو 
الخ الجا عية ف الأححاة اسان صاب ثل فة الف ٭ با في ذلك رة 
الاغلبية ممن ما يزالون يتذكرون انهم يهود » ذلك ان تلك النظرة تعدهم خارجين 
RR‏ 

من ناحية اخرى » تقول المادة التي نحن بصدد مناقشتها › ان من المؤكد أن 
" اليهود ليسوا شعبا واحدا له شخصيته المستقلة ء٠٠‏ " » وهذا تأكيد في محله تماما › 
ah Kaan SiN sedl Gass‏ ا اکر فا ۲ 
ال جاتب اغقاتها اليز بيخ رمن فنا 1ه قد فقت الوشع الذى ,فا متعزا 
لليهود الذين تواجدوا في فلسطين لسبب او لاخر »› وتوالدوا فيها ولابنائهم‌آلذين لم 
سفوا ورظنا غيرها ء اولك چ گان اسراشل لق اتیب جرال طا وعواظ بغز 
شك » الا ان تمة يهودا موجودون فيها خاضعون لسلطتها وقوانينها › ولعلاقات الانتاج 
السائدة فيها » سواء احبوا ذلك او كرهوه ٠‏ وانه لتهرب من مسؤولية البحث ان تتجنب 
المادة » والميثاق عموما >الخوض في هذه المسألة » وان تكتفي بالحديث عن اليهود 
وما يوان تقل الوضح ‏ المتيز لهولا من بيتهم بالذات + وهذا الاخفال ؛ قروا 
بالنص الغامض للمادة السابعة من الميثاق » التي تحدتت عن يهود من اصل فلسطيني › 
يقدم نموذجا للتهرب من مجابهة المسائل ذات الحساسية النظرية والعملية ٠‏ وسنرى في 
فصول قادمة كيف كفت منظمة التحرير › فيما بعد » عن التهرب من مناقشتها › وكيف 
انعكس ذلك في مواتیقها ۰)٤٦(‏ 
تعريف الصهيونية : قدمت المادة التاسعة عشرة تعريف الميتاق للصهيونية › فنصت 
على ان " الصهيونية حركة استعمارية في نشوئها » عدوانية وتوسعية في اهدافها › 
عنصرية تعصبية في تكوينها » وفاشستية بمراميها ووسائلها › وان اسرائيل بوصفها طليعة 
هذه الحركة الهدامة وركيزة للاستعمار مصدر دائم للقلق والاضطراب في الشرق الاوسط 
اة . ول انلف كا اة :د وسن أجل قنك اول هاو وود ن 
الاس اة وا ية ها ۴ء 

واكملت المادة العشرون فنصت على " ان دواعي الامن والسلم ومقتضيات الحق 
والعدل تتطلب من الدول جميعها حفظا لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولا 
المواطنين لاوطانهم ان تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها . 

ويضع هذا النض مطلبا عادلا ويوجهه الى الدول جميعها » وهو مطلب حظر وجود 
اط الخنظمة الضهونية ل »ولا يشي آل أن ولا كثيرة كانت قف :فلت ذلك قبل :وضع 
المتظى. سؤهى ا قلحت به الفا للدول العريفكافة وإغبية الذول السلا : 


۹ 


والدول الاشتراكية الاوروبية والاسيوية كافة » وعدد "خر من الدول التي ضمتها حركة 
عدم الانحياز ه 
السلم والتعايش السلمي : ونصت المادة الحادية والعشرون على ما يلي : " يؤمن 
الشعب الفلسطيني بمبادىء العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الانسانية 
وحق الشعوب في ممارستها › ويؤيد جميع المساعي الدولية التي تهدف الى اقرار السلم 
کس ااا توا یی الول ا * ب 

كما نصت المادة الثانية والعشرون على ما يلي : " يؤمن الشعب الفلسطيني 
اتی الاي وات أعابى اة الوك ,اد ماين ج اران ولا لدد 
الإجخلال والاستقمار” : 


والمادتان كما نرى تؤكدان ايمان الشعب العربي الفلسطيني بالسلم › وتقرنانه 
بتوفر شرطين : الحق والتعاون الدولي الحر ه٠‏ اما ايمانه بالتعايش السلمي فانهما 
تقرنانه بشرط الوجود الشرعي ء وقد كانت الادبيات الفلسطينية بمعظمها تتحدت عن 
افم اون اة افشايش الساي على هذا التسؤ خاعيك عن الأذبيات انض كادت 
تعتبر الايمان بهما انحرافا او مضيعة للوقت ء 

وفنا توف فللا لته الى ان الذاعوة الى السلم والسياسة التي انبتقت عنها › 
باسم سياسة التعايش السلمي بين المجتمعات ذات العقائد والمصالح المختلفة › هما 
دعوة وسياسة شيوعيتان في جوهرهما ء وقد اقترنت سياسة التعايش السلمي باسم 
الاتحاد السوفياتي والدول والقوى المؤيدة له ء وعارضها على جبهة اليسار ماو تسي 
تونغ زعيم الصين الشعبية وانصاره ءالذين كانت خلافاتهم مع الاتحاد السوفياتي قد 
صارت علنية فى ذلك الوقت » كما عارضتها وشككت في اهدافها اوساط رجعية في الدول 
اا : 

ها مياق معظمة ازير > فق اخ فوقةازنطا + اقتن على ايمانالبشعب العربي 
الفلسطيني بالسلم والتعايش السلمي لاسباب لا شك في ان واضع مشروع الميثاق › 
بتجربته في الحقل الدولي » يقدر اهميتها » تم قرن هذا الايمان بشروط »› اذا صرفنا 
النظطر عن عموميتها » تظل مقبولة وغير مختلف عليها »› وارضى بذلك الاوساط اليسارية 
واليمينية المعترضة او المتحفظة ٠‏ 
ولات سطة السحريى بو ساقت اراد جن الحاو الي الع ارين ما ودد 
بالعقيدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية » تم صاغت المواد المتبقية اسس تحديد 
وزات ال فمك قم العاادة آلغ ل اكرون طك مااجايل ي "لوطا هدا 
هذا الميتاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين 
وفق النظام الاساسي لهذه المنظمة " ء وهذا النظام حددت المادة التامنة والعشرون ما 
ينبغي ان يتضمنه ؛ اذ نصت على انه " يلحق بهذا الميناق نظام يعرف باسم النظام 
امامل مكمه الع يا الفا اة ١‏ رتخد اقبت يفيف متكا طا هة وكات 


الميتاق ' ٠‏ 
وقد صادق الموتمر على القظام الاساسي. #الذى سوف نناقشة بعد فرآغناً صن 

و نصتب المادة الخامسة والعشرون من الميتاق غل ان 0 تکون هده المنظمة مسو ولة 
التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية » وساتر ما تتطلبه قضية فلسطين على 
الفضدين الجرتى والدولي “ + وهفا واسه سن التسو كات الذللة الجليداض تبان 
اثر الملابسات التي احاطت بنشكيل المنظمة وتحديد دورها ٠‏ فالمادة تقول ان المنظمة 
وسوولية المنظمة عن عركة الشعب الفلمطيني لا تشمل الهدان العسكرى ٠‏ وجيت 
آلادو وگ فیا اللي اة رة الا )یي الچاخهة الین کات ارا 
يمكن تفسيره على اى نحو ؛ ذلك هو " الميدان التحريرى " > وقدمت بهذا الاصطلاح 

بين ما اغفلته المادة يستوقفنا بصفة خاصة تجنب النص على مسؤولية المنظمة عن 
Et SS EET SESE E E A SEB‏ 
الاغفال تأثيرات ظروف عربية مع قناعات واضع مشروع الميثاق ٠‏ 

و بصت الا ده اة والعشرون کا أن منظمة التحرير الفلسطنية ر تتعاون مع 
عربية " متبتة بهذا النص » لاول مرة في ميثاق فلسطيني › مبدأً عدم جواز التدخل في 
العرب القوميين ممن كانت عقيدتهم القومية تجعلهم يعتبرون المسؤولية عن القضايا 
الت وو مك لطر ت الیرم كاه ج و كح داج الال واا اتندخل 

غير ان المادة التي نصت على عدم التدخل من طرف واحد لم تنص على ما 
کم لے لے م یاز الجتجل س دل ا رة كرمة ي الوون اكاحاي 
لعزن اترم سن الف الاين ت اقلهة من عاد لى اسای د 
القلسطااين الكل قى ووج الخول البرة »زل بيهر الى ما اداه ٠‏ 

ونصت المأادة السابعة والعشرون کا ما يلي : يکون لهذه المنظمة علم وفسم 
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ونشید ويقرر ذلك کله بموجب نظام خاص ‏ ۰ 

ونصت المادة الثامنة والعشرون على وجود نظام اساسي ملحق بالميثاق › مما سبق 
ان اشرنا اليه عندما تعرضنا للمادة الثالثة والعشرين » قبل قليل ء 

ونصت المادة الاخيرة » التاسعة والعشرون » على ما يلي : " لا يعدل هذا 
الميتاق الا بأكثرية تلني مجموع اعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينبة في 
جلسة خاصة يدعى اليها من اجل هذا الغرض " ء ولهذه المادة اهمية خاصة لتسهيل 
استيعاب الميثاق في المستقبل لاى تطور في العمل الوطني الفلسطيني تفرض طبيعته 
تثبيته فيه ٠»‏ فقد حددت طريقة تعديل الميتاق حين تتوفر قناعات كافية لتعديله »› أذ 
انها نصت على ضرورة عقد جلسة خاصة » لا دورة خاصة » من اجل اقرار التعديل ٠‏ كما 
انها لم تشترط مرور مدة محددة بين ورود فكرة التعديل وبين الجلسة المطلوبة › الامر 
الدى يجعل من الممكن ان يعدل الميتاق في جلسة تنعقد لهذا الغرض في سياق أى دورة 
ا ی اک کیت آم عاد 
الما فة علي .الأرضن القلسطيية : اتتود الان الى مادة من الميتاق ارجأنا » عن عمد › 
التعرض لها في سیاقها من ترتیب مواده > نظرا لاهميتها الاستنناتية »هذه المادة هي 
الرابعة والعشرون > وھذا نصها :" لا تمارس هده المنظمة اية سيادة اقليمية على الضفة 
الغربية في المملكة الاردنية الهاشمية ولا قطاع غزة ولا منطقة الحمة ء وسيكون نشاطها 
على المستوى القومي الشعبي في الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية " ٠‏ 

ولا ماعن من اعادة التأكيد على ان المناطق الثلات المشار اليها في هذه المادة 
هي المناطق التي تشكل كل الجزء من ارض فلسطين الذى لم تكن اسرائيل تحتله في 
العام ٠۹٦٤‏ » عند وضع الميتاق › وكذلك فان الضفة الغربية كانت » من وجهة نظر 
السلطات الاردنية » قد الحقت بالملكة الاردنية الهاشمية بقرار لم يحظ لا بالشرعية 
الفلسطينية ولا بالشرعية العربية الى اليوم › وقطاع غزة كان يدار من قبل الادارة 
العسكرية المصرية مباشرة » ثم اصبح له مجلس تشريعي منتخب جرى تشكيله تحت ضغط 
الحركة الهائلة لابراز الكيان الوطني الفلسطيني » بينما ظل القطاع › برغم وجود 
المجلس » يخضع عمليا لنفوذ الادارة العسكرية المصرية » والحمة تخضع للادارة 
ا > 

وقد اقرت المادة الرابعة والعشرون » بهذا النص » الوضع الذى كان قائما فيما 
يختص بالسيادة » خصوصا وضع الضفة الغربية التي ضمت الى المملكة الاردنية 
الياهة . وال وضقتها الماذة شيارة“” الكفة الفرجية فن الط الإردنية 

ان ايراد هذه المادة مرتبط بموقف السلطات الاردنية من مسآلة قيام المنظمة . 
وقد اشترطت وجود هذه المادة تمنا لقبولها بقيام المنظمة ء وساد الاعتقاد قى الاوساط 
التي عملت على انشاء المنظمة » بأن عدم الرضوخ لذلك الشرط معناة تغييب المنظمة 
تغييبا كاملا عن التواجد بين الفلسطينيين في ضفتي الاردن › وهم يشكلون اكبر تجمع 


Y۲ 


للفلسطينيين المقيمين واللاجئين ء٠‏ وهي فناعة اكد وجودها اكثر من شخص ممن قابلهم 
المؤلف : وبضمنهم الشقيرى ٠‏ والواضح انها كانت قناعة مسيطرة الى حد ان المادة › 
التي تنفي السيادة الفلسطينية على ارض فلسطينية » قد مرت بغير اعتراض في لجنة 
الميثاق وفي الجلنة العامة للمۇتمر- وكان اأعظاء المؤتمر قد هموا كلما تثغلق بضرورة 
وجودها وانه امر مفروغ منه › في اتناء اتصالات الكواليس ٠‏ 

فهال كاتت- قك الفامة التي قط لى الفترين كاك ففق على انت 
صحيحة ؟ وهل وردت المادة فقط لان السلطات الاردنية اشترطت ايرادها ؟ 

ان الخوض في التفاصيك اللازمة كلها للاجابة على هذين السؤالين» سيقودنا الى 
بحت طويل » لا مجال له هنا : ولذلك سنقتصر على الآهم مما لا بد من ذكره : 

لس من شلك :في رائ اللات الأرودنية > ولي راسيا الماك حن ٠‏ فا تسکت 
بنفي حق المنظمة في السيادة على الضفة الغربية » وجعلت ذلك شرطا للقبول بها ٠‏ 
وليس من شك ايضا في ان انشطتها كانت ستحظر رسميا في الاردن فيما لو اعلنت حق 
ال الوط هة على الهف اله ية وات هاا خا ا ك کج جا امت مرب 


ان تتم نشاطاتها برضى السلطات الاردنية ٠‏ ثم ان التصور الذى كان مسيطرا على ذهن 


ناهيك بالاردن » ما دام هو ذاته الذى وضع في النظام الاساسي نصا يقول : 
" الفلسطينيون جميعا اعضاء طبيعيون " فيها › مما ينفي احتمال الاقدام لی اشا 
المنظمة وممارستها لعملها بين فلسطينيي الضعتين بغير موافقة السلطة الاردنية ٠‏ 

والدولتان اللتان كان يمكن لموقفهما ان يواجه الضغوط الاردنية هما مصر وسوريا ٠‏ 
خصوصا أن ier‏ هذه المشاحنات کان سبدقع ورن للتقرب من سور يا التي یحکمها 
حزب البعث العربي الاشتراكي › ويعينهافي خصومتها مع مصر ٠‏ 
رقع قي وجه کل ی مصر والاردن اللذدين یدیران جزء| کبیرا ب الارض الفلسطينية ولم 
تقم سوريا : فيما عدا الاعلان » بأية خطوة عملية لتحقيق مشروعها › عدا ما قام به 
بعتيون فلسطينيون ممن شارکوا في اللانشطة التي ادت الى تشكيل منظمة التحرير + كما 
ال لک زا ا ایی کات ارجا سول ي الح لرخ2 
ا 

ووسط هذه الملابسات › كانت مصر تركز على ضرورة بناء المنظمة بأى شكل وتحت 
اللتفنى القيول مطالت الأوهى قفا القاا المنظهة ء نوف افقاةل الإضاي بخظوة ماكة 
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كهذه تعلن في اول ميثاق قومي فلسطيني من توعه نفي السيادة الفلسطينية › امام 
الرغبة المتلهفة على بناء المنظمة ء 3 

مع ذلك يظل صحيحا ان ورود مادة كهذه شيء خارق للعادة › لم يسبقه مثيل في 
تاریخ ای شعب فالمادة تنفي حق الشعب الفلسطيني > ممتلا بمنظمته التي تضم ابناء 
الشعب كلهم » في ممارسة الاقليمية على تراب وطنه ٠‏ ولا يخفف من هذا النفي ان 
المادة اوردته بصيغة : " لا تمارس ء٠٠‏ " ؛ لان " لا تمارس " هذه لم ترد مرهونة 
بظرف معين او بوقت محدود »› وانما وردت مطلقة من ای قید ۰ واذا کان ورودها قد تم 
نازلا لمشيخة السلطات الارد نية وفي ظروف يغتبرها اضجاب التنازل مرغمة.ءفانة تنازل 
مس اهم الحقوق على الاطلاق وهو حق السيادة ء ثم ان الظروف التي املته لم تكن 
مرغمة الى الدرجة التي تصورها الشقيرى ومعاونوه ٠‏ 

مطاف فتهت تز كن أن الملطا ت الإزدية ۽ لن كان المي وها د لها قاتاي 
شكل من اشكال الكيان الفلسطيني ولما قبلت بوجود المنظمة من اساسه » وقد ارغم ممثلو 
السلطات الارنية على قبول فكرة آنهاء المنظمة ارغاما ٠‏ وكانت الرفية في اراز الكيان 
قوية في الاوساط الفلسطينية » الى الدرجة التي كان يمكن معها الدخول في مجابهة مع 
السلطات الاردنية ما دام الامر يتعلق بمسألة لها اهمية انشاء الكيان ذاته ٠‏ والشقيرى 
نفسه لم يلبث » بعد تقديم هذا التنازل وغيره » ان دخل في مجابهات مع السلطات 
الأردنية اتضلت يا مور اقل شا نا من رمسألة الببيادة , 

اما في غزة » فلم تكن المشكلة مطروحة »اذ لم يقم اى طرف بضم القطاع ٠‏ واما 
في الحمة ٠‏ فالمسألة لم تكن اضلا ذات شان الا من ناحية رمزية مخضة » وسوريا التي 
وقعت الحمة تحت ادارتها هي التي نادت » كما رأينا » بن يكون للكيان ارضه ٠‏ 

ا لالت ای الاما ارک لھ یکی فی از ےکم تی لات الوک ولم کی فى 
وضع يجي له ان يملي شوطا لها هذا المقذار من الافمية ب واذا كأيت المسلكة العربية 
السعردية جويدة . كوا في التجايهة في الققيرى الى لم وح المبجودية ية 
رأة المنظمة » فقد كانت علاقاته باردة او غير ودية مع كل من مصر وسوريا والعراق ٠‏ 

تم ان التنازلات الأخرى التي قدمت كانت كافية ٠‏ وفي الاحوال كلها كان من 
الممكن ان تقوم المنظمة » والا تكون على علاقة طيبة مع النظام الاردني » كما صار 
الحال لعدة سنوات لاحقة » خصوصا حين اصبح تمن الرضى الاردني تنازلا على هذا 
القدر من الخطورة ء كما كان من الممكن ايضا ان تقدم الترضية للسلطات الاردنية على 
اساس الاکتفاء بعدم التعرض لمسالة السيادة في‌الميتاق » واغفالها متلما اغفلت مسائل 
اخرى عديدة ٠‏ 

ي خو ذلك الا هح أن صح ان معالة الميادد لم كن الها في ذفن 
واضع مشروع الميتثاق » الاهمية التي تستحقها › ولم تكن لها مثل هذه الاهمية لدى 
Sa a a‏ 
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عربية » يستوى في ذلك ان تكون اردنية او فلسطينية أو مصرية › الخ ٠٠‏ 
قويت الحركة الوطنية الفلسطينية واصبحت مسألة السيادة الفلسطينية مطروحة على 
بساط البحت فيما هو ممكن التحقيق ء 

ويمكن القول , ان مسألة السيادة الوطنية الفلسطينية لم تكن تحظى بآهمية كافية 
في الذهن العربي كله ء لقد رأينا كيف تم رفض قيام دولة فلسطينية عربية في العام 
الاجزاء من الاراضي الفلسطينية التي لم تستول عليها اسرائيل » والتي اخضعت 
لسلطات عربية متعددة بدل ان تقوم عليها سلطة فلسطينية واحدة ء تم رآينا كيف 
سنوات 3 تمیز الوضع الخاص لقضية فلسطين من هذه الناحية › ولا أاهمية الكيان 

وقد روى الشقيرى واقعة جرت في العام ۱۹٦۷‏ »› لها دلالة بالغة لانها تتصل 
بمسألة السيادة هذه ء فقبل ايام من وقوع حرب حزيران في ذلك العام › بادر الرئيس 
المجابهة مع اسرائيل » ودعا الملك لزيارة القاهرة ؛ حيت جرت محادتات بين 
الاتنين انتهت باتفا قهما © وقي نهاية المحادتثات ¢ استد عي الشقيری ا عحل 
رئيس الجمهورية القائد الاعلى للجيش ووزير الحربية ٠‏ واتضح للشقيرى › عندما حضر› 
ان المحادثات كانت تدور حول النقطة التي تتصل بمستقبل قطاع غزة كما افهمه ذلك 
الرئيس العربي ء وفيما يلي بقية هذه الرواية كما اوردها الشقيرى نفسه : 

" استطرد الرئيس عبد الناصر ليقول : ان شاء الله تنتهي هذه المعركة بتحرير 
فلسطين ٠‏ ونحن من جانبنا موافقون على الحاق قطاع غزة بالاردن تحت حكم جلالة 
الملك › وما رآی الاخ احمد > اليش كذلك ؟ 

" قلت : والله انا لا املك الا نفسي › قطاع غزة هو لاهل القطاع وللشعب 
الخلك احسين على التحزير اذا خاض معركة التحرير وحقق الله الامال » وكل ما استطيعه 
ان اناشد الشعب أن يبایع الملك حسين ملكا على البلاد والعباد » ونسآل الله النصر ه٠‏ 

"وعاد الرئيس عبد الناصر الى الكلام عن قطاع غزة كمن يقدم طبقا من الحلوى 
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" فا جاب المشير ( وكان قطاع غزة من اختصاصه ) : نحن غير مستفيدين من 
قطاع غزة بأى حاجة » واذا كان الملك حسين يريد » نضم اليه العريش» )٤١(‏ ء٠‏ 

واذا كان من شأننا ان نتحفظ )٤۸(‏ ازاء هذه الرواية التي نشرت بعد وفاة اثنين 
من شهودها هما جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر » فانها تعطي فكرة عن ضعف 
الاهتمام بمسألة السيادة الفلسطينية على ارض فلسطين » قبل ان ترفعها منظمة التحرير 
الفلسطينية كواحد من ابرز مطاليبها في المقبل من السنوات ء 
النظام الاساسي »× : قدم احمد الشقيرى للمؤتمر العربي الفلسطيني الاول مشروعا 
لا الما ٠‏ وقد اس کراس طبع وزو على الإغهاة يوان مالقا 
الآتا ني “لخظهة الت ر يرا النلنظيفية :“وفغة السك احبى. اشرق ممل فلسطين الد 
جامعة الدول العربية " (4)) ء ولا يمكن مقارنة هذا المشروع بالنظام الذى تم اقراره 
فلا رمو ال هتاك 'فقرات من مغرو ذات اهة فك ورت في النظام الققر :قان 
لظام بطل ”اوش زاكر ااا تفي وكهدا فا لاحظته. لحه التاق مما بدت 
الحتاقشة ولذ ٠٠‏ ققد“ اغتبرك اللجة مشرو الشقيرق وروم النظام الااسئ الذق 
وضعه بعض مندوبي قطاع غزة اساسا لمناقشاتها » وتلقت مشاريع اقل شأنا من ممتلي 
تجمعات فلسطينية في عدة مناطق اخرى › في الكويت › ولبنان وسوريا ›» وغيرها ٠‏ 

وقد سبق ان قلنا ان النظام الاساسي الذى تم وضعه في العام ۱۹1٤‏ ضم خمسة 
یات ٣‏ شنت ل وا اواد ةوان * والتطام لاماس له الاهجة داتها 
التي للميتاق > مع فارق وحبد فقط مرتبط باجراء ات تعديل كل من الميتاق والنظام ۰ 
فالميتاق يعدل › كما رأينا » بموافقة تلني مجموع اعضاء المجلس الوطني » وكذلك 
النظام ٠‏ ولكن بينما يتوجب عقد جلسة حاصة من اجل تعديل الميثاق » فان تعديل 
النظام ممكن في اية جلسة من جلسات المجلس الوطني . 
مبادىء عامة في النظام الاساسي : اشتمل الباب الأول من النظام على اربعة مواد 
٠صاغها‏ تحت عنوان مبادىء عامة » تتناول الموضوعات التالية : 
العضوية فى المنظمة : حيث نصت المادة الاولى على ان " يشكل الفلسطينيون فيما 
١‏ وا اء خا الخطام + وة توك باس كطة الجر الفلمطنة " د 

ونصت المادة الرابعة » التي نستبق السياق في ایرادها › لارتباطها بالاولی › 
على ما يلي ؛ " الفلسطينيون جميعا اعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية › 
يدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاء اتهم »> والشعب الفلسطيني هو 
اناع الگ ل الط  *‏ 

وهاتان المادتان هما اللتان حددتا الاطار البشرى للمنظمة ليشمل الفلسطينيين 
جمیعا ؛ ای ان كل فلسطيني هو بالضرورة » سواء اعلن رغبته او لم يعلن » عضو في 
المنظمة ء ويفهم من نص المادتين ان ما من احد من الفلسطينيين يملك حق الاعتراض› 


۾ انظر الملحق رقم (۳) ٠‏ 
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وهو امر يحل المنظمة محل الوطن والعضوية فيها محل المواطنية ء ولم يقل احد ان 
واقني؛ اتقام االآاسي! تان قضدوا هذا الم ٠‏ رر ولف فی کک کی ایی سل 
نحو سافر ه۰ 

ويمكن ان نصرف النظر عن سداد او خطاً وضع النص على هذا النحو من وجهة 
انظ ٤الحقزقية‏ -الضرف » ناته مئ وهات النظر رئ الك ا ية ألتما 
بافؤاقع وق ةا السذة بلاسظ أن الاس هلي ان الاين جا افها اطبتفيوع 
في المنظمة قد ميع الحدود بين الالتزام الفعلي بالمنظمة وسياساتها واهدافها » وبين 
الاما اسي فيك ابام سن لوه الي قن امه د ارق قل بین 
٠‏ الفلسطينيون جميعا " وهم بضعة ملايين » من قرأ الميتاق او النظام ٠‏ ومنهم كثيرون 
لم ينوا قي حينهانهما «مؤجودان « كما ان اتعخيم الغضوية على هذا النجو قد انه 
في صرف المنظمة عن العمل لتنظيم الشعب الفلسطيني تنظيما جديا » وبكلمات اخرى : 
اسهم في الحيلولة بين منظمة التحرير وبين ان تصبح تنظيما للحركة الوطنية 
الفلسطينية او حتى أن تصبح منظمة للاغلبية فيها ء وصارت المنظمة » من الناحية 
التنظيمية > مجرد راية ینضوی تحت لواتها اسميا نشيطو الفلسطينيين المستقلين › أو 
المنظمون في احزاب او منظمات فدائية »> حين تشاء تنظيماتهم › ويتركونها حين تشاء ٠‏ 

افا ولات مكيل بطم خا سخظفة الشدر ير خف مشا ي الاه ر بالارلى 
بعد قيام المنظمة › لان حركة القوميين العرب رغبت في ان تستفيد من الشرعية التى 
تخظى: بها الستظمة فتقيم قنظيماء باسمها ا وفقد ما ماق الأمجلى الوظتي »فور نة االخاحية: 
اواخر ايار واوائل حزيران ۱۹٦١‏ » اقر خطة لتكوين تنظيم شعبي تنفق عليه المنظمة 
ویکون تابعا لها )٥۰(‏ ۰ ثم جری بالفعل اعلان تکوین‌تنظيم كهذا » غير ان الحماس له 
لوجت ان جلافن ایض القت راا مم ات کانا تة ج اما اقا یی 
المتعارف عليها » فهم النفر من العاملين في مؤسساتها الرسمية » ممن لم ينتموا الى 
تنظيمات فدائية او حزبية › وهؤلاك لا يشكلون الاغلبية حتى بين الكادر المتفرغ في 
السات 

ويرد في سياق هذه الملاحظة تساؤل مشروع : هل كان من الممكن » لو بذلت 
جهود دؤوية لجعل المنظمة تنظيما بمعنى الكلمة الحرفي »› للحركة الوطنية الفلسطينية 
ان تثمر هذه الجهود > بحيث تفرض على التنظيمات التي كانت قبلها ان تندمج 
فيها » وتحول دون قيام تنظيمات نشأت بعدها ؟ وهذا السؤال يستتبع سؤالا آخر : 
هل كان من الممكن لو تحقق ذلك ان يغطي صيغة للوحدة الوطنية افضل مما تحقق 
بالفعل ؟ 

سنرى ان حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " التي كائت » عند انشاء 
منظمة التحرير الفلسطينية » صغيرة ومحدودة الاتصالات »> قد نجحت في الاضطلاع 
بجزء بير من هذا الدور > ونجحت بصفة خاصة في ان تصبح التنظيم الاكبر للحركة 
الوطنية الفلسطينية » من غير ان يكون الفلسطينيون جميعا » ولا الفلسطينيون المهتمون 
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ك 

وهناك ايضا ملاحظة تتعلق بمواقف الدول العربية من الوضع الذى نصت عليه 
المادتان , فالعديد من الدول العربية » وبينها دول لصيقة بالشؤون الداخلية 
للفلسطينيين مثتل الاردن » لم تقبل قبولا جديا وجود منظمة التحرير ء كما ان هناك 
اکثر من دولة ظلت » لسنوات عديدة » لا تتعامل مع المنظمة ٠‏ وكل الدول التي وجدت 
على الساحة الفلسطينية تنظيمات موالية لها وحدها كانت تتعامل معها اكثر مما تتعامل 
مع منظمة التحرير ء ومن المؤكد ان لذلك اسبابا عديدة » غير ان من بينها فشل منظمة 
التحرير في ان تصبح منظمة للفلسطينيين جميعا كما نص نظامها الاساسي ء٠‏ وواقع الحال 
ان منظمة التحرير لم نكن » من الناحية التنظيمية » المنظمة الغالبة في اى وقت من 
الاوقات » ولم تكن كذلك من الناحية السياسية » لولا اتفاق المنظمات الغدائية على 
الانضواء تحت رایتها » مما سنتعرض له في سياقه > ولو خرجت منها المنظمات الفدائية 
العلاقات داخل المنظمة ٠‏ نصت المادة الثانية على ان المنظمة تباشر " مسؤولياتها وفق 
مبادىء الميثاق القومي واحكام هذا النظام الاساسي » وما يصدر استنادا اليهما من 
لواتح واحکام وقرارات ' ء 

وسوف' تستقصي » في فصل لاحق مدى الالتزام الفعلي بهذه المادة ١‏ اما الان » 
فنبادر الى القول بأن مضمون هذه المادة اوجب على اية مؤسسة فلسطينية يعنيها أن 
تعترف بها منظمة التحرير ( سواء كانت تلك المؤسسة تنظيما سياسيا او نقابيا او مهنيا ) 
ان تعلن تمسكها بميتاق منظمة التحرير وقرارات مؤسساتها الوطنية » وصار تجميد 
العضوية في مؤسسات المنظمة عقوبة يمكن فرضها في حالات المخالفة ٠‏ 

ونصت المادة الثالنة على ان " تقوم العلاقات داخل المنظمة على اساس الالتزام 
بالنضال والعمل الوطني » في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة 
ال قيادتها الجماعية » وعلى اساس احترام الاقلية لارادة الاغلبية » وكسب نفة الشعب 
عن طريق الاقناع » ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفع التحريرى لدى 
الجماهير ء٠٠‏ ' ء 

وهذا الجزء من المادة يتعرض لمبدأين عامين من مبادىء العمل التنظيمي في أية 
نكلمة اة ا ويها ,على تخو مختلاف هما هو متعارقغلية ۽ اولهها »حول علافة 
القاعدة i‏ > وهنا لم تنص المادة صراحة على التزام القاعدة بالقمة + بل يرد نص 
موارب بخخدت :سن "زايط يق بين الستويات: المختافة من اة المنطبة ال 
قيادتها الجماعية " » وثانيهما هو علاقة الاقلية بالاغلبية ٠‏ وهنا ايضا لم تنص المادة 
ا الترزاة الاقلية بمؤاقف الاغلبية > وانما تنص على ." احترام الاقلية. لارادة 
الاغلبية " ٠‏ والاحترام لا يعني الالتزام بالضرورة وهذا ما يؤکده عدم ورود ای نص 
بهذا الالتزام في اى من مواد .النظام الاساسيءالاخرى٠اذن‏ » فان |الالتزام الؤحيد 
المنصوص عليه هنا هو الالتزام بالنضال والعمل الوطني والميثاق والنظام الاساسي › لا 


بالعمل العام جميعا » اعضاء طبيعيين » او منتسبين بارادتهم » فيها ٠‏ 
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بقرارات الاغلبية » أو حتى بقرارات القيادة ٠‏ وهو التزام › كما نرى » تفرض طبيعته ان 
يکون طوعيا ۰ 

بۇ کد ذلك ايضا دعوة النظام ( في مادته الرابعة ) الى" كسب ثقة الشعب 
بالاقياع" .فاا الب ر طبغا نن الماةة التاتية »اعفاة طيجيون فى السنظمة» 
وهم » طبقا لنص آخر › جمهور لها يجب ان تتجه الى اقناعه ؛ اى ان هناك اعترافا 
يناقض النصوص » بأن ثمة منظمة تحرير تعمل وفق ميثاقها ونظامها الاساسي › وان ثمة 

ان غياب الالتزام عن هذا النص مظهر آخر من مظاهر تمييع صفة التنظيم 
الحقيقي عن منظمة التحرير الفلسطينية يعكس عقلية واضعيه ء وهو » سواء بما يعكسه او 
بما نجم عنه » قد تسبب حقيقة في ان يصبح من حق اى واحد في المنظمة ان " يغني 
على ليلاه ويكون عمله مألوفا ٠‏ وتسبب » على نطاق اوسع » في ان تضرب فصائل 
مها فورض اهاط قرا رات تصفرهاا قباد امناو جا سا ال فة "تم ال فقن 
الآ اقل الفجب:اوالاتلفى شجبا على الاطلاق . ) 

وتا بي اة ال1 قلي خالل ك مامه وطاق رة تة اا 
غل ,اجك الت ذم ان فو طا ماختها اة اة م في ولاك رت 
الفلسطينيين في مختلف امكنة تجمعهم وتحقيق اهداف الميثاق او النظام " . 
المجلس الوطني الفلسطيني : تكوين المجلس وصلاحياته واسلوب عمله افرد لها النظام 
بابا خاصا هو الثاني الذى ضم مواده من الخامسة الى الثانية عشرة . 
مبدأً الانتخاب : هذا المبدأً تبته النظام كحق من حقوق الشعب الفلسطيني › فنصت 
دته الخاسة على أن " ثحت أعها المجلق الوطني عن طريق الاقتراع لار فن 
ل الس ااا 7 اتب فقا ده اج ا ل اا و 
الواضح ان تثبيته تم استجابة لانتقادات المنتقدين ممن اعترضوا على طريقة تكؤين 
المجلس الاول بالتعيين › وليس بنية اجراء انتخابات لمجلس جديد » بدليل ان 
المادة التالية > وهي السادسة بادرت لتقول , " اذا تعذر اجراء الانتخابات الخاصة 
بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني ( الاول ) قائما الى ان تتهياً ظروف 
الاتتخابات ن ازبهةا الي الأخين تخفظ ا النظام :على جمارمة حن الأشخاب العا 
وصادره في واقع الامر ٠‏ وصار ورود نص بشأنه مجرد ترضية لفظية صاغها واضعو النظام 
تحت ضغط انتقادات المنتقدين . 

والحقيقة > حين تؤخد بعيدة عن الانتقادات والاستجابات اللفظية لها ›» سوا 
كاقتهفم أ فلك في الخالعين الق اى زايد هي اى ملا تة :أجرك تابات عام 
للشب .القسطسي لا جتوقر' لبها طروت جخية امح با جراتها وهف عقف لم دان 
غائبة عن بال قيادة المنظمة التي تعلم ان المملكة الاردنية الهاشمية لن تسمح باجراء 
اتتخابات الاين فيا » جتن لو رمتا جذلك الد ول نال ر ةا لاخر كلها ما هو 
مشكوك فيه ايضا ٠‏ ومعرفة القيادة بهذه الحقيقة هي التي املت » منذ البداية » نص 
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الغادةالهابقة: بها فية اسن مستا لق الاقخا وطاق رة لاقي ,الرقتة تة × 

اما ان تكون هذه القيادة راغبة حقا في اجراء انتخابات عامة » فيما لو توفرت 
شروطها › او غير راغبة > فهذه مسالة اخرى ٠‏ والمؤشر الوحيد الذى لا لبس فيه › مما 
يوفره مسلك رئيس المنظمة بهذا الصدد » انه لم يسمح حتى للمجلس الوطني المعين من 
قبله بأن ينتخب قيادة المنظمة بالرغم من تمتعه بتاً ييد الاغلبية فيه > وقدرته المشهود 
بها على املاء اية قرارات يریدها » واذا کان هذا هو موقفه ازاء مجلس معين من قبله 
فانه من المشكوك فيه ان تكون لديه رغبة حقيقية في اجراء انتخابات عامة ٠‏ 

مع ذلك > ومع وجود شبهات التفرد والتعسف في اختيار عدد قليل او كثير من 
اعضاء المجلس كممثلين للشعب العربي الفلسطيني » تظل هناك حقيقة » هي ان موازين 
القوى الخاصة على ساحة العمل الوطني الفلسطيني › وموازين القوى العربية المحيطة 
بها والمۇترة فيها » والتوازن بين النوعين من الموازين » قد كان لها كلها اترها بهذا 
اقكار أو ذاك فن اختيار الاعضاء . اما السؤال بشأن مدى تطابق الاختيار مع طبيعة 
هذه الموازين > فهو مسالة تحتاح الى بحث خاص » لو خضنا فيه لطال البحث باكثر مما 
يتسع له نطاق هذا الكتاب » فضلا عن انه ليس من السهل توفير المعايير الدقيقة للحكم 
في هذه المسالة » نظرا لطبيعة العوامل المؤثرة ولتشابكها وتعقدها › وتنوع وسائل 
تا ثيرها ٠‏ تم ان تحلي المجالس الوطنية الفلسطينية > على الرغم من غياب الانتخابات 
الخامة » بقةن امقول من اصفة تفيل الشعب الغفلسطيني ومن انغكاض التا ثيرات العزبية 
عليه » هو الذى مكن المنظمة من ان تصبح الوعاء المتيسر › الذى لم يوجدسواه » 
والذى اختارت اكثر قوى الشعب العربي الفلسطيني فاعلية ان تنضوى تحت لوائه ٠‏ وهو 
ايضا الذى دفع الى الفشل كل المحاولات الجادة وغير الجادة التي جرت لایجاد ممثل 
خر لدا الشعب يحل محل المنظمة او ينافسها ٠‏ ومع تزايد الاهتمام الفلسطيني 
بالمنظمة » والحرص على تطويرها » ومع نمو الاتجاهات الاستقلالية عن تأ تيرات الدول 
العربية تحسنت صفة المجالس من هذه الناحية » سنة وراء سنة ٠‏ 
سلطات المجلس . نصت المادة السابعة على ان " المجلس الوطني هو السلطة العليا 
لمنظمة التحرير » وهو الذى يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها " » وهي مادة 
حددت ما ينبغي ان يحدد من صلاحيات لمجلس وطني في منظمة للتحرير » لها صفة 
الكيان الممثل لشعب بأكمله » واعطته حق وضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها ٠‏ 
غير ان مواد النظام الاخرى التي صاغت اسلوب عمل المجلس » لا توفر الاساب اللازم 
لكي يتمكن المجلس من وضع ذلك كله ٠‏ 

فالمادة التامنة » التي حوفت «مك اة المجلسش الوطني بکلاات .مخوات ۰ نضت :على 
انه " ينعقد دوريا' بدعوة من ٠رشيسه‏ مرة كل سنة في شهر ايار«( مايو )دمن كل سنة-»-او 
فل فورات غير عادية بد عوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة'التنفيذية أو من ربع 
معا الحفاة ,المطنن »کون کا نا قاد فی القدیی او رة ازاق کان خر حن 
الظطروف » فاذا لم يدع رئيس المجلس الى متل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا 
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حکما في المكان والزمان المحددين في طلب اعضاته أو طلب اللحنة التنفيذدية ٠‏ 
الرئيس ونائبين للرئيس وامين عام ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده ٠‏ 

ونصت المادة العاشرة على ان أ لطا ١‏ کر " في دورة انعقاده العادية في : 

آ ‏ التقرير السنوى الذى تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازات المنظمة 
واجهزتها ۰ 

" د ای مسائل اخری تعرض عليه ۰ 

ونصت المادة الحادية عثرة على ما يلي : 

" يوّلف المجلس الوطني »تسترا لاعماله » اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها ٠‏ 
بمناقشتها ویصدر قراراته بشاً نها # 

وهذه المواد تعطي المجلس صلاحية النظر فيما يقدم اليه من تقارير اللجنة 
التنفيذية والصندوق القومي ولجان المنظمة و " اى مسائل اخرى تعرض عليه ؛ أى 
النظام > اصیحت الصلاحيات المتوفرة للمجلس هي صلاحیات المصادقة على ما يعرض 
علبه أو رفضه : ولم تتوفر له صلاحية " وضع السياسات والمخططات والبرامح " متلما 
صت المادة الشاتفة ٠‏ 

شاف الى ذلك ,ان الخادة ل تنص على تفرغ اعضاء المجلس » او حتى نسبة 
هذا بما نعرفه من طبيعة الشتات الفلسطيني ومن توزع اعضاء المجلس في شتى انحاء 
المعمورة › ومن توزعهم على شتى انواع المهن » ومن غياب حق التفرغ لعمل المجلس 
لای منهم »› يصبح مفهوما لماذا لم منک :ای وة من د ورات آی مجلس وطني فلسطيني 
صلاحيات الدورات على اقرار ما يقدم لها من القيادة السياسية للمنظمة ٠‏ 
في کل الاحوال ۰ فليس سهلا جمع مئات من الاعضاء موزعين على القارات الخمس › 
النظام المالي للمنظمة الا بدفع نفقات ضئيلة عن اقامتهم خلال ایام انعقاد الدورة ٠‏ 
استتنائية »وهو لم يدع لمثل هذه الدورة ختی .سیب وقوغ خرب اخریران. 1۹1۷ وها 
نجم عنها من احتلال اسرائيل لكافة الاراضي الفلسطينية التي لم تحتل في العام ۱۹٤۸‏ 
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ولاراض عربية اخرى ٠»‏ والدورة العادية التي تلت الحرب انعقدك بعد ثلاثة عشر شهرا 
من انتهاء حرب حزیران ۰)٥۱(‏ 


وغياب اللجان الدائمة ذات العمل المستمر ساهم ايضا في ابعاد المجلس عن ان 
يمارس دوره في رسم السياسات والخطط والبرامح ء بل ان اللائحة الداخلية لعمل 
المجلس ٠‏ التي جرى وضعها » حددت صلاحية اللجان في ان " تناقش المواضيع 
واللوائح المحالة عليها من مكتب المجلس وتقدم اليه دراساتها وتوصياتها بشأن تلك 
المواضيع (۲ه٠)‏ › ولم تحدد لها اية صلاحيات اخرى . 
وبالاجمال : جعل النظام الاساسي عمل المجلس ولجانه ومؤسساته ينتهي بانتهاء 
انعقاده ؛ ای انه يستغرق بضعة ايام ف کل اة ٠‏ وصغر الى اقصی حد عمل رئيس 
المجلس وبقية اأعضاء هيئّة مكتبه » فجعله مقتصرا على ادارة الجلسات في ایام انعقا ده 
القليلة ٠‏ وليس لرئيس المجلس حتى حق دعوته للانعقاد اذا رأى ان ثمة ضرورة 
لذلك ٠‏ وبهذا لم يعط للمجلس حتى تلك الصلاحيات التي تحظى بها البرلمانات فى 
الديمقراطيات البرجوازية أو الد يمقراطيات الشعبية > فضلا عن الصلاحيات التي ات 
أن تتمتع بها اعلى سلطة في المنظمات الثورية ٠‏ ونستطيع ان نفهم كيف جاء فقا 
الوضع ملائما لاحمد الشقيرى الذى ظلت له الكلمة الاولى والاخيرة » فهو رئيس اللجنة 
التنفيذية » وهو رئيس المجلس الوطني » وهو الذى يعين اعضاء كل منهما ٠‏ وهو ايضا 
الذى يقوم باجراء الاتصالات السياسية الهامة هنا وهناك في الدول العربية وغيرها . 
يضاف الى كل ما تقدم ان منظمة التحرير الفلسطينية ظلت » منذ انشائها الى 
اليوم > تفتقر لوجود ارض تستطيع ان تمارس عليها سيادة الشعب الفلسطيني » وان 
المجالس الوطنية قد انعقدت على الدوام في مدن فلسطينية او غير فلسطينية تخضع 
لسلطهة مةه الول الغريية اوتلك > الام الدى مكن بكماته بشورة أو باحر اعا 
اجراء ات عق زراك لجات الوطنية وعلى ادارة مناقشاتها ٠‏ وما من دورةلم تواجه 
مشكلة منع واحد او اكثر من اعضائها من الوصول الى مكان انعقادها . 
هذه الاسباب كلها جعلت المجالس الوطنية تقصر حتى عن ممارسة دور الرقيب 
النشيط على عمل القيادة السياسية العليا لمنظمة التحرير . 


الباب الثالث من النظام › الذى ضم مواده من النالثة عشرة الى الحادية 
والعشرين » خصص للحديث عن تكوين اللجنة التنفيذية وصلاحياتها ٠‏ وقد فصلت اولى 
مواد هذا الباب وضعا خاصا صيغ على مقاس الشقيرى بالذات » مطابقا لواقع الحال في 
تلك الفترة من عمر منظمة التحرير » فنصت على ان " ينتخب المجلس الوطني من بين 
اعشاقم رتيس الكجة الن فير زى الرى أخا و أعكاهها © 

ولا شك ي آي أعطا رين الله الةو وي اي رة م اه 
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ينسجم مع رغبات في التفرد لدى رئيس المنظمة ء غير ان ذلك لم يكن السبب الوحيد 
الذى ادى الى مسخ ديمقراطية المجلس وجعل صلاحياته ضئيلة الى هذا الحد ٠‏ فحصر 
حق المجلس في أختيار الرئيس وحده لا اعضاء اللجنة كلهم كان من شأنه ان يسهل 
علاقة المنظمة بالدول العربية » التي اعطت لنفسها حق انشائها عبر قرارات مجالس 
الحاعة السريية ء وأوكلت للففيري بالذات رمه اتطيسق القرازات جلى الجائب 
الفلسطيني » ومنحته قتها» او قبلتهء ولو كان للمجلس حق اختيار القيادة السياسية 
الفلسطينية بكاملها فما من شي سفن ان نا ټی قيادة ترفض هذا الوضع ۾ وهي على 
كل حال سابقة لم يسبقها ولم يتبعها ما يماتلها في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني ٠‏ 
وقد قيل » في معرض تبريرها » ان الشقيرى » وهو المخول بتكوين المنظمة من قبل 
الملوك والرؤساء العرب » هو وحده القادر على معرفة ما يجول بخواطرهم وخواطر 
دولهم » وعلى تحقيق التوازن بين تياراتهم وخلافاتهم المتعددة › وان تخويله حق 
أختيار أغضاء اللجتة الننفيذية يخوم هدا الغرض ٠‏ 
ومهما يكن من امر » فان اقرار هذه السابقة › والسماح بآن يجمع الشقيرى بين 
رئاستي المجلس واللجنة » وضع بين يديه صلاحيات قيادة المنظمة كلها › ولم يكن 
للشقيرى في الاوساط الفلسطينية قؤى كافية لاسناد الوضع التممتاز الذى حققه له النظام 
الاساسي ء ولهذا فانه لم يتمكن › في السنوات التالية » من ان يجابه الانتقادات 
المتعددة الاشكال والدوافع التي ارتفعت ضده من الاوساط الفلسطينية › ثم جاء وقت 
لم يتمكن فيه من تحقيق التوازن المطلوب في مواجهة تعقيدات العلاقات العربية ٠‏ 
وهكذا » الى ان اصبح عاجزا تماما من هذه الناحية » مما دفع دولا ايدته في السابق 
اما عدد اعضاء اللجنة التي يختارها رتيسها » فقد حددته المادة الرابعة عشرة 
بخمسة عشر عضوا منهم الرئيس › واعطت للجنة حق تسمية نائب للرئيس من بين 
اعضائها ٠‏ وحددت المادة الخامسة عشرة وضع اللجنة التنفيذية »واصفة اياها بآنها : 
“اعلى سلظة تتفيدية للمتظمة » نكون داقمة الانعقاد + وامكاؤها متفرقوؤن للعمل : 
وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني › وتكون 
مسؤولة امامه مسؤولية تضامنية وفردية ٠‏ 
هذه المادة اعطت اللجنة التنفيذية صورة هيئة العمل الجادة دائمة الانعقاد في 
احوال طارئة » كانما لتعوض عن واقع اللجنة المعينة من قبل رئيسها » كما اعطت صورة 
مضللة عن علاقة اللجنة بالمجلس ء فهي » اى اللجنة » " تتولى تنفيذ السياسة 
والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس " » في وقت رأينا فيه كيف لم تتوفر 
للمجلس امكانية وضع كل ذلك ء واللجنة " مسؤولة مسؤولية تضامنية وفردية ‏ › بينما 
لم يعط المجلس حق اخنيار الاعضاء في اللجنة ولم يعط حق عزلهم ٠‏ وليست العبارات 
الواردة في هذه المادة الا ترضيات لفظية للمجلس لا تقابلها صلاحيات فعلية ء 
وحددت المادة السادسة عشرة مسؤوليات اللجنة التنفيذية على النحوالتالي : 


A۳ 


: تتولى اللجنة التنفيذية‎ ٠ 
ت الاو‎ " 
په ا شراق غلى تلات المفطمة ۽‎ 
ج - اصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم اعمال المنظمة‎ " 
: عل ان الدنتارتن ميان ن التظام الامای‎ 
. " کات ی السياسة المالية للمنظمة واعداد ميزانيتها‎ 
واكملت المادة : " وعلى وجه العموم تمارس اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات‎ 
. " منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطنى‎ 
وبين المسؤوليات التي عددتها المادة > تلفت النظر العبارة التي نصت على‎ 
› مسؤولية تمثيل الشعب الفلسطيني " » وهي عبارة غابت عن الميثاق القومى‎ 
وبكلمة اخرى : ان حق‎ ٠ ووردت فقط في عداد تحديد مسؤوليات اللجنة التنفيذية‎ 
› تمثيل الشعب الفلسطيني اعطي للجنة التنفيذية كواحد من مسؤولياتها كهيئة قيادية‎ 
. ولم يعط لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان الوطنى الفلسطينى‎ 
والحقيقة » كما بينت نقاشات المؤّلف مع عدد من قادة المنظمة » ممن لا يزالون‎ 
يذكرون ظروف وضع تلك العبارة » انها وضعت لتثبيت حق منظمة التحرير فى تمثيل‎ 
الشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية » اساسا ء اما المسائل المرتبطة بما انتهى‎ 
› قیما بعد الى اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطينى‎ 
بما يرتبط بذلك من نزعة استقلالية » فلم تكن في الذهن عند وضع هذه العبارة » وهى‎ 
: کے کک یآ کے ھھھ‎ 
يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية فى‎ ٠ ونصت المادة السابعة عشرة على أن‎ 
مدينة القدس » ولها ان تعقد اجتماعاتها في ای مكان آخر تراه مناسبا " ء وقد اختيرت‎ 
ولكن اللجنة احتفظت بمقرها‎ ٠ مدينة القد س مقرا داتما للجنة التنفيذية لاسباب مفهومة‎ 
في القدس مدة عام واحد ففط » ثم داهمت سلطات الامن الاردنية المقر واغلقته » وظل‎ 
مغلقا الى الاول من حزيران ۱۹1۷ حيث اعيد تسليمه الى المنظمة بعد المصالحة التى‎ 
جرت في القاهرة بين احمد الشقيرى والملك حسين برعاية الرئيس جمال عبد الناص‎ 
وبينما كانت الافكار منصرفة لاعادة ترميم المقر » تمهيدا‎ ٠ على ابواب حرب حزيران‎ 
لعودة اللجنة التنفيذية ودوائرها اليه ءنشبت حرب حزيران » واحتلت القوات‎ 
وانتقلت مكاتب‎ ٠ الاسرائيلية القدس العربية » واغلق المقر من جديد › بطبيعة الحال‎ 
اللجنة التنفيذية الى القاهرة ثم الى عمان > تم توزعت في العواصم النلات : القاهرة‎ 
وهكذا › فان النص على ان " لها ان تعقد اجتماعاتها في ای مكان‎ ٠ وبيروت ودمشق‎ 
آخر ترام فناشتا" وفر المرونة اللازمة لاستمرار عمل اللجنة التنفيذية في ای مکان فرضته‎ 
. الظروف المتبدلة » من غير حاجة الى تعديل النظام الاساسي‎ 
. ونصت المادة الثامنة عشرة على ان " تنشىء اللجنة التنفيذية الدوائر التالية‎ 


A٤ 


¡ - الدائرة التحريرية ۽ ب - دائرة الشؤون السياسية والاعلامية ؛ ج دائرة الصندوق 
القومى الفلسطيني ۽ د - دائرة الشؤون العامة والتوجيه القومي » واى دائرة اخرى ترى 
اللجنة التنفيذية ضرورة انشائها » ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من 
الموظفين » ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية " ٠‏ والذى 
املى هذا التحديد لعدد الدوائر » هو تصور حجم عمل المنظمة في ذلك الوقت ٠‏ اما 
وضع تسمية " .الدائرة‌التحريرية " » بدل الدائرة العسكرية كما اصبحت تسمى فيما 
يعد : فقد املته الاعتبارات ذاتها التي حالت دون تشكيل قوات عسكرية تابعة 
اا ٠‏ واما دمح الشؤون السياسية بالشؤون الاعلامية في داترة واحدة فانه يكس 
حفتقتي ١‏ الارلى ضالة الذور السياسني المتاح للداقرة ان تلعبة ء اذ أن الامور السياسية 
يتولاها عمليا رئيس اللجنة التنفيدية > والتانية : تصور مسبق بان الاعلام هو جز من 
النشاط السياسي > بل جزء رئيسي منه » وهو تصور ينسجم مع طبيعة تفكير أحمد 
الشقيرى الذى اعتاد ان يعول كثيرا على الاعلام » وكان فضلا عن ذلك يفهم الاعلام 
يأ نه السياسة ٠‏ 
ونصت المادة التاسعة عشرة على ان ' تقوم اللحنة التنفيذية بتونيق العلاقات 
وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية 
والدولية التي تتفق معها في الاهداف او تعينها على تحقيق اغراض المنظمة " ٠‏ وكما 
نرى » فان هذه المادة نصت على التوثيق والتنسيق مع المنظمات لا مع الندؤل او 
الحكومات ء وهو امر املاه غياب التصور الصحيح للحجم والمستوى اللذين ستبلغهما 
علاقات المنظمة في المستقبل » من جهة » وغياب تصور الدور الذى ستلعبه المنظمة 
بوصفها كيانا فلسطينيا مستقلا من جهة اخرى ٠‏ ومن الممكن ان نضيف لهذين السببين 
سببا ثالتا هو الرغبة في تجنب كل ما يشير الى ان المنظمة تلعب دور حكومة ›» وهو سبب 
ينسجم مع مجمل النهج الذى سارت عليه المنظمة في ذلك الوقت ٠‏ 
ونصت المادة العشرون على ان " تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها 
واختصاصاتهاً ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني ۰ '" + وهي عبارات وردت 
كترضية لفظية ليس الا » كما سبق ان المحنا » ذلك ان النظام الاساسي لا يحدد الصيغة 
التى يمكن على ضوئها التأكد من استمرار ثقة المجلس باللجنة › والمجلس اساسا ليس 
و لذن ينتخب اللجنة » كما ان النظام لا يحدد طريقة يمكن بموجبهاً نزع الثقة من 
عضو من اعضاء اللجنة او من اللجنة كلها ء والشيء الوحيد المحدد ان الأعضاء يعينهم 
رتیس اللجنة تعيينا ولا يشترط النظام حتى ان يحصل الرئيس على موافقة المجلس على 
هذا التعيين » اذن » فان الفرصة " النظرية " المتاحة للمجلس لمحاسبة رئيس اللجنة 
هی الا یعید انتخابه اذا رشح نفسه من جدید بعد انتهاء مدته ء وفي ضوٴَ ذلك › فان 
عبارة : " تستمر ٠ء‏ ما دامت متمتعة -بثقة المجلش الوطنى ء٠٠‏ " صارت تعتي › 
عمليا » انها تستمر ما دامت متمتعة بثقة. رئيس اللجنة نفسه ٠‏ واذا كانت هذه المادة 


العشرون اوجبت " على اللجنة التنفيذية ان تقدم استقالتها للمجلسالوطني الجديد 


Ao 


Ta r gr - 


في اول اجتماع يعقده" › فانها اجازت " اعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقيا 


وحددت المادة الحادية والعشرون النصاب ارون لاجتماعات اللجنة بوجود 
تلني اعضاتها في الاجتماع > واوجبت ان يحظى كل قرار بموافقة اغلبية الاعضاء 
الموجودين » وفاتها ان تعطي صفة الترجيح لصوت الرئيس في حالة تساوى عددي 
الترافقين واا رشن : 
اخكام غامة + ضمها الباب الراب بعواده من“ الثانية والغشرين الى الناسعة والغعشرين:. 
وقد تناولت الموضوعات التالية . 


اشک ت اة و كت المجافة التانية والعشرون من هذا الباب على ما يلي : 


" تشكل وحدات فلسطينية خاصة وفق الحاجات العسكرية والخطة التي تقررها القيادة 


العربية الموحدة » بالاتفاق وبالتعاون مع الدول العربية المعنية " ء وكان موضوع هذه 


المادة مثار جدل طويل سبق انعقاد المؤتمر الفلسطيني الاول واقرار الميثاق والنظام 
اسا 2 
سي 


وذلك یوقت انت ف الماك لات2 الهاشمية اکثر الجسيه اعتراضا ای ا کل 
r‏ مسلحة مستقلة | ستقلالا كاملا عن ابو چ : ر مصر من بين 
العربية الاخرى المعنية › وبعد اشترط الملك حسين › في لقائه مع ا الشقيرى في 
جات فنافة المادة على هذا التي الو ا الفتماةة العامة "يقل * بح 
المبنى للمجهول ٠‏ اما ما ليس مجهولا فهو ان تشكيلها يتم " وفق الحاجات العسكرية 
والخطة التي تقررها القيادة العربية الموحدة » بالاتفاق وبالتعاون مع الدول العربية 

مثل هذه الوحدات كانت › في واقع الامر » موجودة في كل من قطاع غزة وسوريا 
القدائ ا ائ قت فة خامة فی مت 1o‏ 3 60 > وقامت 
ra‏ خاصة داخل اسرائيل »واعقبها تشكيل وحدات الجيش الشعبي شبه النظامية ٠‏ 
وفي سوريا تشكلت ايضا كتيبة خاصة كانت لها »› بالدرجة الاولى ›» مهمات استطلاعية › 


تشكلت " القيادة العربية الموحدة " بقرار من مؤتمر القمة العربية ( كانون الاول 
ئ۱۹1 ف سياق ما اعلن من اجراء ات عربيه للحيلولة بین اسرائیل وین تحویل 


روافد تهر الارن 0 وظلت قاكمة ال ما بعد حربتب حزیران IMN‏ 4 نم نلاشی 
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وقد ضمت عناصر كلهم فلسطينيون بينما قادها ضباط سوريون » تم انضم اليهم 
فلسطينيون من ملاك الجيش السورى بعد ان صارت المعاهد العسكرية السورية تخرج 
امال هؤلاء ء وهذه الكتيبة ظلت موجودة حتى يوم تشكيل م ت ء«ف ء ء ولما لميكن من 
المستساغ ان تتشكل منظمة فلسطينية كمنظمة التحرير ولا تكون لها قوة مسلحة » في وقت 
كانت فيه الدعوة للكفاح المسلح قد راجت » اتجهت النية » في اثناء الاتصالات التي 
أجافا العسع بين شق الموتي الازل جو الو اى متكل قل هخب اتوجذاتف 
الملحقة بالجيوش العربية المعنية › مع اعطاتها اسماء فلسطينية ٠‏ وبعد تأ سيس المنظمة 
TT TE E ESOT‏ 
الوطنية الفلسطينية » ومن جهة اخرى الى الخلافات والمزايدات بين الدول العربية › 
خصوصا بين نظامي الحكم في كل من سوريا ومصر ء وقد دفعت هذه العوامل مسألة 
تا سيس كتائب فلسطينية مسلحة » قررها المؤتمر الاول » خطوة الى الامام وقادت بعد 
ایی من آقلان قيام متفه الى ملكل: " جين الحسرير الفلسطيني ١‏ وسين قيادة 


. وهيئة اركان فلسطينيتين له ء 


اللاان هذا لم يبدل جوهر الوضع الذى نصت عليه هذه المادة من اند الاساسي 
التى نحن بصدد مناقشتها › فالجيش الذى صار له علم فلسطيني ظل مقيدا بالحاجات 
والخطط التي تضعها القيادة العربية الموحدة » وصار » زيادة على هذا » اسير 
الاتفاقات التي عقدتها قيادة المنظمة بشآنه مع الدول العربية التي يتواجد على 
اراضيها او على اراض تخضع لسلطتها › وهي سوريا والعراق ومصر المسؤولة عن قطاع 
غزة » ثم لبنان والاردن بعد ذلك . و 

وظلت هذه الاتفاقيات عقبة تحول دون تحقيق الهيمنة الكاملة لقيادة منظمة 
العربية المباشر على الوحدات الموجودة في اراضيها › مما ادى عمليا الى تمزيق جيش 
التحرير الفلسطيني الى " جيوش " كلما وقعت خلافات بين هذه الدول › فضلا عن 
تقلص سلطة قيادة المنظمة عليه او على فرقه المتفرقة هنا وهناك ۰ 

ونصت المادة التالثة والعشرون على ان " تعمل اللجنة التنفيذية على الحاق 
الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكرى › وتعبثة جميع 
طاقات الفلسطينيين وامكاناتهم لمعركة التحرير ٠‏ 
القومي الفلسطيني لتمويل اعمال المنظمة › يقوم بادارته مجلس ادارة خاص يوؤلف 
بموجب نظام خاص بالصندوق بصد ره المجلس الوطني ٣‏ 

وحد دت المادة الخامسة والعشرون موارد الصندوق e‏ النحو التالي : 

" أ - ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص؛ب -المساعدات 


AY 


العالية الت تقذمها الحكومات والامة العرة ۾ ج جطابع التجرين الذي تنشقة آلذول 
العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها ۽ د التبرعات والهبات ؛ه- القروض 
والمساعدات العربية او التي تقدمها الشعوب الصديقة › و - اية موارد اخرى يقرها 
المسلیں الوط 7 د 

ودعت المادة السادسة والعشرون الى ان " تشكل في البلاد العربية والصديقة 
لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين » لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها 
القومية " ٠‏ 

تلك هي المواد التي وردت في النظام الاساسي مما يتصل بالصندوق القومي واوجه 
تمویله ۰ 

وقد حدد " النظام الاساسي للصندوق القومي الفلسطيني " (٤ه)‏ » الذى اقره 
اجى الوى :لار #طريعة تين جن آذأرة المتكوق ؛ تمك اماه الها تة فة 
على ان يتكون المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا ولا بزيدون عن 
عشرين » واللجنة التنفيذية هي التي تعينهم › وهؤلا ينتخبون من بينهم ناتبا 
للرئيس وامينا للسر ( اما الرئيس فينتخبه المجلس الوطني ) ويعينون مديرا عاما 
للصندوق ۰ 

ويلاحظ في تحديد موارد الصندوق » كما وردت في النظام الاساسي لمنظمة 
القجرن :وران السظ أمطةر اقفو .حن قوق رة فاختة,( ,وق ةدا الاه 
الاساسي للصندوق القومي بحيث لا تقل عن ۲ بالمئة ولا تزيد عن ٦‏ بالمئة من دخول 
القلمطيتن المقملين يها ]كا أتها اجازة قول اواك من الات اأعرسة 
فضلا عن الامة العربية » ولم تنص على جواز قبول مساعدات من الحكومات غير العربية› 
واا فقاو الوت الس عر اا التظام السا سي ارق لومي فة تس قى 
الفقرة الخاصة بموارد الصندوق على قبول القروض والمساعدات التي تقدمها 
الحكومات والشعوب الصديقة " » ودعا الى ان تخصص كل دولة عربية نسبة ثابتة من 
میزانیتها لصالح الصندوق القومي الفلسطيني › وهي دعوة لم تتحقق في اى وقت من 
الاوقات ٠‏ 

ونصت المادة السابعة والعشرون في النظام الاساسي لمنظمة التحرير على ما يلي : 
“ يكون تمتيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذى 
تقرره اللجنة التنفيذية » وتسمي اللجنة ممتلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية ' ء٠‏ 
وهنا يدور الحديث » مرة اخرى » عن تمتيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات 
والمؤتمرات » وليس لدى الحكومات ؛ وهي نقطة سبق ان ناقشنا اسبابها ء 

واعطت المادة الثامنة والعشرون للجنة التنفيذية حق اصدار اللوائح 'للازمة 
لتنفيذ احكام هذا النظام . 

خد دت الفابة الحاعة والعضرون طرةة تب بل البنظام ا لو اتق يزه ار الاخافة اليه : 
اغف ا الق السلس الوطتي افلج اتان 
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احكام انتقالية : ضم الباب الاخير من ابواب النظام » تحت هذا العنوان » المادتين : 
النلاتين والحادية والتلاتين › وهما الاخيرتان فيه ء وقد نصت المادة التلاتون على ما 
لي "سم وتر الوطي الأول فا وا تايا ۾ تفي فته اتتا اول 
نجل طني اوققا لكام هذا النظام + ويماريى كاف الأخحضاضات:والطلاحيات المقررة 
لمجاو الرطمس " : وا ع العامت مد الور وهر اسي له التجرير : 
مهمته وضع الميتاق والنظام الاساسي ء تم اتبعت تقليدا معروفا في قلب المجالس 
التاً سيسية فور الانتهاء من مهمتها الى مجالس عادية ٠‏ وفعلت الامر ذاته » فقلبت 
المجلس التاً سيسي الى مؤتمر وطني عادى تنتهي مدته عندما يتم انتخاب اول مجلس 
وطني منتخب ٠‏ وهذا التقليد الذى اتبعته دول عديدة » بعد ان فرغت مجالسها 
الت سيسية من وضع دساتيرها » ينقصه »› في حالة المؤتمر الفلسطيني المتحول الى 
سل ولت د آن اة الور لسرا تفن ااا : وا دل سس ار طا آي 
المادة وصفته بأنه مجلس وطني انتقالي ؛ فقد اجازت له التمتع بكافة الاختصاصات 
اخماخ الوفوة لجان الوظي ع وبا أصيخك صق " اتعالى * ۽ 'الوار یو ی 
المادة » بغير معنى سوى انها تقدم ترضية محض لفظية » للقوى التي كانت ما تزال 
ته يهود أا تاباك , 
تم اكملت المادة الحادية والتلاتون مضمون المادة السابقة » ونصت على أن 

" تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنتین ابتداء من ۱۹1٤/٥/۲۸‏ ' ؛ اى أن هذه 
المادة الغت » من جهة » مضمون الشرط الوارد في المادة السابقة ( ' تنتهي مدته 
بانتخاب اول مجلس وطني ٠٠١‏ " ) » واشارت الى عدم توفر امكانية اجراء الانتخابات 
قبل مضي عامين » من جهة اخرى . 
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ا ا ا ا 


بعد اسيسمنظمة الكجريّر 


جاك قبام فة لري الطاسطيفة افجارا كرا امسق السات اهرك الوطةة 
الفلسطينية المتجددة بعد سنة ۹٤۸‏ ؛ اذ ان اللبنة الاولى والضرورية لاعادة بناء 
الكيان الوطني للشعب الفلسطيني › بعد تشتته › قد ارسيت في مؤتمر القدس سنة 
٠١ 6٤‏ ويقيامها انفتحت الطريق امام جملة التطورات اللاحقة » حيث امكن ان تكرس 
دة الر كه تة كيه من وجو دة لفن [ا خاي وا بيك ايفان وات 
الدور الذى قدر لها ان تلعبه في مجرى الاحدات في الشرق الاوسط › وبه وجدت 
الس اترا لقنو الوو ف ا م بالف نامای تمق که a‏ جى 
الوقت » تحالف اطراف هذه الحركة كافة ٠‏ ولا شك في ان اهمية هذا الانجاز ومدلولاته 
كانت حاضرة في ذهن الاطراف الفلسطينيين المعنيين كافة › مما كان له الاثر الحاسم 
فيا غا راقم ارو دات فف انها 2# بارغ من اافقا دات لكر والوجهة 
في اغلب الاحيان » التي تناولت هذا المظهر او ذاك من مظاهر الاعداد لاقامة المنظمة 
وعملها نفسه › فان ذلك لم يلغ الاجماع على اهمية قيامها ٠«وعلى‏ هذاءاتسمت ردات 
الفعل » اولا » بتوفر هذا الاجماع »> وبالتآييد الواسع من قبل اوساط الرآى العام 
الفلسطيني للخطوة التي حققها مؤتمر القدس » تم تفاوتت وتنوعت بعد ذلك ازاء ما 
عدأه ٠‏ 

وفي هذا الفصل سنحاول ان نرصد ردات الفعل هذه بالمقدار اذى لا تخرجتا عن 
السياق الرئيسي ٠‏ ونظرا لكثرتها » سنركز على اهمها » "خذين تلاتة امثلة نمودجية 
منها » هي مواقف وردات فعل كل من حركة القوميين العرب وحركة التحرير الوطني 
القلسظي “-( ">٠‏ فتح " ) » والمستقلين › لنقدم بعده عرضا لاهم مقررات دورات 
اللخ الرط ادك آل قدت في اظل رفا سقاللقىزق :راجتالا لهذ 
لهذه الفترة ٠‏ 
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حركة القوميين العرب 

ین القن الفل يني المتظمة على اس كربية x‏ كانت هذه الحركة اوقرها 
نشاطا » وابعدها انرا في مجال الاعداد لقيام المنظمة ٠‏ كما كانت » في ذلك الوقت › 
اوتا ايرا على الرآى العام االفشفيي » شضها ف اأماكن الم الرتية 
للفلسطينيين » وفي اوساط الطلاب والمتعلمين بصفة خاصة ء تم ان هذه الحركة هي 
الوخيدة الثى اتغاوتت ء مت الجداية x‏ هع احص الفقيرى إوجماسته + بكم ضلة 
الجانبين بسلطات الجمهورية العربية المتحدة › لا بحكم التماثل بين مواقفهما 
رظرکانا . اخال ل ما تادنجم واف الفا الا بالسة 
لست کل ى الات ٭ ي فا ١‏ آتجة كا قل الح واا 4 
المنظمة › بعد قيامها » بالتعارض الواضح بين رؤيتها لما ينبغي ان تكون عليه منظمة 
للنحرير » مما يتعارض مع رؤية جماعة الشقيرى » وبين اضطرارها او حاجتها للتعاون 
معها ٠‏ 
تقبيم الحركة لمؤتمر القدس : وهذا ما يمكن ان نستشفه » في اول واوفى تعليق على 
مؤتمر القدس صدر عن الحركة على لسان ناطق رسمي باسمها ٠‏ هدا التعليق 
ورد تحت عنوان " تصريح حول الكيان الفلسطيني ومنظمة التحرير " (١٥ه٥)‏ › وهو يبدا 
بالتأ كيد على ان موقف القوى الثورية الفلسطينية من فكرة الكيان كان ايجابيا › واصفا 
اباها بانها كانت على اتم الوعي بالمشاكل التي تواجهه والاخطار التي تحدق به من 
الخارح » وبالنغرات التي يتعرض لها من الداخل » ولكن حماسها لانجاحه لم يقلل بدا 
من حرصها على التنبيه المتواصل الى طبيعته المطلوبة » ومن حدة مطالبتها بشروط 
معينة رآت انه بغير تحققها لن يتوفر له الحد الآأدنى من واجباته . 

تم يورد التعليق التأكيد الاخر على صلة الحركة بجماعة الشقيرى ومساهمتها في 
التنحضير لقيام المنظمة » ناسبا ذلك الى رغبتها في تعزيز الكيان لتجعله جديا يمن 
الحد الادنى من الصفات التورية» وذلك " امام الضغوط العديدة التي يتعرض لها من 
قبل الرجعية التي لا تريد من الكيان اكثر من ان يكون كيانا شكليا يجهض العمل الثوري 
الحقيقي الفلسطيني ويعطي الفرصة لهذه القوى الرجعية لضرب القوى الثورية 
اة ك ]باس وال تة ا لمر متها هكان انقخمام الكبان الشكلي هذا 
لاجهاض العمل التورى تشكل » كما سنرى › قناعة مشتركة بين حركة القوميين العرب 
و ' فتح " ٠‏ ولكى تحول دون ذلك » بذلت الحركة جهودا متواصلة ومحاولات جادة 
سبقت مؤتمر القدس > لتوحيد العناصرالتورية التي تشكل » في رآيها ٠‏ الضمانة الاولى 
والاخيرة على جعل الكيان ومنظمة التحرير في مستوى الامل الذى يعقده الفلسطينيون 
عليهما " ٠‏ الا ان هذه المحاولات لم تحقق المرجو منها a‏ 
" تضغط نحو الانتهاء الى كيان شكلي لا يحقق فعليا ايا من مهامه المنتظرة 
وخی بان الققيرئ, آستجاب .افرط هذا الوم القامي ‏ من الفوى باقل ما استجاب 
لمطالب القوى النورية (۷ه٥)ء‏ وقد اتبع خلال الاتصالات التي مهدت لعقد المؤتمر 
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تکتیکا اعتمد فيه على التلاعب " ورمى من ورائه الى احدات بلبلة في صفوف المهتمير 
بشؤون المؤتمر ء كما اتخدت اتصالاته بالعناصر الفلسطينية طابعا من الغموض المصطنع 
والتسويات الوسطية والوعود غير الملتزمة التي كانت تخرق دائما» لتسبب تشويشا في 
المۋتمر نفسه " ٠ )٥۸(‏ حتى ان اى مراقب لعمل المؤتمر " لم يستطع ان يعرف عدد 
اعضائه وكيفية اختيارهم ونسبهم الى البلاد العربية " 

ويتهم التعليق ٠‏ الحكومات الرجعية العربية " بأآنها مارست ضغطا مشبوها على 
المؤتمر » بينما كانت تواصل نشر الشائعات عن شروطها بالنسبة له ولطبيعة الكيان › 
ویدین رضوخ الشقیری لھا علی اساس انہ اذا کاں " الضغط يشكل انحرافا وتقويضا 
مقصودا للکیان فان رضوخ الشقیری له يشكل انحرافا وتقویضا مماتلین"» كما يوجه 
الخ تا تى ٠‏ لاا ا ية رالرى اا د 
تهدف الى خلق صورة افضل للكيان › وانما تقصدت ان تشوهه وتعزله » وكانت 
ها موجه ي الامائي ٠‏ خت العداصر الكورية التل اتيذل ‏ جهدها لاخراج اكان 
بصورة لائقة ؛ ذلك ان اخراجه بشكل تورى كان كفيلا بعزل هذه الجهات وكشف رجعيتها 
ورگاگة تكويتها “ » وف فا الائهام الاخ أشارة الى رقف الجايكة )لخر اة ا لمعته اء فف 
عقا الطتين عراطة بها فا الك" ممخر علي ا ا جى قاق لطر 
فلح الگیاں ووی آتغری آلکو ب بن تجضت فا قا بده كي اقل مخركة رخات الل 
صعيد جديد ٠.‏ وبالرغم من هذه المحاولات الرجعية التي اثرت تأتيرا كبيرا في مجرى 
العمل لانشاء المنظمة » فان احساس القوى التورية » التي تنطق حركة القوميين العرب 
هنا باسمها » بمسؤوليتها اقتض منها ان تواصل جهودها › واضعة مطالب داضحة 
وحاسمة نحو العمل على رفع الكيان والمؤتمر الى اقصى ما تستطبعه › ليحقق على 
الاقل الحد الادنى من المستوى المطلوب في الجدية والتورية مما يسهل امر تطويره 

الا ان مؤتمر القدس خيب آمال الحركة » كما افصح عن ذلك تعليق ناطقها 
اوران ى وخ ,بجيو اعا رالناج الي كان بت ان جي الها ارف 
المتواصل للقوى الرجعية والالتجاء الى الحلول الوسط والعمل على تغييب وضرب وعزل 
التجمع التورى " ء٠‏ وينصب لوم الحركة هنا على الشقيرى › لانه برضوخه للسلطات 
الاردنية والقوى طلرجعية الاخرى لم يعد بوسعه ان يقف في وجهها عندما اشتطت في 
الجا وال رتطا بى لكق المي وفوا لكوم رال ىلوتي زرتوى المطهة رالباف 
ناتيل طوف الما ارب وجو لج ار اي وة جي الح جود اعا 
المۇتمر امام وجود عدد کبیر ممن احتشدوا في‌قاعته من غير ان یکونوا اعضاء فيه › 
وبالتالي لم يجرو على اخراج هؤلا الذين زاد عددهم في بعض الاحيان عن عدد 
اعام وجو من عا الیوا یا ا ف 

وهدا الوق > على أهميته في ترجيح التصويت بغير حق › لم يكن النعرة 
الوحيدة فيه فقد تضافرت اور اخرى على الوصول بالمؤتمر الى النتائج الكسيحة التي 
وسل آليها " ء يهان كته اهن "الاخرى ‏ تج الحرة الهى باه حه السا دة 
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من التشويش الذى نتج عن طرق اختياره المتضاربة للاعضاء » ومن انعدام وجود لائحة 
للنظام الداخلي » مما ادى الى الفوضى في المناقشة وعرض الاراء » كما ادى الى تسريب 
قرارات وتوصيات لم يدرسها المؤتمر اساسا » وحجب اخرى وضعت نتيجة الدراسة وجرى 
الاجماع حولها ٠‏ 

وترى الحركة ان هذه الاسباب واسبابا اخرى عديدة » اهمها الغموض والتلاعب 
والضغط الاردني » تضافرت لتمنع تحقيق اى شرط من الشروط القادرة على اعطاء جدوى 
فة لان د قى لق م بحو فاقسن كل رساج الت طالیت طم هری 
فعال وواضح » وطويت كل المحاولات التي بذلت لاخراج منظمة تحرير ذات وجود حقيقي 
منظم معتمد على الجماهيرهبينما لم يعرف احد من اعضاء المتمر كيف اقر تحويله كله » 
باعضاته المعروفين وغير المنظورين الى مجلس وطني للمنظمة › ولا كيف تقرر منح 
العقيري. حن اختار عضا . اللجنة التتيذية اشتيارا قوهياء» جا لم خرف تاريح 
المنظمات في العالم متيلا له (0۹)ء وهذا كله ادى الى ايجاد " منظمة لا علاقة لها 
بالجماهير والى الغاء قاعدة لا يمكن لمنظمة تحرير حقيقية ان تقوم بدونها » وهي قاعدة 
التنظيم العسكرى » والى الحيلولة دون انشاء مجلس وطني قابل عمليا للمناقشة 
والتقظظط والرير :والهراقبا »والى تالبق لجف فيي ل تيل الجماهيں ٠‏ جل تغين 
من عناصر لا يحكم على قدرتها الفعلية على العمل الا الشقيرى ' ٠‏ ومثل هذه المنظمة 
يصفها التصريح بانها " غر ملتزمة في الواقع بأى شيء › وغير مسؤولة او خاضعة لاى 
مراقبة » ولا يمكن ان تكون تادرة على تنظيم شعب فلسطين › ليس لان المتمر لم يتح 
لا اي مواقت لمجا القت وو و وگن لان هباك وإ اة جب 
الى اعتزام الشقيرى على مواصلة عزل المنظمات الثورية » التي اخذت على عاتفها في 
السنوات ال ٠‏ الماضية العمل في صفوف الفلسطينيين تنظيما وتثقيفا واعدادا ' ء٠‏ 

ثم “يعرض الناطق باسم الحركة' »في مقابل/ملاحظاتها على ما تم » تصورها للحد 
الاداتى النذى كان «مطلوبا ۲ علن اساس ان " الجماهير » ارادت » من الكيان والمؤتمر 
والمنظمة ان تحقق تنظيما عسكريا فلسطينيا واقعيا » وان ترتفع الى مستوى القدرة على 
تنظيم الفلسطينيين تنظيما متماسكا › وان تتمتع المنظمة بقيادة جماعية وبقدرة تورية 
جادة تعتمد على مقررات واضحة » وان تحقق لنفسها استقلالية تتيح لها العمل الفعلي 
والوجود المستقل القادر على تحرير نفسه من ضغط الدول والتجمعات الرجعية › 
وحيث ان قرارات المؤتمر لم تحقق ايا من هذه الشروط » فقد جاءت ضربة وجهت الى 
صميم آمال الفلسطينيين ومطامحهم ٠.‏ 

الا ان نتيجة كهذه لا تدفع الحركة الى موقف معارض كليا » او الى نفض اليد تماما 
من الكيان الذى تحقق بوجود المنظمة ٠‏ على النقيض من ذلك › فهي تعتقد ان فشل 


مؤتمر القدس لا يستطيع › ولا بمكن ان ينال » من الروح الفلسطينية ومن المسيرة 


پر التحدت با سم الجماهير على هذا النحو المطلق عادة مستفحلة » كما نرى ٠‏ 
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الثورية التي اختارها الفلسطينيون منذ اول النكبة " ( اى منذ العام ۱۹١۸‏ ) ء وهي › 
لهذا » يهمها ان تؤكد ان " على العناصر والقوى الثورية تقع مسؤولية العمل الجاد 
المتواصل الموحد » الذى يستطيع وحده ان يواجه الاخطار المحدقة بمعركة التحرير " ء 
ويلي ذلك دعوة هذه العناصر والقوى الى ان تسعى » بلا تردد او كلل » " لتشكل فيما 
سیا فوة موحدة تستطيع ان تقف في وجه كل التجمعات المشبوهة التي يوحد بينها 
العزم على اجهاض الروح الثورية الحقيقية الفلسطينية > ولتكون بالمرصاد لكل عناصر 
التخادل والرضوخ والتسوية التي اتيح لها ان تركب موجة الكيان " . 

وهذه »› كما نرى » دعوة غامضة بعض الشيء ٠‏ واذا كانت الحركة حددت موقفا لا 
يفتقر الى الوضوح ازاء ما اعتبرته مظاهر سلبية في المنظمة » كما تمخض عنها مؤتمر 
القدس » فقد ظل موقفها غير مفهوم بالنسبة لما تريده بعد ذلك ٠‏ والشيء الواضح في 
دعوتها هذه انها تطلب توحيد ما تسميه بالعناصر والقوى الثورية »› الا انها لا تحدد 
المقصودين بهذه.التسمية » كما انها لا تبين ما اذا كان عليهم ان يتحدوا ليعملوا من 
داخل المنظمة او من خارجها » او انها بعبارة ادق لا تبينه بجلاء كاف لا يدع مجالا 
للالتباس . 

وربما امكنت نسبة هذا الغموض الى حدة ردة فعل الحركة » بسبب خيبة املها بعد 
عدم تحقق مطالبها التي تداولت بشأنها مع الشقيرى » او اتفقت معه عليها ء الاانه 
بظل ,درفي راء اغات اسايا من تارقن فان یتیل او لما رخات الک 
التورية ومفهوماتها عن الجماهير والجماهيرية » مما يتعارض مع طموحات ومفهومات 
الشقيرى » بينما يتصل تانيهما باضطرارها الى مسايرته وعدم الوقوف صراحة في وجهه › 
بسبب مساندة الجمهورية العربية المتحدة له » في وقت لم تكن فيه الخصومة بينها قد 
بدات ۰ 
تفييم حصيله سنة من عمل المنظمة : بعد سنة من انشاء المنظمة ومن بروز مۇسساتها 
وانشطتها على ارض الواقع › اصبحت مواقف الحركة ازاءها اقل غموضا ٠‏ وقد عنيت بأن 
توضح مواقفها هذه في دراسة طويلة قدمتها الى المجلس الوطتي,الفلسطينى عندما غقد 
دورته التانیة فی القاهرة في ایار ۱۹٦1۰‏ ۰ كما عنیت ايضا بأ ن تصوغ افکارها فیما يتعلق 
بشكل تنظيم الشعب الفلسطيني في اطار منظمة التحرير » في مشروعين » تضمن اولهما 
مبادىء التنظيم الشعبي واسسه » وثانيهما اقتراحاتها بتعديلات النظام الاساسي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية » والحقا بالدراسة )1١(‏ ۽ وهذا يعني » حتى لو لم تتوفر ادلة 
اخرى ۽ اتها تا مل يتطوير المنظمة على اساس العمل من داخلها » والحقيقة ان الحركة 
ظلت تعمل من داخل المنظمة » فكان لها ممثل او اكثر في اللجنة التنفيذية » كما انها 
سعت لبناء تنظيم شعبي يرتبط بالمنظمة » بينما تكون لها هي السيطرة عليه ء 

نالدرا اقمع مى الوط : قات يفف ۽ جو الي ١‏ انخاتا 
فة زك رة لمن ار سا وف مات مخفا اعا ارات راش 
تؤكد ايمانها ‏ بالدور الطليعي الذى يمكن ان تلعبه منظمة التحرير على صعيد تعبئة 
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نسب افلش فين ااا لمر الوم وقي الح فووا بال موز " جاه كور 
المنظمة لتتمكن من لعب هذا الدور ٠ ٠‏ واما مشروع التنظيم ومقترحات تعديل النظام 
الاساسي » فان الحركة قدمتها لانها تحقق ٠٠۰١ ٠‏ تعبئة تورية افضل لشعب فلسطين › 
وعلاقات اسلم بين قواعد المنظمة الجماهيرية وهيئاتها القيادية من جهة وبين الهيثات 
القيادية المختلفة من جهة اخرى (11) ء 
نقاط الالتقاء والاختلاف : تلتقي الدراسة مع الميتاق القومي في تحديد الهدف الكامل 
للتغال لرن تى اجل لى ء اوقا اة ي "الجر الجا اة الع بي 
لفت وا اة ١‏ وهي “ وة فلسكيح كا ارفا عرب ¥ سجاه لير 
ابتاتها على اى شبر منها " ١‏ ومع ان ظاهر هذه العبارة يعطي الانطباع بأن السيادة 
على الارض الفلسطينية يجب ان تكون للشعب الفلسطيني » مما لا يتفق مع طروحات 
الميتاق › فانه‌انطباع مضلل ٠>‏ ذلك ان المعنى المتضمن في هذه العبارة يجعلها موجهة 
ضد الاغتصاب الصهيوني لا ضد سيادة غير الفلسطينيين من العرب الاأخرين ء وهو ما 
یو وا ال ا کے ا کی کا لالا ج وان قن 
نحو مختلف » دورا متميزا للشعب الفلسطيني » حين تصر على ان كل تفكير في قضية 
شعب فلسطين يجب ان ينبع من ضميره ومن تجاربه الممتدة عبر نصف قرن من النضال 
القنيك ال الق ل تكن أن نودت الا باستعادة ازض فلسطين كلها ٠١‏ الا انها ۲ حتى 
وهي تظهر هذا التميز »تقدم تحليلها لمسيرة الشعب الفلسطيني بعد العام ۱۹٤۸‏ في 
مواجهة الظروف التي نشآت › على اساس ان نضاله " اتجه الى الاندماح الكلي بالمسيرة 
الثورية العربية » باعتبارها في الوقت نفسه المسيرة نحو ارض فلسطين وتحريرها 
واستردادها » لتعود لاهلها العرب جز۶ا لا يتجزأً من الوطن العربي الكبير الممتد من 
المحيط الى الخليح ' (1۲) ء وبهذا تلتقي نظرة الحركة مع النظرة المعبر عنها في 
الميتاق حول هذه النقطة ,ء 

وعلى اساس هذه النظرة لنضال الشعب الفلسطيني ينحصر دور م ٠ت‏ ٠ف‏ » في 
مجالين اثنين : اولهما » " اخذ المبادرة في دعوة جميع القوى النورية العربية | وليس 
الفلسطينية وحدها | الى وضع مخطط لانقاذ فلسطين والتقدم لهذه القوى بمخطط شامل 
کاافل > یکو اسا سا لز انها "٠‏ وتا فتهعا 2“ ان تيء سرت قلطن تة فال كاملة 
لاداء دور طليعي وبطولي ١إ‏ وذلك ) ضمن المخطط العام › وان تقودهم في ادائهم 
الدور المخصص لهم (1۴) ء 

ديصر عمل المطةة في هين المجالتن فصع * جهررة كامة نقظة الالتقاة بين 
فك الخركة والفكر المعبر فن فى الفيثاق » ولكت هما أرضية واخدة هي الفكر القوي 
المشترك بين الجانبين ء فالعمل الفلسطيني هو جزء من العمل العربي العام » حيث 
تبدو المنظمة مجرد فريق متخصص » وكذلك المسؤولية الفلسطينية ٠‏ ومع دلك » يظل 
هناك فرق ملحوظ في هذا السياق > اذ بينما يدعو 'ابتاق الى حشد كافة الطاقات 
العربية » ويعتبر العرب جميعا مسؤولين » يتوقف طموح الحركة عند حشد القوى التورية 
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العربية وطاقاتها ٠‏ والقوى الثورية » تعبير تورده » وفق مقاييسها » لوصف القوى غير 
الرجعية ٠‏ 

ولمزيد من ايضاح الدور الذى ينبغي على المنظمة ان تقوم به › تؤكد الدراسة 
على انه ما دامت مهمة المنظمة في نطاق الخطة العامة لاسترداد فلسطين هي تعبثة 
الشعب الفلسطيني » " فان هذه التعبئة تصبح بالنسبة للعمل الفلسطيني هي العمل 
المنظمة ينحصر في التعبئة › بعد اعداد مشروع الخطة الشاملة لعمل القوى التورية 
العربية » ولا يتعداه الى مسؤولية المنظمة عن التحرير ذاته » أو عن حاضر ومستقبل 
ا ھی نل فما 4 رو اا لے کی اا کی کو ی ا کی 
واقرار بوجوده » شعبا » وبقضيته » قضية حياة قائمة | وانه وفر له ) امكانات مادية 
ومتنفسا للعمل الفلسطيني في الاماكن التي توجد بها التجمعات الفلسطينية ٠‏ لتدعو 
وتحيي ما انجزته اللجنة التنفيذية خلال عامها الاول ' من ابراز للشخصية الفلسطينية 
ومن شروع فی بناء E‏ قات طبن ومن ارسال للوفقود ان الخارح ا ( وتصف E‏ 
المنجزات بانها " بداية اذا سارت في الطريق الصحيح وابتعدت عن المزالق › فانها 
خطوة ايجابية في طريق تنظيم العمل الفلسطيني  ٠ )٦١(‏ 

افا امتاس الو على جه الور المت كوو ق المراسة ۽ الق ,الت 
ينحىم على المنظمة ان تبتعد عنها > فهي تلاثة : اولها » الخطر من أن تصبح 
المنظمة وسيلة لامتصاص طاقات عرب فلسطين ET‏ من ا تکون وسيلة لتعبتتها ۴ ٤‏ ای 
ف وا رسيا ل الس للفو الكو قي كرا فر الس مس الارسات 
التي یمکن ان تقود اليه › وتۆ کد ان تجنبه لا یتم RE‏ اصبحت المنظمة مندمجة مع 


وا الفررية فی انات الجر > لما لهي في اكير شبرها ١‏ صقة آايجاية ا اضرف 
التظر قن مضونهاً وأتجاهاتها » وهن تخد مها في اغلب الأعياق بشن اللورية 
التقدمية ٠‏ 

كانت اوبياتحركة القوميين العرب ,تستخد م » حتى ذلك الوقت :+ ثلاث تبات 
لمسمى واحد . عرب فلسطين » والشعب الفلسطيني » والشعب العربي الفلسطيني ٠‏ 
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الشعب بحيث تكون هي والشعب في واقع ألامر لا في مجرد الكلام شيتا واحدا » والا اذا 
كانت بجميع افكارها واجهزتها وتكوينها منظمة ثورية " . 
ف وفي 5 اتاجير اشارات واضحة الى بعض نشاطات السظمة كسا مورست بعد 
س انها > خطرالتوهم بأن قضية فلسطين يمكن ان تنفصل لحظة واحدة عن 
ابره العربية ۰ وهو خطر یرد الحديث عنه مع استدراك خافن تفا نة 
ا ا القوى داخل المنظمة » حين تقول الدراسة > وهي تشرح اوجه ته 
ن e‏ قي ليره العربية شيء واستخدامها لمناورات المواقع داخل المنظمة 
وبي ا خر 4 وثالنها »> " ان ينتشر في ارجاء الوطن العربي توهم بأن قضية 
تھ تخص الفلسطينيين وحدهم › وتصور بين الدول العربية والاقطار العربية بأن ما 
تفدمه من معونة مادية او معنوية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو بديل عن تعبئة طاقاتها 
ي سبیل استر داد وا ا الواضح ان الملاحظة المتضمنة في الفقرة 
اي قسنت موجهة ضد الميتاق القومي او قيادة المنظمة لان كلها يخملان الرأق 
داته » وانما هي موجهة ضد منطق المنظمات الفلسطينية الجديدة المتجهة نحو الكفاح 
ا والتن كانت قڈ شرعت بالفعل تدعو الى ان يعتمد الفلسطينيون على انفسهم 
ويتولوا زما م -المبادرة ٠في.العمل‏ التحريروطنهم ٠»‏ مستفيدين من المعونات العربية من 
عير أن يعطوا لاى من الاطراف العربية حق التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية | 
اتغاة القرارات باش لظي :: | ا 
9 وحين تصل ا للحديث عما تسميه ب " المحيط الدولي" » تبدأً بتوجيه 
e. ۳‏ 7 المت صل تجاه القوى الدولية > فتقول : " أن التيارات الدولية 
اا Eh‏ قضية فلسطين مخيفة ٠‏ وواجبنا وسط كل هذه التیارات ان نعرف كيف 
نوجه السفينة نحو اهدافها ء.ء. " ٠١‏ تم تستنتج أن تعقيدات القضية الفلسطنبة 
ّ برغم و خشه كل متاضرة ومساندة على الخسة الغالمي .وان وا 
ن شوفر لها متل 5 الحشذ ٠٠٠‏ إ و] أن نعرف اصدقاء نا الحقيقيين وان نقبل منهم 
کل عون › وان نستفيد من طاقات دول اللاانحياز » ومن كل المساندة التى تقدمها لنا 
دول المعسكر الاشتراكي وقوى الحرية والتقدم في كل مكان " » وتعود بعد ذلك لتتحفظ 
داعي ا استخدام كل الحنكة السياسية لانها " لازمة لاستبعاد خطرجعل اسرائيل خطا 
e‏ ل دول عغلمی في نزاعها العالمي على غرار تقسیم کوریا وفيتنام ‏ (1۷) › 
مشیر ھا اشارة سافرة الى ما تعتبره الحركة صراعا بين المعسكر الرأسمالي بقيادة 
اورا المتحدة والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي في جنوب شرق آسيا ؛ 
3 ااام الحذر لكي لا يقوم بينهما صراع مماثل في الشرق الاوسط » مما يجعل 
لدعوة تحل شيا من المساواة في النظرة اليهما > من ناحية الحذر تجاه 
و على اا ٠‏ وبالرغم من ان في موقف الحركة من هذه الناحية ما يميزه بعض 
r‏ عق مواقف جماعة الشقيرى » خصوصا في دعوته هنا للاستفادة "امن كل 
ندة التي تقدمها لنا دول المعسكر الاشتراكي " » بما يحمله هذا من اقرار بوجود 
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الخفافةة ءالا ان خذرة من الصراعات الدولية بما يحمله ايضا من اقتراب من المساواة 
بین الكتل المتصارعة » ينسجم مع مواقف حركة القوميين العرب وفكرها (۸) ومع الجو 
الى كان ساثها آنذاك في قيادات المنظمة ٠‏ 
في مجال التنظيم : بعد عرضها للمواقف الفكرية والسياسية » المتماثلة او المتعارضة مع 
نظرة الميثاق » مما اوجزناه "نفا » تنتقل الدراسة الى الحديث عن الجانب التنظيمي ء 
وهنا نجدها تصر على ان عمل المنظمة هو التعبئة الفعالة لعرب فلسطين » على " ان 
تكون تعبئة كلية شاملة ٠٠١‏ معنوية وسياسية وقسكرنة 2« وتغدي تلانة .ارا ن اغبي إن 
تقوم اقليها هذ ف اة و بسى ب المظيع اللقجي ت والسكرزى د إزآلإجهرة آلا دة 
المدربة على جميع المستويات » بحيث تنتظم الشعب وجيشه وتتفاعل معه ٠‏ وهي 
توجب ان يقوم هذا التنظيم الشعبي على مبدأين رئيسيين : اولهما » الاقرار 
بمختلف انواع التنظيمات القاقمة لذى الشعب الفلسطيني باغتبارها تعبيرا عن حاجاته 
وعن ارااته فى تن ,المجالات ' ۾¿ وتانيهما » " تنظيم القطاعات غير المنظمة من 
الشعب الفلسطيني ‏ (14) ء 
وبوضع المبدأً الاول ردت لحركة مباشرة » ملتقية بهذا مع نظرة " فتح كما 
سنرى » على الفقرة من الميتاق القومي التي اتخذت موقفا سلبيا من العمل الحزبي › 
كما ردت على مواقف رئيس المنظمة وتصريحاته المتكررة التي تدعو الى حل التنظيمات 
وصهرها في المنظمة ء ثم تجاوزت مستوى الرد » لتؤكد ضرورة الاقرار بوجود تنظيمات 
ها قمر اجات مورف » ادها لار على مولت اة 
" فتح " من دعوة لتحقيق لقاء يقوم على اسس جبهوية فيما بينها » ومرد ذلك » في 
رأينا » هو ان حركة القوميين العرب لم تكن على علاقة طيبة بآى من التنظيمات أو 
التيارات السياسية في ذلك الوقت » حتى تدعو للعمل المشترك معها ٠‏ فموقفها من 
منظمات الكفاح المسلح كان في ذلك الوقت يتسم بالحذر والتحفظ الاقرب الى المعارضة 
لها » وعلاقاتها بحزب. البعث كانت شديدة التوتر في اعقاب نزاعها معه في سوريا ٠‏ 
واما موقفها من الشيوعيين » فكان اقرب الى العداء » ومثله موقفها من الهيئة العربية 
العليا الذى افصحت عنه دراستها هذه بجلاء كما رآينا ٠‏ 
اما التنظيم العسكرى » فانها تدعو الى تكوينه من قطاعين : القوة الضاربة التي 
هي الجيش النظامي » والقوة الشعبية التي هي ٠‏ جميع القوى الشعبية المعباة للعمل 
العسكرى خارج اطار القوة النظامية الضاربة " ٠‏ الا ان ما تورده الدراسة بشأن الجيش 
النظامي لا يكفي لمعرفة » او حتى تلمس » وجهة نظرها حول طبيعة هذا الجيش » او 
حول المسائل المحسوسة التي كانت مثار جدل فيما يتصل باستقلاله او بهيمنة الدول 
العربية عليه » وبعلاقاته مع الدول المضيفة عموما ٠‏ ويبدو انها تجنبت الخوض في 
مسائل كهذه حتى لا يضعها موقفها منها في تعارض مع موقف الجمهورية العربية 
المتحدة .الس کان جن رها آن ثبي جيش اإجري الفلبطيي القيادة العربية 
الموحدة » وكان الها في هذه القيادة التأثير الاكبر بحكم وزنها العسكرى المتميز 


3 


ورئاستها لها ووجود مقرها الرئيسي على ارضها ء واذا صح ما قلناه عن هذه النقطة › 
فانه يعني ان الحركة كانت تميل الى تأ ييد استقلالية الجيش وان تكتمت في التعبير عن 
ميلها » بدليل انها لم تؤيد تبعيته للقيادة العربية الموحدة »اما اذا لم يكن صحيحاء 
فهذا يعني ان سبب تكتمها ناجم عن رغبتها بعدم الاصطدام بتيار فلسطيني عارم 
وکټ ق آن مرن جي فلطايةا وة , 

واذا كان وصف الدراسة للقوة الشعبية ‏ رديف الجيش - يترك مجالا للاستنتاج 
بن التنظيمات الفلسطينية سوف تلعب دورا في بنائها وتوجيهها › فان وصفها للجيش 
جاء » من هذه الناحية > غامضا بحیث لا يدع مجالا لاستنتاح كهذا › وان کان لا 
يديه ٠‏ 
مشروع التنظيم الشعبي : أهمية هذا المشووع » في سياق بحتنا › انه يجلو موقف 
الحركة من مسآلتين كانتا مدار خلاف في الساحة الفلسطينية ؛ اولاهما الانتخابات › 
حیث لم تتبن الحركة » شأنها في هذا شأن " فتح " › كما سنرى » الدعوة التي كانت 
راتجة لاجراء انتخابات عامة » بل دعت الى انتخاب القيادات والهيتات القيادية على 
كل المستويات › من القاعدة الى القمة »> من قبل الاعضاء المسجلين في تنظيم منظمة 
التحرير بالتسلسل » لا من قبل الفلسطينيين كافة » متوخية بهذا ان تجعل منظمة 
التحرير تنظيما للطليعة لا للشعب بأسره ۽ وتانيتهما عضوية منظمة التحرير » وهنا 
اختلفت الحركة مع نص .النظام الاساسي للمنظمة الذى اعتبر الفلسظيتيين جميعغا أغضاء 
اندها > ک اوا يا دلت ك الى ان يقم ها “ معد ملي اترا عة الأشي: 
الفلسطينية المنظمة " وحدها )۷١(‏ ء 

وعلى هذا ءفقد فصلت مشروع التنظيم الشعبي المقدم من قبلهاء» بحيث يسمح 
بتحقيق الامرين معا »ودعت الى انتخاب اعضاء اللجنة التنقيذية مباشرة من قبل 
الجا ن راعة افدر 1 ام مى قل رک افا اقات د و ایر رغلا د 
اوسع للمجلس الوطني المنبثق عن انتخابات الهيئات الادنى منه في مراتب التنظيم . 
ولتحقيق هده الغاية » اقترحت تعديل المادة العاشرة من النظام الاساسي » لتحل عبارة 
يقظر المجلس الوطتي > ويكز ١‏ او يفيه الى اللجمة الحتفيذية في دور ا آنعقادة 
الاد ی ای :فا 3 جل المارد آل تمت فلخ آن" م المكي فط : کن 
قرفه تراج ن تمالس ا فكب ها د ان الت ات ةع هه 
اقرار استجواب يتقدم به أاحد الاعضاء والتصويت عليه بأغلبية اصوات 
العامريين" (۷۱) › وهو حق لم يوفره النظام الاساسي ء٠‏ كما عرضت ايضا اقتراحات 
اخرى » بحيث يستجيب النظام عموما للافكار الجديدة المعبر عنها في الدراسة وفي 
مشروع التنظيم » الا انها لم تفرض اية اقتراحات لتعديل الميثاق القومي بالرغم من 
تعارض بعض افکارها مع بعض افکاره ۰ 

والملاخظ ان-الدراسة بكاملها لم تدع الى تبتي الكفاح المسلح كوسيلة اساسية 
للعمل الفلسطيني »› وهي في هذا منسجمة ايضا مع الميتاق والنظام الاساسي › على انها 


| <۰ 


سے ںی اب ےر لے سے سے 


تمسكت في الحديت عن دور المنظمة في تعبئة الشعب الفلسطيني بالقول › وبتكرار 
القول : ان التعبئة يجب ان تكون سياسية وفكرية وعسكرية ٠‏ وعلى النقيض من ذلك 
وردت فیها فقرات يمکن تفسيرها › في ضوء معرفتنا بواقع المواقف السائدة آنذاك › 
بأنها دعوة للتحفظ ازاء العمل المسلح الذى كانت " فتح " قد شرعت في بداياته › 
ومنها هذه الفقرة : " ان القوة اللازمة لخوض المعارك › والاحتمالات المختلفة › 
المعركة « لم تد رس ولم پحسب حسابها ۰ بل ق نوع | تدای اللازم قلي صو 
الاحتمالات المتوقعة » لم يدرس دراسة كافية "(۷۲) ٠‏ واذا كانت حركة القوميين العرب 
قد سجلت شيتا من التحفظ ضد مبادرة "فتح "لممارسة العمليات المسلحة» فقد جاء موقفها 
هذا متاترا » في رآينا › بعوامل تلانة : الاول > موقفها ذاته كحركة سياسية لم تكن قد 
اتخذت هي الاخری موقفا سلبیا من نشاطات " فتح " . 


حركة التحرير الوطني الفلسدايدى » فتح ( 


عرضنا آنفا اهم افكار حركة القوميين العرب ازاء منظمة التحرير بعد سنة من 
ئ تسا ٠ء‏ وسنعرض فيما يلي اهم افكار " فتح " كما تبلورت في السنة ذاتها › 
باعتبارها الحركة الفلسطينية التي ستلعب الدور الابرز في التطورات اللاحقة في فكر 
وممأرساثا المنظمة » والتي ستصبح افكارها وممارساتهاً عاملا رقيسيا في دفع هذه 
التطورات ٠‏ 

ويجدر التذكير هنا بأن مشاركتها في المؤتمر العربي الفلسطيني الاول كانت شبه 
رمزية ٠»‏ أن جاز الجر ء وقذ انسجب هذا ايضا على لجدنه الي ناشت ا من الميخاة 
القومي والنظام الأساسي ۽ أذ ان واحدا فقظ من بين أعضاء " فح " اترك فيها + يثنا 
اشرت 85ے الان اا 

والرغبة في ابراز الكيان‌الفلسطيني » التي سيطرت على عمل المؤتمر ولجانه › 
بوصفه الامر الرئيسي المطلوب » هي ذاتها التي وجهت عمل مندوبي " فتح " فيه › مما 
جعل خلافاتها في الاراء والمواقف مع القوى الاخرى تشغل المحل الثاني من اهتمامهم › 
فضلا عن انر الرقابة الاردنية المشددة على المؤتمر ككل » واترها بصفة خاصة على هؤ لا 
بسبب تشددهم في الحرص على السرية والتكتم في الافصاح عما يشي بهويتهم 
التنظيمية (۷۳) ء. 

والحقيقة ان ' فتح " > وهي المنظمة الفلسطينية الاولى من نوعها » والتي يحمل 
مؤسسوها طموحات كبيرة حول دورها المقبل » كانت تنظر بكثير من الشك الى عملية 
انشاء م ءت :ف »> » والى تعيين الشقيرى بالذات على رأسها ء٠‏ وذلك بسبب خوفها › 
من منافسة المنظمة لها » ومن تأثير الدول العربية التي جاءت بالشقيرى واملت عليه 


١ 


تصوراتها او شروطها » بينما كانت " فتح " تطمح لاستقلال العمل الفلسطيني وللعب 
الذورالول واتك ن , 

ثم ان تصوراتها لطبيعة العمل الوطني الفلسطيني كانت ادعى الى جعلها على 
خلاف مع قيادة المنظمة › أن أن هذه التصورات نوم er‏ اساس التحضير لاعمال 
مسلحة داخل اسرائیل ¢ الاقز الدى سيجعل ل " ونح . شعبية كبيرة بين جماهير الشعب 
جرف ال اراز ارال و ر الع ا و لرن ال ب چ ا 


وفي تصور فتح " ايضا ان هاتين النتيجتين حين تتفاعلان ستؤديان الى احياء قضية 


فلسطين ودفع الدول العربية الى رفع مستويات استعدادها للمجابهة التي لا بد منها مع 
اسرائيل » منطلقة » في هذا التصور » من مقولة ان فلسطين هي قضية العرب الاولى › 
وهي التي تجمعهم كلهم › ومفترضة ان يكون الشعب الفلسطيني » وحوله الشعب 
العربي : الاطارين اللذين يحميان عملها المسلح في سياق تطبيق سياسة ما كانت تسمه 
ب التوريط الواعي " الذى يزج الدول العربية خطوة خطوة وتباعا لخوض معركة 
التحرير ٠‏ هذا الدور الذى انتدبت نفسها له كان يضع على رأس قائمة اهتماماتها › 
آنذاك » ايجاد حركة وطنية فلسطينية راسخة الاقدام ومستقلة عن الانظمة العربية ؛ 
وقادرة على الاستمرار حين تقاومها هذه الانظمة » كلها او بعضها )۷٤(‏ . 

ولما جا تكوين م ءت ٠ف ٠‏ بقرار عربي » رات " قتح " آن المنظمة لن تستطيع ؛ 
في ظل تبعيتها للدول العربية وخضوعها الكامل لرقابتها » ان تلعب هذا الدور )۷٠(‏ . 
تم ان مجيء المنظمة على هذا النحو فسر لدى " فتح " بأنه عملية اجهاض للتحرك 
النورى الفلسطيني الذى كانت تتهياً لمباشرته وهو في بدايته ٠‏ حتى ان التحضير 
للمؤتمر العربي الفلسطيني الاول جرى بينما كانت قيادتها تناقش|مكانية الدعوة لمجلس 
وطني فلسطيني من قبلها » يمثل ويعكس الطموحات الثورية لشعب فلسطين ٠‏ وفي 
مناقشتها لامكانية عقد متمر كهذا » كانت تأآخذ في الحسبان اصداء العمل المسلح الذى 
ستباشره وشيكا › معتقدة بان الاستجابة الفلسطينية لدعوتها ستكون كبيرة » وان نجاح 
الموتمر سيكون مضمونا في تأكيد نهج عمل وطني مستقل »› خصوصا انها كانت تخطط 
لعقده خارج الدول العربية ٠‏ وکانت تعول على نجاحه لکي تدعو بعده › ايضا > لمۆتمر 
عربي عام يمتل ويعكس التيارات العربية المؤيدة للكفاح | لفلسطيني المسلح )۷١(‏ ۰ تم 
جاء تا سيس منظمة التحرير ليقطع الطريق على تنفيذ هذين المشروعين الطموحين من 
مشروعات المنظمة السرية المتطلعة لمباشرة عمل وطني لا تستطيع الدول العربية ان 
تتحكم فيه ٠‏ غير انه لم يقعدها عن العمل » وان خلق امامها ظروفا جديدة اوجبت 
عليها تبديل اسلوبها ۰ 

وهكذا » عملت " فتح " منذ تأسيسها » وقبل الاعلان عن وجودها » على 
استقطاب المنتمين من‌الفلسطينيين الى الاحزاب والمنظمات السياسية القومية والدينية 
وغيرها ١‏ ونشطت في هذا الاتجاه بعد تا سيس م ءت ءف ٠‏ ودعتهم لکيې يجمدوا 


°۲ 


أنتماء اتهم تلك » وتتضمرا اليها بها اه 'خجهة فطل الوظن + فيان هذا امروف 
المنطلق من الرغبة في توحيد جهد الجميع ضمن تصورات مؤسسي " فتح " »لم يكن 
موجتها"ضد اخاا بيه جربا أو تتظيها ٠‏ الام الى يلك فن هةة النفطة قارفا هاما 
بين موقف فتح " من الحزبية وموقف الميثاق القومي منها »› وهو فارق انتهى الى ان 
تصبح ‏ فتح " داعية لجبهات مشتركة مع الاخرين › لا الى صهرهم وطمس وجودهم . 

وكان موقفها من العلاقة بين الوحدة العربية وتحرير فلسطين هو الموقف الذى 
يتلخص بأن " العودة هي طريق الوحدة " » وان الكفاح من اجل تحرير فلسطين هو 
وحده القادر على توحيد العرب › وان اا“فاح المسلح لتحريرها سيخلق › ابان تطوره 
وتصاعده > القيادة الوحدوية الواحدة (۷۷) ء 

وكان الاعتقاد السائة لدى ' فتح " » كما هو لدى غيرها من الاطراف الوطنية 
الفلسطينية » ان الامكانيات العربية قادرة على تحرير فلسطين » وفي ظنها ان المطلوب 
رافظ خلى الماع العلا لخا نها الاباك الز هة قق كانت 
بدرجات متأخرة من اهتمامها › وكانت النظرة الى اسرائيل ما تزال متأثرة بمشاعر 
الاستهانة بها » فضلا عن الجهل بشؤونها (۷۸) ء 

واما مسألة السيادة على الارض الفلسطينية » فلم تكن هي الاخرى تثير الاهتمام 
الكبير الذى اثارته فيما بعد » خصوصا بعد المجابهة الفلسطينية مع الاردن ء ولولم يثر 
الملك خشبن: هة المعالة ج“ افرح لا اتفه البهااجد ذلك أن المسفبلن 
الفلسطيني > بعد التحرير والعودة » لم يكن يشغل قيادة " فتح " كثيرا في ذلك 
الوقت » فضلا عن ان العلاقة الجدلية بين التحرير والوحدة العربية لم تكن في 
البال (۷۹) ۰ 

وكان غائبا عن بال مؤسسي " فتح " » مثلما كان الامر بالنسبة للاطراف الاخرى › 
موضوع التمييز بين اليهود » من سكان اسرائيل وغيرهم » ولم تستوقفهم آنذاك 
الخاصة بتعريف اليهودى الفلسطيني في مشروع الميتاق القومي › ووافق مندوبو "فتح 
عليها كما فعل الجميع ٠ )۸١(‏ 

كان دور " فتح " بالاجمال ضئيلا في مناقشات لجنة الميثاق › وكان ضئيلا في 
المؤتمر برمته » على الرغم من ان " فتح " اعتبرته مؤتمرا لاجهاض العمل الثورى 
الفلسطيني . ولعل مرد ذلك الى عاملين : وزن " فتح ' المحدود آنذاك ؛ وتشددها 
فال 

ويمكن ايجاز القول : ان موقف " فتح " من المنظمة عند تأ سيسها كانت تحدده 
عوامل واعتبارات متشابكة تندرج في نوعين متعارضي التأثير : اولهما » يشتمل على 
الشكوك الواسعة في الدور المناط بالمنظمة وبرئيسها احمد الشقيرى من قبل الدول 
الوة .قاتا :الحو جع اة الجظه لها ,۽ ا س لاط ب اا ات 
الا ات آل فخا اه أفواف الفين الو وط وه ل ا O‏ 
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المنظمة ودورها ونفودها › الى مناقشات مستفيضة في قيادة " فتح " » واستقر الرأآى 
على ان تبادر الحركة الى ايجاد مرتكزات لها في عدد من الدول العربية » بحيث تطرح 
نفسها البديل الثورى للمنظمة الرسمية ٠‏ كما استقر الرأى على ان تقوم " فت " 
بعملياتها المسلحة داخل اسرائيل > تم تواجه قيادة الشقيرى وغيرها من الاطراف 
مسلحة بشعبيتها الفلسطينية )۸١(‏ ء 

وفي هذا نجد واحدا من الاسباب التي دفعت " فتح " الى التعجيل في ممارسة 
اقا لے ردقو مت العا لای بج اس هو فن دا ستبى الحظجا + وبين 
اسباب توقيتها في مطلع العام ٥‏ اتاحة الفرصة ل ' فتح کي تاتي بعد شهور من 
هذا التاريخ الى المجلس الوطني الفلسطيني الثاني بصوت أعلى . 

وهذا ما حدت بالفعل ٠‏ فقد اتارت العمليات المسلحة التي قامت بها " فتح 
درا الا اسي يه من الا هحما م رقي ) لإوماط الفلمطيية » ومكتحها إفج. لوقت تخس امق ران 
تقيم علاقات وتيقة مع الحكم في الجمهورية العربية السورية › ومع بعض الاوساط النافذة 
في /الجمهورية الجزائرية وفي مقدمتها اوساط وزارة الدفاع. التي كان وزيرها في ذلك 
الوقت العقيد هوارى بومدين » والذى كانت منافسته مع رئيس الجمهورية احمد بن بلا 
ايبات ولف ف ء طا اسلوات موف المبهقاة من ما رها الجراترة 
المباشرة آنذاك»تأييدا » بل حماسا لدى اوساط يسارية يمتلها محمد حربي وحسين 
زهوان عضوي المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية وغيرهما ء 
وهذا ما عكسته كتابات جريدة " الشباب " التي صدرت في اواخر العام ۱۹1٤‏ في 
الجزائر العاصمة » وذلك بالاضافة لتا ييد وحماس اوساط وزارة الدفاع . 

وكانت " فتح " قد اصبحت قوة لها وزنها المحسوس على الساحة الفلسطينية › 
وتثبر الاهتمام في الحسابات العربية عندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 
التانية في ايار ۱۹٦٥١‏ ء 


مذكرة « فتح » للمجلس الوطني 


# هف ي ان ف" كانت لي من انها بالورن التق يا د فلا عن 
ايمانها بالطموحات التي تحملها بالنسبة للمستقبل ء ولا شك ايضا فى انها كانت تقدر 
الوزن المحقق لمنظمة التحرير › مما اتاحه لهذه المنظمة وجودها العلني في معظم 
الدول العربية والحماس الشعبي له ء وبالرغم من سلبية موففها تجاه المنظمة وسلبية 
موقف هذه تجاهها › فقد كانت فتح ' معنية بن تجد لنفسها اقنية للتا تير داخلها ‹ 
ركذا اسعدت لكي صح صوتها موقا دأتحل الجن الوطت الفسطيتى ميا بقن 
دورته التانية ه واجرت سلسلة من الاتصالات مع عدد من قادة المنظمة ومن اعضاء 
المجلس » لكي تشرح طبيعتها واهدافها » وتدفعهم لتبني فكرة الكفاح المسلح (۸۲) › 
التي تر ها ر الخطه ١‏ فم وجك لجل مقا اهف ف اة فن ٣ار‏ 
6٥‏ مذكرة طويلة تبسط وجهة نظرها في المسائل التي تشغل اهتمامات الساحة 


$ 


الفلسطينية ٠‏ ولكي تستفيد من ميزتها كمنظمة للكفاح المسلح تعمدت ان تحمل هذه 
المذكرة توقيع " القيادة العامة لقوات العاصفة " بوصفها الجناح العسكرى لها » الذى 
الف الزائ العام فراةة البلاغات الس ك4 المزقفة افم عن الاعنال الن قات بها 
" فتح " داخل اسرائیل ۰ 

ابالرم من ان يا من "فت “از الفا دة العامة قرات العاسفة م نكن مط فين 
المجلس الوطني بصورة رسمية » وان وجد اعضاء منها فيه › فان المذكرة تعمدت ان 
تخا طت شا اجاح س الخطات ت ورا رین ن الخ ١‏ ودا رها باد ر 
الى القول » منذ صفحتها الاولى  :‏ تحن مطالبون بتقديم الحساب الدقيق عن عام 
مضى لنكون صادقين مع انفسنا ومع الشعب الذى اخذ يتطلع الينا بأمل ورجاء " ٠‏ تم 
کک ف ا لک کے ی ا ی ا ا ا 
ومكانة يفرضون من خلالها وجودهم على الجماهير " لان هذا من اهم الاسباب التي 
ابعدت الجماهير عن المنظمة وعن القائمين عليها ' (۸۳) ء 

وبالطريقة ذاتها تواصل المذكرة الانتقاد : " لقد تصورنا انفسنا » بعد أن منحتنا 
لرل الرس الي رع الل الل المخك 2 اوا عى با ات 
ومعصومين عن الزلل » نأخذ من هذا الشعب ولا نعطيه ٠‏ ومن وحي هذا التصور انطلقنا 
نعد وننظم » بمعزل عن التفاعل الحي مع الجماهير › انشئت اللجان والمكاټب › 
وصدرت التصريحات السياسية والنشرات التاريخية بحجة توعية الجماهير وتحريكها › 
وبداً بعض مدراء المكاتب يطلقون التصريحات اللامسؤولة يهاجمون ويشجبون ٭ دون 
اتزان أو وعي › وانشغل البعض في خلافات شخصية بعيدة عن قضية التحرير " )۸٤(‏ ء 

وتستمر المذكرة على هذا النحو غير المباشر في توجيه الانتقادات للمنظمة 
وقيادتها »› فتتهمها بأنها تفتقر الى الثورية التي هي صفة اصيلة للنضال التحررى › 
والتي سودي غياجا الى شلل الاه الفلسطيتة القاعلة والى فقاتها قرة الاي 
المطلوبة ء كما تتهمها باحتراف الكلمة دون العمل ؛ " وهذا مدعاة الى دخول 
الانتهازية الى صفوف الثورة وقيادتها " وتدين مسلك قيادة م «تءف » فيما يتصل 
بالعمل للوحدة الوظنية ,۽ لان هذه القیادة لا تمثلھا تملا مادقا ے کا تدعی رل 
تتصرف من وحيها » في وقت اصبحت مطالبة فيه بأن تبتعد عن كل ما يضر بالوحدة 
الوطٹیة من اعمال آو ریات ٭ کا تست سلکا ایتا با مدل 2 کے اغا 
واضحة لتخاذلها ازاء ضغوط الدول العربية ورضوخها لاعتبارات سياساتها » بينما يقتضي 
الامر ان نقوم بدفع عجلة التاريخ بعنف حتى تتسارع في حركتها للوصول الى الموقف 


اشارة الى تصريحات ادلى بها الدكتور رفعت عودة ( ناصري آنذاك ) › مدير مكتب 
مع نہ ھی امائ ووم فیا ھا فق فس ر بالم اة رطا 5 ولخ جات 
مماتلة اخرى ٠‏ 


المنشود » تارکین وراء نا اصحاب المواقف المتخاذلة " (ه۸) ء 

تقارن المذكرة بين ما هو متيسر ل " فتح " من امكانيات وبين الامكانيات 
الكبيرة المتيسرة للمنظمة »٠‏ لذخلص الى القول بأن " قضية التحرير ليست موقوفة على 
رد دون آخر ولا على فته معينة > فهناك خارج × منظمة التحرير فتات تورية لها 
وزنها وتقلها في المعركة وممثلة باعداد كبيرة في هذا المؤتمر الوطني ٠‏ ان الشرعية 
التي منحتها الدول العربية لمنظمة التحرير لم تمنح لهذه الفئة التي اخذدت تجسد 
العمل المسلح في ارضنا المحتلة » بل على العكس حوربت ١ء٠‏ وزج برجالها الابطال في 
غياهب السجون والمعتقلات وعذبوا وصودرت اسلحتهم " ٠»‏ اما من هم هولاء فانهم 
" رجال العاصفة الذين يمثلون الطلائع الانتحارية في حركتنا الثورية الفلسطينية 
المسلحة " (۸1) ء 

هذه الانتقادات التي عرضنا اهمها آنفا افصحت عن موقف " فتح " تجاه 
مءتءفه وقیادتها ۾ کی ان المذكرة لا تشتمل عليها وحدها › وانما تضم ايضا في 
صفحاتها المصوغة بغير تبويب افكار " فتح ومواقفها في عدد من القضايا التي ارادت 
ان تلفت اليها الانتباه وتجند داخل المجلس كتلة تضغط لتبنيها من قبله ٠‏ وسنحاول 
فيما يلي استخلاص هذه القضابا من خلال قراءة الفقرات المتناثرة حول كل منها : 
اولا _ الكفاح المسلح : أعتبرته المذكرة " احدى هذه القضايا المطروحة علينا للدراسة 
والمناقشة " › مستفيدة في التركيز عليها من حقيقة ان العمل الفدائي " بدا يجسده 
رجال العاصفة في مطلع هذا العام >" > ومذكرة بان استراتيجيتها للعمل المسلح › 
القائم على اسس تورية > قد جرى شرحها من قبل لاعضاء المجلس في لقاء ات شخصية › 
ودارت بشأنها مناقشات مع " بعض المخلصين من اعضاء متمركم الوطني ومن اعضاءٌ 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ٠‏ وليس من الصالح ان نوردها في بيان عام مثل 
ھا ۳اظا ہنا على ستنها كاحدى المتطلبات التي يقتضيها العمل الثورى " (۸۷)ء 

والامر السري الذى تشير اليه هذه الفقرة يتصل بخطة " فتح " التي تعتمد سياسة 
“اتر الوا "دول الحرية في الماع مع انرائيل زج “كا انرا اليه 
فاه اا ا ليس سزياً يها فان المذكرة تنحدث غه على اسماس "ان من اهم الشروط 
الموضوعية لانطلاق الثورة المسلحة هو ايجاد تيار ثورى في الوسط الفلسطيني › كسبب 
مباشر لخلق الطلائع الثورية القادرة على قيادة الشعب في معركته المصيرية ٠‏ وقد توفر 
هذا الشرط > ونكونت الطلائع الثورية القيادية القادرة على خوض المعركة » باسم 
العاصفة » كخطوة ثورية في الاستراتيجية العامة للثورة المسلحة " » اما دور الجماهير في 
العمل المسلح فهو اسناد الحركة التورية المسلحة ؛› ای کا ست [ هذه | ترفع 
شعارات شعبية فهي ملزمة بالاعتماد الكلي على الجماهير لحمايتها ومساندتها " ٠‏ وفي 


بر المقصود > کما هو مفھوم > خارح قيادة م ءت»ف. » والاشارة هنا الى فتح ' 
ومثيلاتها ٠‏ 
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هذا التأاكية على " الاعتماد الكلي " تعبر المذكرة » بصورة غير مباشرة »عن برم 
" فتح " من اعتماد مءت؛فه على الانظمة وتغمز منه ء تم یرد شرط آخر من الشروط 
المرضومية لنجام الغمل المنبلج ٠»حايث‏ يتوجب على الخركة الثوزية "ان نراغي بدقة 
ضمان وجود غل ملنتوى, ممن من الوخدة الؤطنية ». ختئ تجول»دون,انقسام القاعدة 
اة آي قباد ةلقل اون 0۸72 

واذا كان الانتقاد الرئيسي المعلن في وجه دعاة ممارسة الكفاح المسلح يتصل 
بمسألة التوقيت وتوفير الظروف الملائمة » مما اعتاد ان يورده الشقيرى ومما المحت اليه 
مذكرة حركة القوميين العرب للمجلس ذاته ايضا » فان مذكرة " فتح " تتبسط في 
مناقشته » فتؤكد ايمانها بأن الكفاح المسلح هو السبيل الحتمي الوحيد لاستعادة الوطن 
السليب » ولكن اذا كان " البعض منكم يختلف معنا في قضية التوقيت [ ف ] ليس 
التوفيت ٠٠‏ عملية حسابية » كما يصورها البعض » ولا يمكن ان بتقرر الا على اساس 
الروية والعوامل التي لها مساس بالقضية » وعلى اساس هذه الدراسة الشاملة يمكن اقرار 
لتقت ئ 6ة ذلك فان احتمال الخطاً والصواب وارد في هذه المسألة " ءثم تصل 
الاق الى ٠اه‏ نقطة فیهاء » حبن. تشير الى :ان كتيراء, " ممن لا بتفقون معنا .في 
التوقيت للنورة المسلحة ينطلقون في قرارهم هذا من اوضاعهم الخاصة » أكانت هذه 
الاوضاع قطرية ام اقليمية أم تنظيمية او فكرية " وتتهمهم بأنهم " ينسون او يتناسون 
واقع العدو في هذه المرحلة " بتار لإ تسى هن !انه بعد ان اكمل مشاريع جر المياه 
الى النقب وبد تنفيذ خطة اسكانية هناك فان عامين فقط كافيان إ بالنسبة له ) لخلق 
مسخ صهيوني عډوانی. جدید " ٤ )٩(‏ اوهذا خطر آخر تری فيه ".قت .سبیا کافیا 
لتفسير استعجالها في الشروع في العمليات المسلحة داخل اسرائيل ٠‏ 

وقي معرض الحديث عن ادارة الكفاح المسلح يظهر تمسك " فتح " باعتبار الضفة 
الغربية قاعدة لانطلاقه » وفي هذا مخالفة صريحة لمضمون الميثاق القومي ومعارضة 
واضحة لتعهدات الشقيرى للسلطات الاردنية ٠‏ فهي تقول عن الضفة الغربية : اما 
نحن عرب فلسطين فلا بد لنا من ان نجعلها قاعدة لانطلاقنا فنشكل في كل قرية ومدينة 
جنه ئۇريةكي“نتولق الاشرافت على المقاومة الشعبية والدفاع المدني ٠‏ [ و ]لا بدان 
نجندا فرق الشباب المسلح في القرى الامامية » ونقيم معسكرات التدريب لتدريب 
الشباب في القرى والمدن » في المناطق المختلفة من الضفة الغربية ٠‏ 

وهذه الانشطة التي تدعو للمباشرة بنها في الضفة تنسجم مع تصورها لخطة التوزيط 
الواعي ما دامت ستستفز اسرائيل وتدفعها الى القيام بالاعتداء على الاراضي العربية 
التي يتوجب على سكانها ان يصبحوا مستعدين للمقاومة ٠‏ واما تدريبات ٠‏ الجيش 
النظامي والعصابات المحاربة فتحتاج الى كفاءة عسكرية عالية » ولا بد من تدريبها في 
فختلف الدول, الغربية " »-وهذا ما كانت" فتح "تعد له بالفعل من خلال اتصالاتها 
بالسلطات العربية التي قبلت ان تتعاون معها حتى ذلك الوقت ٠‏ وهي ترى " ان البدء 
بهذه الاعمال فورا سيجعل الجماهير تعي بجدية العمل » فتندفع للمشاركة فيه » وهذا 


۰¥ 


يبخلق القاعدة الشعبية ويحافظ على الوحدة الوطنية » ويجعل الضفة الغربية قأعدة 
منيعة للانطلاق العربي  )٩١(‏ ء 

نم تفرد المذكرة فقرة خاصة عن منظمة التحرير والثورة المسلحة " وفيها يرد 
الحديت عن دور الجيوش النظامية في اشارة واضحة الى جيوش الدول العربية › ويرد 
ايضا رد غير مباشر على فكرة الاعتماد على القيادة العربية الموحدة التي نض النظام 
الاما لمطم اھر یر کا :زا یکا هلي تيوس الور ناشين ها روخنا 
ترئ “ فتح 7 متطلقة في هذا_الراى من-واقم-امكانلاتها .الضعيفة:بالقیاسلامكانيات 
الجيرني التي أدحعق بهاع أن ,دل الجيزش بآ في خو براحن الخال التمرری 
بذ نان اتون الجاهيز' بقادة عر كما التورية قط اوضلات الفدركة الى اة المطلرية 
لتد خل الجيش.القظا مق موه تسر على ان التةخل من قب هذا الجيش لايق الا 
عندئذ فقط 'لينهي الصراع لصالح الجماهير التائرة » وذلك باستعادة الارض 
السفيبة وكا نا شرت المةكرة بعدم سداد هذا الأصرار على :تا جيل دور اليش الى 
النهاية » ولذا نجدها تضيف سبببا "خر للشروع في الكفاح المسلح على طريقة حرب 
العصابات بينما الجيوش موجودة بالفعل » فتقول مدافغة عن وجهة نظرها : " نحن 
شعب فلسطين بحاجة الى انقلاب تورى في حياتنا اليومية بعد ان اصابتنا النكبة بابشع 
الافراض من تواكل الى ”تفرقة ال٠‏ اتهزامية: ولن- يفم هذا الانقلاب الحيا تالا من 
خلال ممارستنا الكفاح المسلح وتحملنا مسؤوليته وقيادته » وهذا يجعلنا قادرين على 
الارتفاع بوعينا الى المستوى المطلوب للمعركة " )٩۲(‏ . 

اما عملية تشكيل جيش التحرير الفلسطيني » التي كان قد اعلن عنها بكثير من 
الصخب قبل تاريخ المذكرة بقليل › فان ' فتح ٠‏ » استطرادا لنظرتها الى الجيوش 
النظامية عموما ›» تنتقد الاساس الذى استندت الية هذة العملية » وذلك لان " من 
الخطاً ان تعتمد اية حركة تورية على انشاء كادر عسكرى في مستوى الجيوش الكلاسيكية › 
كما حدث بالنسبة لجيش التحرير هذا › ولان نماء وتطور الكادر العسكرى للحركة 
التحررية يعتمد على التجربة والممارسة ' ؛ اى انه يأتي تتويجا لهما ولا يسبقهما › 
بينما يعد " ايهام الجماهير بخلق جيش تحرير فلسطيني في هذه المرحلة خطيئة كبرى › 
لاننا بذلك نحقن الذهن الجماهيرى بحقن تحذيرية » ولان الجماهير سوف تنعزل عن 
العمل المسلح ما دام جيش التحرير سيقوم بالمهمة " ء ولهذا فهي تهيب بأ عضاء 
المجلس الوطني ان " ابدآوا ايها الاخوة بالقليل حتى تستطيعوا انماء ه وتطويره خلال 
التجربة العملية المسلحة " )٩۳(‏ . 

وهنا نتوقف لنقول ان موقف ' فتح " من الجيوش النظامية املته عدة دوافع لم 
تفصح المذكرة الا عن بعضها ء ولعل اهمها هو تأ نير افكار شاتعة كانت تستخف بهذه 
الجيوش » ولا تميز بين عجز حركات التحرر في بداية انطلاقها عن تشكيل جيوش نظأمية 
لها وبين اهمية تشكيلها ذاته حين تتوفر لها الامكانيات ء٠‏ يضاف لهذا » فيما يتصل 
بجيش التحرير. الفلسطيني بالذات » وقوعه تحت هيمنة سلطات الدول العربية 


۱۰۸ 


المضيفة ؛ الامر الذى يتعارض مع الرغبة في استقلال العمل الفلسطيني › ومعاناة 
- فتح " في بداية البداية لعملها المسلح من وجوده ؛ لان الدعاية الرسمية للمنظمة 
ولبعض الدول العربية خلقت بالفعل اوهاما حوله > وصورت الامر وکا نهم نة ناء 
جیش کبير ء۰ واف اقترن هذا بالامكانيات المتوفرة للجيش » التي تتضاءل ازاءها 
امگاتیات " فتح " آنذاك > فقد اجتذب اليه اعدادا من الفلسطينيين المتحمسين 
للعمل المسلح بما يوفره لهم من ضمانات معنوية ومادية » فصرفهم عن " فت " 
ومثيلاتها من منظمات الكفاح المسلح )4٤(‏ . 

وعلى صعيد الواقع » مرت مسألة تشكيل جيش التحرير الفلسطيني بأخذ ورد 
طويلين ٠‏ وبعد أن اكتفى مؤتمر القدس › كما مر معنا » بالدعوة لتشكيل كتائب مسلحة 
تابعة للقيادة العربية الموحدة > رغبة منه في استرضاء الاردن » جرى بضغط من قيادة 
المنظمة والرئيس جمال عبد الناصر تجاوز هذه التسمية قبل ان يعقد المجلس دورته 
التالية > واعطيت _الكتائب المسلحخة هذا الاسم : جيش التحرير الفلسطيني "من غير 
اتدل ذلك من وضع تبعيتها للقيادة العربية الموحدة ولقيادات الدول المضيفة . 
ووضعت خطة لتشكيل عدد لا بأ س به من الالوية والكتائب الخاصة في كل من غزة وسوريا 
والعراق » على اساس تطبيق التجنيد الاجبارى للفلسطينيين فيها ٠‏ الا ان ما تحقق 
بالفعل من هذه الخطة اقتصر على تشكيل عدد محدود من الكتائب في غزة تحت اسم 
قؤات .غین جالوت "۽ اوفةف اقل فی سیا تکیت اح وات جطین ر واقل منها 
في العراق عرفت باسم " قوات القادسية " > وقد تحدد عمل وتحرك هذه القوات 
باتفاقات عقدت بين م ٠ت‏ «ف ه والدول المضيفة (ه٩)‏ ء 

ومن الحق ان الشقیری كان يعول كثيرا » في منافسته مع منظمات الكفاح المسلح » 
ا الدعاية التي يحيط بها وجود هذا الجيش » فيعده من اهم منجزات المنظمة التي 
تمكن من تحقيقها > بينما كان يعلم انه لا يملك حق تحريك اى وحدة من وحداته القليلة 
او تكليفها بآية مهمة قتالية » او حتى تعيين او نقل ضباطها » لان هذا الحق تملكه › 
اول الامر وآخره › القيادة العربية الموحدة > نظريا › وقیادات الدول المضيفة عمليا ء٠‏ 
ثافها دوز العبة القد طيخ ,وهو خاي اهم الايا التي طرق اليما ذكرة 
فتح > ويتميز موقفها ازاء ها عن مواقف م ۰ت ۰ف ٠۰‏ فقد را ینا كيف ان الميتاق › 
ES‏ 0 النظام الاساسي › تحدنا عن دور خاص للشعب الفلسطيني معتبرينه جزءا 
من دور الامة العربية بأسرها » ورابطينه ۲ على نحو ما › بارادة حكوماتها » وهذا 
بالذدات ما كانت تنتقده" فتح " التي تومن باستقلال دور الشعب الفلسطيني عن الدول 
العربية » مخالفة بذلك تصوص الميثاق القومي ومسلك قيادة المنظمة » وهي تقول بهذا 
الخاك : " اذا كان دور الشعب الفلسطيني دورا طليعيا في معركة المصير العربى فلا بد 
ان بتولى شعبنا مسؤولية التحرير بشكل ارادي حر » غير خاضع لمنطق الظروف 
الاقليمية » هذا المنطق الذى تحاول فرضه بعض الدولالعربية النقليدية حتى تحافظ 
على كياناتها واوضاعها الاقليمية بحجة ان ذلك من مقتضيات امنها وسلامتها 
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الاقليمية )۹٦('‏ «ويتوضح مفهومها عن الدور الطليعي للشعب الفلسطيني على ey‏ 
العربية بقولها : " ان دورنا نحن عرب فلسطین دور طليعي »› بمعنی أن ەرو 
الت نتحملها في هذه الفترة التاريخية من نضالنا القومي هي خلق المناخ الثورى 
الملائم ف الاقظا رة > لنزيد من وحدة والتحام القوى الشعبية في هذه الاقطار › 
ولندفعها دفعا واعيا الى خوض معركة المصير العربي " ٠ )٩۷(‏ 
ومن الواضح أن من بين الاسباب التي جعلت " فتح " تركز على القوى الشعبية هو 
فضها الدعوة الى الاعتماد على الجيوش القربية”التظامية في معركة التحزيز” ٠‏ لانه 
ا ای فة سل ال عل ايى ابخاعةا قراشم الخورة " ا ولان 2 فا باداالددریر 
ذات ي > ومن توهم ان التحرير الكامل يمكن ان يتم على يد الجيوش 
النظاة 4 شال هن الجماشير# فاته اطي :لان الجيوش الا تطخ اليا ان ققوم 
بانقلاب» حياتى فى تاريخ الشعوب » لكنها تاتي في 'النهاية لتحم الصراع » ولتضع 
ا ایا ا نون الحماهي الثائرة قذا أمهدت طريق العمل ":( 4۸ )لهذا > فهي 
ساطت اعضاء المجلسن الوطنى بقولها : "انتم اصحاب القضية وانتم المسؤولون 
نها , فاما ان نكونوا في مستوى هذه القضية التحررية فتعملوا حسبما تقتضيه › واما ان 
تفسحوا المجال لغيركم حتى يقودوا هذا الشعب الى النصر (۹4) ٠‏ 
اما مفاهيمها الاولية حول تنظيم الشعب الفلسطيني كي يمازس دوره » فانها 
نتجاوز الصيغة الهلامية التي تبناها النظام الاساسي لمنظمة التحرير - حين اكتفى 
باعتبار الفلسطينيين جميعا اعضاء في المنظمة - لتدعو الى بناء التنظيم الثورى الذى 
يحرك الجماهير » وذلك لان " من اهم الشروط الموضوعية لانطلاق الثورة السلخة هو 
اياداتيار فى في :الوط الفلسطيني كسيب مباشر لخلتق الطلائغ الثورية القادرة على 
قيا دة الشعب فى اا المصيرية ٠٠١‏ | و 9 الحركة الثورية القاطيتة لحه 
۴ المسؤولة شن هذه الاننفاضة المسلحة" (+ ٠‏ ) اء وقذا ظل مفهوم فتخ .. جتى 
ذلك الوقت » فيما يتصل بالتنظيم الثورى والطلائع الثورية » دون مستوى الدعوة الى 
التنظيم السياسي بمعناه المعاصر ٠‏ واذ صار الكفاح المسلح ايديولوجيا للعمل الوطني 
" طرف ' ومبدا للتحرير " - حسب التعبير الذى شاع فيما بعد فان الطلائع الثورية 
ا هرتف دض لاي الح المللح لا السااتية راقرا جاان_ جذ 
الفةرة من فقرات المذكرة :_" كثيرا ما نسقع كلمات جوفا؟ لا محتوى لها تريد تي 
الجماهير وتحريكها لخوض الشركة المصيرية . ولكن هل فكر هلا بوخظطوا لتعبدة 
الجماهير وتحريكها ؟ الكل منا يردد مبادىء الثورة وشعاراتها » ولكن القليل القليل من 
يطبق فن الواقع هذه المبادىء وهذه الشعارات ٠ء‏ ان تحريك الجماهير وتعبئتها يفرضان 
علا اش اكها فى العمل الثورى ٠‏ فلا بد ان نخلق فرق الشباب المسلح في القرى 
hs‏ التدريب في المناطق المختلفة » وان نكون اجهزة الدفاع المدني › 
ران تباشر اعمالها فورا لتقوم بالتجارب اللازمة » ولا بد من بناء الملاجى“ والتحصينات 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة حتى تشعر الجماهير انها تعيش مرحلة الثورة التحضيرية : 


f» 


کما علينا ان ننشى۶ فرق المقاومة الشعبية وان ندربها تدريبا حسنا » وعلينا ايضا ان 


بيت وفرية ومدينة حتى تعي الجماهير مرحلة التحضير فتكون مستعدة لخوض المعركة 
| اة )(۱۰١۱(‏ ۰ 


ا فی الاقوال > بما هي بنود موجزة لبرنامح تفصيلي للعمل النوری كما تصورته 
فتح ٠‏ انذاك » تتضمن»استهانة بالعمل الفكرى والسياسي » وتقصر العمل الثورى على 
وجهه العسكرى وحده ٠‏ وهي استهانة ستمضي سنوات قبل ان تفرض الممارسة التخفيف 
منها » تم تكشف خطلها . 
اك بداو دة الوطتية = را باد كيف بدت المذكرة بتوجيه الانتقاد لتصريحات بعض 
درا مكاتب المنظمة الذين هاجموا " فتح '» ثم قالت بعد ذلك : " ان کنا صادقين 
قا جل االمظة تمثل الوحدة الوطنية لشعبنا العائد فلا بد ان تعمل من وحى هذا 
الصدق فنبتعد عن كل ما يضر بالوحدة الوطنية من اعمال وتصريحات " 


٠‏ وقد اكدت 
عد ذلك نة ' 


: لا يعقل ان نجعل من النقد عداوة ولا من الصراحة تمزيقاللقوى 
او )٠١۲(‏ لتعرض مفهوم فتح " عن الوحدة الوطنية مما يختلف مع مفهومات 
قيا فة التنظهة ء 

ويستند مفهوم ' فتح للوحدة الوطنية الى كون المعركة التي تدعو لخوضها هى 
ا تحریر وطني ؛ فالقضية عندها " ليست موقوفة على فرد دون آخر ولا على فقة 
معينه دون اخرى ء٠‏ ويستند ايضا الى ان العمل الثورى الدی تنادي بممارسته یسنفز 
الدول ويي > فضلا عن انه مرفوض من العدو » مما يوجب على قوى الشعب كافة ان 
تتحد في مواجهة الاخطار اتحادا اوادیف ۽ = لا شرط وجود الحركة الثنورية يفرض 
بالضرورة .اللقاء الارادى الواعي بين اعضائها » كما يتحكم في هذا اللقاءعامل الزمن 
والتجربة والاختبار مع السرية " » وكذلك لان شعبية شعارات الحركة تلزمهاً " بالاعتماد 
الكلي على الجماهير ومساندتها ' ۽ وهذا يدفعها بدوره لان " تراعي بدقة ضمان وجود 
اعلی مستوى ممكن من الوحدة الوطنية حتى تحول دون انقسام القاعدة الشعبية او قيادة 
العمل الثوری " (۱۰۳) ۰ 

وبهذا القول تكشف " فت ' 


2 لمنظمة التحرير ؛ اذ بيتما يكتفي النظام بصيغة اعثبار كل 
فلسطين اعضاء في المنظمة > ويضع عبارات انشائية خطابية عن رغبتهم في البذل 
والعطاء والفدا* > يستند العمل الوطني في مفهوم " فتح " الى " اللقاء الارادى 
الواعي " » وليس الى العفوية الجماهيرية ٠‏ وهذا اللقاء يعززه عامل الزمن والتجربة 
والاختبار > والالتزام » بالاعتماد الكلي على الجماهير . 

وسن الوافخ ان فح “ كانت ٠‏ تح ف طك لتوا ت اة ى بذ اة 
العملي » تعتبر نفسها الحركة الوطنية الفلسطينية » او التجمع الرئيسي للحركة الوطنية 
الفلسطينية )٠١٤(‏ ۰ ومذکرتها تقول بهذا الصدد : " لقد وعت حركتنا هذه 


ED 


المتطلبات فكان كادرها التورى يضم العديد من الاعضاء من معظم الاتجاهات السياسية 
المختلفة ۾ اوالذين اكوا وقي قق هذه الانجاهات الابقة ل »ؤخ ات 
تعترف بأنه " ليس من السهل ان تنسجم الحركة مع نفسها ومع الواقع الذى تعيش فيه 
وسوف خا الخليظ فن الاتحاهات السياسية " » فهي تسندرك: مؤكدة ان ' التجرية 
اة اة التواتة كانتا العامل الاساسي لصهر هذه الاتجاهات في بوتقة الثورة 
المتلجة ايع إن اخذنا العبرة من تجازب هذه الاتجاهات السياسية واخطائها 
ومکا سبها فكانت لدينا حصيلة وطنية حية لهذه التجارب والاخطاء ٠ -)٠٠١(‏ 
وهذا الاتحاه الى جذب الفاسطينيين المنضمين ل ااا ا العمل ف 
الحركة الوطنية الفلسطينية » اى ل " فتح ٠‏ شكل نقطة الالتقاء بين مفهومها عن العمل 
الحزبي وبين مفهوم الميتاق بالنسبة للموقف من الحزبية » اما الفرق بينهما » فهو أن 
" فتے " › حین اتجھت عمليا الى جذب نشطاء الفلسطينيين الموجودين في الاحزاب 
العربية الى صفوفها » بما هي منظمة للعمل الفلسطيني > فانها لم تدن الحزبية ذاتها 
بما هى حزبية كما فعل المیثاق ۰ كما ان من كان منهم عضوا في حزب ثم انضم ل فقح | 
لم تحل حزبيته بينه وبين التقدم في سلم الكوادر ٠‏ 
والاهم من ذلك ان " فتح | تركز » من جهة اخرى » على ان يعمل الفلشطينيون » 
چرټین وغير حزبيين » في الحقل الفلسطيني > سواء انضموا ل " فتح " او اسسسوا 
منظمات فلسطينية خاصة ؛ وهذا انهه المذكرة جين تقول ؛ " حتی نسرع في ارتداد 
الانسان الفلسطيني ال مكانة الطبتعي من المعركة القومية قمنا بتشجيع الاتجاه الجبهوى 
الفلسطيني » وساعدنا في انشاء العديد من الجبهات الفلسطينية الشريفة × فضمنا عودة 
الكثير من شبابنا الثورى الى العمل في الحقل الفلسطيني بكل طاقاتهم > من خلال 
وجودهم في هذه الجبهات وولاتهم E‏ ۾ وهذا يعني ا فتح " کانت 
تشترك » على نحو ما › مع الميتاق القومي في القول با ن الحزبية تصرف اعضاء الاحزاب 
عن الاهتمام بالعمل الوطني ٠‏ وقد ظل هذا هو مفهومها الى ان الزمتها الممارسة 
العملية » وتا ثير الدول والاحزاب العربية على العمل الفلسطيني » بان تعترف بمنظمات 
حزبية فلسطينية وتتعامل معها ء 
ثم ان الدعوة الى " الاتجاه الجبهوى الفلسطيني " ليست هي بالضبط ذات 
الدعوة الى " حبهة قوع فلسطينية ‏ ' + فهي هنا ».الجنين المتمثل في ان يغمل 
الفلسطينيون في حقل قضيتهم وحدها ء وهذا الجنين هو الذى سيتطور الى دعوة 
جبهوية بالمعنى الذى برز بعد حرب حزيران العام ٠ ۱۹١۷‏ 
رابعا _الموقف من منظمة التحرير يمكن القول ان موقف فتح من قيام منظمة التحرير › 


على النحو الذى قامت عليه في العام ۱۹1٤‏ » كان يتسم عموما بالسلبية ٠‏ وان اشتركت 


مع غيرها من القوى الفلسطينية في الترحيب بفكرة الكبان الفلسطيني فان سلبيتها تجاه 
فت ي ي فد او ي ت ا 


ترد صفة | الشريفة " هكذا من غير توضيح لمضمونها ٠‏ 
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المنظمة انصبت على طبيعة تكوينها واسلوب عملها » متركزة بصفة خاصة ضد الظروف 
التي جعلت منظمة التحرير اسيرة التدخلات العربية الرسمية في شؤونها ٠‏ 

هذه السلبية اوضحتها المذكرة حين تقول : " ان بروز الاتجاه الجبهوى 
الفلسطيني المسلح ونموه السريع قد دق ناقوس الخطر في المنطقة العربية »× فكانت 
الدعوة الى عقد مؤتمرات القمة العربية › التي انبتقت عنها القيادة العربية الموحدة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية » واعتبرناهما مكسبا توريا للقضية الفلسطينية » لولا أن 
هناك ظروفا وملابسات رافقت مۆتمرات القمة العربية وما نتج عنها من مؤسسات ٠‏ اننا 
نؤمن ان اى مكسب ثورى للقضية الفلسطينية » لا يكون خطوة الى الامام في تحفيق 
المكاسب الثورية » هو ضياع من نوع جديد للقضية الفلسطينية › وربما يتحمل هذا 
الضياع » ومع الاسف في هذه المرة » الشعب الفلسطيني فقط بسبب وجود منظمة 
التحرير " ٠‏ والمذكرة تضيف »> شارحة الفكرة بالتفضيل : " بدأت هذه المؤسسات 
تتکون › وبدانا نشعر بالخطر من وجودها ان بقيت على ما هي عليه من حال كم سسات 
مجڭۇةة الفعل ومشلولة الارادة » وخشينا ان تكون منظمة التحرير » بالشكل المرسوم 
لها » سببا في تجفيد الطاقات الثورية لعرب فلسطين "مع الزمن » بحجة الاعداد 
والتنظيم اذا ما انضوت تحت لوائها × * جميع القوى الفلسظينية الثورية ٠‏ وكانت 
التجارب والوقائع تؤكد لنا في كل يوم ما كنا نخشاه ٠‏ وجاءت اعمالنا المسلحة لتكشف 
الغطاء عن قدا التخظتط ءاف انترى ‏ جعضن مذرا المكاتب التابعة للمنظمة يكيلون ابشع 
التهم لنا » واستنفرت اجهزة المباحث في الدول العربية والاستعمارية والصهيونية على 
السواء للتحرى عن رجال العاصفة وقيادتهاء وأ مرتاجهزة الاعلام العربية » » × باحاطة 
مانا المسلكة بتو سن الج 5۷١۳‏ ):2 

وهنا يجدر ان نلاحظ ان الفكرة 'لمعبر عنها في الفقرتين السابقتين › كانت تعكس 
خطا بارزا من دعاية فتح ازاء منظمة التحرير » وقد شاعت في ذلك الوقت تهمة فتح 
للمنظمة بانها وجدت لاجهاض العمل ااثورى الفلسطيني . 

والتهمة الاخرى حول رضوخ المنظمة لارادة الدول العربية تعبر عنها المذكرة 
بقولها . " ان خلق قيادات او منظمات تجمع القوى الثورية العربية الفلسطينية لا يكفي 
لعا فة الفا اه ار تتامف ا88 كان سي سورك اتخ ره »لان الغباة: 
العربية الموحدة ليست المرجع الاعلى لكل اعمالها ؛ فهناك قرارات عسكرية وسياسية لا 


ينطوى هذا القول على قدر من الصحة وعلى قدر من المبالغة ايضا حين نأ خذ 
بالاعتبار حجم العمل المسلح في العام الذى صيغت فيه المذكرة ٠‏ 

× » المقصود ٠‏ اذا ما ذابت فیها تلبية لدعوة رئيس المنظمة أحمد الشقيرى واستجابة 
للمفاهيم المعبر عنها في الميتاق القومي بهذا الصدد ٠‏ 

*٭** * التعميم هنا غير سدید فقداشادت اجهزة الاعلام السورية والجزائرية وغيرها 
با عمال العاصفة ٠‏ 
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تستطيع البت فيها » كما ان منظمة التحرير قد منحت شرعية العمل في حدود معينة ٠‏ 
اننا نخشى ان تنقلب هذه المؤسسات في النهاية الى اجهزة رقابة وضبط ولجم للقوى 
الثورية الفلسطينية والعربية بحجة العمل العربي - الفلسطيني الموحدين › فتحول 
بذلك دون اية فئة تورية فلسطينية من القيام بعمل مسلح كبداية لثورة مسلحة »› وحتى 
تلزم جميع القوى الثورية العربية بعدم رفد ومساندة هذه القوى الفلسطينية الثورية ٠‏ 
ان صح ما نقوله وما نخشاه فان ذلك يعني كارنة قومية لا يمكن السكوت عنها ‏ (۸١۱)ء‏ 

تم تشير » مدللة على التدخل الرسمي العربي في شؤون المنظمة » الى واقعة 
اذام القلطات المضرة على حط الارسالدالآذافي :> يتما كان رفيش المنظمة بيذي 
خطابا له من الاذاعة الفلسطينية التي تستخدم موجة من موجات اذاعة القاهرة › لمنعه 
من اكمال خطابه  ٠‏ وذلك حتی تخلص الى القول بان " هذا يکد قطعا ما كنا نخشاه ٠‏ 
والحفيقة ققد گان سكا اسه اتساب االقمااعفة التي غجلت هي اتفلافتا ء,لنجية 
المسلك التورى السليم بشكل عملي حاسم امام الجماهير الفلسطينية والعربية » كي 
تحول دون تمييع العمل الثورى الذى ينتهج الكفاح المسلح طريقا للعودة )٠١۹(‏ ء 

وحول انشطة واساليب عمل قيادة المنظمة » التي ترد بشآنها امتلة عديدة › 
تقول المذكرة : " ان هذا الشكل من العمل ثورة مقلوبة » اين هو العطاء للشعب 
والجماهير سوى الكلمة والتصريح والمؤتمرات والحماس والانفعال ؟ ان هذه الاعمال 
تجهض التورة وهي جنين » بحقن الجماهير بتصريحات انفعالية لاتارة حماسها وتحريف 
عواطفها وکسب تآییدها  )۱۱١(‏ ۰ 

وتد عو "فتح 'صراحة الى العمل من داخل المنظمة ومن خارجها ايضا ٬لان‏ مثل هذا 
العمل هو " الحل الوحيد لتلافي انزلاقنا في هذه الهاوية " » على ان لا يتم في حيز 
ا ال واا والکرمے الکی فقط,ء بل به لا اوا أن دا الل 
المسلح ليكون دليلا عمليا على جديتنا في تحرير فلسطين  )١١١(‏ ء 


خامسا ‏ الموقف ازاء العرب . هذه النقطة يجرى تناولها من عدة جوانب » تصب كلها 
ف افجاه-فعارش هي لامجا الى مضى. اليه الميكاق القوي خيس ركز على وة 
المعركة وحدها » واهمل او عارض الاستقلال الفلسطيني ٠‏ ولا يعني هذا ان فتح لم تر 
الصلة بين العمل الفلسطيني والعمل العربي الاشمل او بين متطلبات كل من الاتنين .كما 
لا يعني ان فكرها يختلف في جوهره عن الفكر القومي السائد > وانما الامر على نقيض 
فلل ی وکل مادکره المد غرایا ےکا ا قزل تي ارفا الجخ ار 
العربية الكبرى وبضرورة مراعاة مقتضيات الامن العربي » فرفعنا منذ البداية شعار الجبهة 


واضح ان فتح قصدت من اختيار هذه الواقعة بالذات » على وفرة الوقائع » تحريض 
انضار الشقيرى » ضد هيمنة مصر بالذات على انشطة م «ت ٠ف‏ ء لان سلطات مصر كانت 
اقوى المعترضين العرب على انشطة فتح وطروحاتها في ذلك الوقت . 
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العربية المساندة للتورة الفلسطينية المسلحة » وعملنا سرا وعلانية بمختلف الوساتئل 
الشريفةلخلق هذه الجبهة " )١١١(‏ ء 

غير ان الوعي على وجود واهمية هذه الصلة شيء › والقبول بتبعية العمل 
الفلسطيني للدول العربية شيء آخر ٠‏ ويبدو ان تجربة فتح ومواقفها في هذا المجال قد 
تا ثرت بثلائة عوامل » اولها هو ايمان مؤسسيها بأن عدم تبعيتها لاى من الدول العربية 
سيحررها من تآثير هذه الدول عليها » في الوقت الذى ستتمكن فيه من نشدان معونتها 
جميعا › لانها لا ترتبط بواحدة منها بالذات )۱١۴۳(‏ › وفي هذا الايمان »› ذى الدافع 
العملي » او بعبارة ادق : البراغماتي المحض » يكمن حرصها على استقلالية العمل 
اللقلتككي : وقا ما رة اجو نو ةا لد بن توص ج جر ا فة د 
فد النرة اتر اد فلك ٠‏ خي لط فلن انه ن خان اعاب 
والمنظمات الدينية او السياسية التي كانوا ينتمون اليها › مما اوجد لديهم موقفا سلبيا 
تجاه الانظمة ؛ وتالتهاءتاً تير النجاح الذى حققته جبهة التحرير الوطني الجزائرية حين 
خاضتا مرك اتفال الجزافر دواع فته نها ل تسح اى من اندون المزية 
بالتدخل في شؤونها وفي قراراتهاءبينما ظلت في الوقت نفسه تنشد عون هذه الدول 
جميعا وتحصل منها على المساعدات ٠‏ 

ولهذا نرى مذكرة " فتح تقول بوضوح : وعينا ايضا ان عزل الشعب العربي 
لاا ىا با اعا ا بو او ا ج ال اب تي اياك لاخو 
الفكوي بين حط الدرل 2 كقرظ لاسي لامجل الو ي افا الاس العربيةت الترى تة 
فلسطين من خلال ارتداد ابناء فلسطين الى مكانهم الطبيعي من ارض المعركة القومية 
وتکتلهم في کیان توری مسلح ‏ (۱۱۲) ٠‏ وهذا قول لا يدل فقط على انها لم تهمل 
العمل انرم ف وة أا ا ده و العا ةا ی :اا کنا اغ 
عنها خطاً » تقف ضد الفكر القومي ء ولعل من الصواب ان نوكد ان " فتح »طبقفا 
للمعابير الايديولوجية » حركة قومية » غبر ان فكرها القومي تميز بلون فلسطيني خاص 
اوخةة الوم ال خا فة ا فة وربا هى قي ل الك مى ازى ب 
وطنية واحدة » تصبح اداة لتجاوز ظروف الشتات وتا نيراتها المتعددة والمتعارضة › 
وتصير لها قدرة على التأ ثير في المجالات العربية الرسمية والشعبية اكبر مما هو متيسر 
للفلسطينيين قبل تكوينها » بل ان " فتح ‏ » كغيرها من الحركات العربية القومية › 
تقع في المبالغة اذ تتصور ان قضية فلسطين هي قضية العرب الاولى › وتجهد لكي 
ينحصر اهتمامهم بها وحدها » حتى انها تتوجس الخطر حين ترى العرب مشغولين 
برقا و هوا الجا فج اة سا وحمل اروا اون ر وة ا 
تعتبره » على الصعيد العربي » محاولات لتجزئة قضية فلسطين والجهود الفلسطينية › 
منطلقة من ان قضية تحرير فلسطين هي القضية العربية الام » التي يجب التركيز عليها 
على الفور ٠‏ ولذا نجدها تقول : " ٠٠١‏ حاولنا جهدنا تجميع كل العناصر الثورية 
الحية التي تتوفر للقضية الفلسطينية » بعد ان شعرنا ان القضية انقسمت الى مسائل 
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وقي خت تطرے فطل نالفي الام » قفية تحرير قلمطين > فكانت هتاك قضابا 
الاسكان والتوطين وعودة النازحين والتعويض عن املاكهم والتقسيم حسب قرارات الامم 
المتحدة ومسألة الممتلكات العربية في الارض المحتلة ومسألة تحويل الروافد ء وكنا 
نهدف من ذلك ابراز القضية مجددا كوحدة متماسكة على مسرح العمل القومي الثورى 
وفي الاوساط الدولية من خلال وجود کیان توری فلسطیني مسلح  )۱۱١(‏ ۰ 

وهذا الطرح المألوف » بما يشتمل عليه من احساس بالمرارة ومن دعوة لتجاوزها › 
يلتقي مع الميتاق القومي في اعتبار المطلب هو تحرير فلسطين ٠ء‏ وهو لا يا خذ بنظر 
الأعتبار امكانية التدرج في الوضول الى هذا المطلب عبر سلسلة من ألمطالب المرحلية؛ 
بل انه يؤكد باكتر مما فعل الميثاق » ان الانشغال بمواجهة قضايا فرعية هو خروج عن 
التھے لصخ رعن الجهد الرتيسي ‏ با في ذلك الاتهال في وا جهة قابا خرضتها 
اسرائيل دون رغبة من الدول العربية » مثل قضية مشروع تحويل مجرى نهر الاردن › 
الذى نفذته اسرائيل › وبديله العربي مشروع تحويل الروافد الذى لم ينفذ ١اما‏ فكرة 
اا ا الک کد اهدي الى الوم سل من اا فا الوط : 
فانها طرا تعلىفكر " فتح " عبر الممارسة فيما بعد توليها قيادة م ءتءف ٠ )۱١١( ٠‏ 

وهي توجه النقد لانشغال الدول العربية بقضاياها الخاصة › مهونة من شأن 
امالس مها م القزل في ذا الهجال + تمك الي اقول م جج اتا 
ندرك ونراعي مختلف الاوضاع القطرية والقومية ولا نقلل من اهميتها اطلاقا › لكننا نعي 
في نفس الوقت ان وجود او استمرار الكثير من المشاكل القطرية والمحلية هي في الحقيقة 
انعكاس مباشر لوجود واستمرار الوجود الصهيوني في ارضنا › كما ان حل الكثير من هذه 
المشاكل يتوقف » اولا والى حد بعيد » على اجتتاث الكيان الصهيوني ٠‏ ومن رأيها 
ان الاستعمار والصهيونية كانا " يفتعلان الاحدات والازمات الائية ويزيدان من هذه 
المشاكل القومية الراهنة » ليحولا دون ابراز قضية فلسطين على مسرح العمل الثورى › 
وليلهيا بها القيادات العربية الثورية عن التفرغ الجاد لقضية فلسطين )١١١(‏ ء 

وفي هذا تلتقي " فتح " » من زاوية نظرها الفلسطينية » مع طروحات العرب 
القوميين التي عبر عنها الميثاق القومي في اعتبار قضية فلسطين قضية العرب الاولى › 
کیا بطل غ الوق تق ایا کا کان ماواد 18 کاب ن م پااچ 
اتفه الجدليا الذعي ووا لاحات والتاكل كلها مارات لها ار 
والصهيونية » وانما يفهمها بظروفها وعواملها › بما فيها الظروف والعوامل الناجمة عن 
تأ ثير الاستعمار وتآ تير الصهيونية ٠‏ 

وعلى ضوء ما تقدم › يتضح ايمان " فتح " بما كان يمن به العرب القوميون كافة› 
ا ف ا الاو 3 به ان ر امي ف ااي وکن ج 
عربية مصيرية » بل ايضا ان المساس المصيرى لهذه المعركة بالامن العربي سيضع كافة 
الحكام العرب امام مسؤوليات تاريخية » تفرض عليهم عدم التخاذل » والاندفاع 
لتقديم كل امكانات كسب المعركة ٠‏ وكل من يتخلف منهم او ينحرف عن الركب المعركي 
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سيلقى ما لقيه حكام مرحلة النكبة في مصر وسوريا والعراق والاردن ٬بشكل‏ فورى يرفض 
الهزيمة ولا يقبل المماطلة ولا الخداع / (۱۱۸) ۰ 

ومن السهل ان ندرك ان الانذار المتضمن في هذا النص تدحضه الوقائع التي 
استقه :اليا فاتها م فالدول العويية الفى سركت في الصرف العر ية ے الاس فة 
الإرلى في الملكة المفرية » والمملكة الأ رة الماش .وال رة الو ر يالى 
العراقية » وهي الدول الاربع التي اشتركت بجهد ريسي في الحرب ء 

وفغاك دول .قلات نكسل الذول بالسبع التي كافك آنذاك افد حملت على 
الأستقلال. .هي “المملكة العزبية السود ية :والفملگة المتوكلية د اليانية والجههورية 
اللبنانية » اشتركت باشكال جزئية او رمزية ٠ء‏ فما الذى جرى لحكام هذه الدول بعد 
الحرب ؟ ٠‏ اول تبدل في انظمة الحكم شهدته سوريا »› وتمتل في انقضاض ضباط من 
الجيش على حكم الكتلة الوطنية فيها » واتضح ان هؤلا الضباط الذين تعاقبوا على 
الحکم بین ۱۹۲٤٩۹‏ و ۱۹۰٤‏ كانوا صنائع الغرب الاستعمارى المؤيد لاسرائيل ٠‏ اما في 
مصر فقد اقتضن الامر مضي اربع سوات قبل ان يلغي الضباط الاحزار النظام الملكي حين 
عجز من تحقيق جل القوات البريطانية عن ارض لطر ١‏ وغالئ :لظام اللكي لعزا 
حتى العام ۱۹0۸ حين سقط كنمرة لتطور القوى الوطنية داخل البلد ٠‏ وظل النظامان 
الملكيان الاردني والسعودى قائمين الى اليوم ء ولم يقم دليل واحد يشير الى ان 
النظام الملكي اليمني قد تأثر تأترا يعتد به بما جرى في فلسطين › وقد عاش هذا 
النظام » على كل حال » ثلاثة عشرة سنة بعد الحرب ' ء والزعيم البرجوازى . الوطني 
رياض الصلح الذى كان على رأس الحكومة اللبنانية اغتيل على ايدى افراد ينتمون 
لظ جه قاخية لامياب لا سلة لها مسي قلطن ١‏ آما خا الج فى اقم اللا لذ 
اغتيل هو الاخر فان اغتياله لم يود الى تبديل النظام » ولم يغير مجرى سياسته ٠‏ 
سادسا ‏ الموقف من اسرائيل : تقدم مذكرة " فتح " › متجاوزة بذلك موقف الميتاق 
القومي وقرارات المجلس الفلسطيني الوطني الاول » تحليلا لوضع اسرائيل ٠‏ وتميز في 
هذل التحليل اين خؤاعل القوة وهوامل الخحة, قية, ‏ اقتجدةاغوامل القوة فيا لامكا نايك 
الكبيرة التي تملكها الحركة الصهيونية » والتي " تجعل سلطات الاحتلال الصهيوني 
قادرة على اقامة المشاريع الزراعية والصناعية وزيادة امكاناتها الاقتصادية وبناء جيش 
قوى ومجهز باحدث الاسلحة والعتاد " ٠‏ وتعزو قوة الصهيونية الى سيطرة رأس المال 
الصهيوني " على كثير من بيوت المال والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية في 
الدول الغربية " ء ثم تظهر سببا آخر للمسالة فتقول : " ان الاستعمار لا يدعم 
الاحتلال الصهيوني بسبب النفوذ الصهيوني فقط » بل هناك عامل خر اكثر أهمية وهو 
الارتباط المصيرى للاستعمار بالوجود الصهيوني في ارضنا ء٠٠‏ " ء٠‏ وتستنتج ' ان زوال 
الاحتلال الصهيوني هو بالتالي خطوة اساسية للقضاء على المصالح الاستعمارية 
والامبريالية وتصفيتها في المنطقة العربية وفي افريقيا وآسيا ' ٠‏ وتشرح عوامل واأوجه 
الصراع بين الاستعمار والحركة القومية العربية المناهضة له » والدور المنوط باسرائيل 
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الم هذا العوان اها عامل اتعقي في ال وضع االایرا تیل فيي لى في 
الموقع الاستراتيجي لاسرائيلءلانه " موقع ضعيف من الناحية العسكرية ء٠٠‏ ' ٠‏ كما ان 
الازد اه المكاني نقظة ضيف آجرى .من ,ناخية: الفاغ السكرى » "و " ان التركيز 
الضناغي :في , الأرضن المختلة إيجعل صناعات .العدو ومعامله هذفا سهلا. لهجمات 
الفدائيين " (1۱۹) ° 

شىء آخر يتميز به موقف " فتح " وذلك حين تتحدث عن وجود ‏ صراع طبقي 
بين الصهاينة الشرقيين والغربيين " معتبرة ان كلا من الجانبين يشكل طبقة › وان 
الشرقيين هم الطبقة الدنيا ٠»‏ وهي ترى ان " ممارسة التمييز العنصرى في الارض 
المحتلة يحول دون انصهار العناصر في هذا التجمع الصهيوني e‏ کا تیت فی 
" افتقار العدو الى اقتصاد متكامل " › وعن حاجته المستمرة بسبب ذلك " الى مزيد من 
المساعدات والاعانات ورأس المال الاجنبي " » لكي تستنتج ان " اى توتر مسلح على 
الروم سر مول ا اال اهي آل الا وم الجا ویاجد ني ا 
المشاريع الاخرى الموجودة وشل عزائم الممولين للسلطات الصهيونية › ويفقدهم او 
في ان يعيش هذا الاحتلال. )۱۲١( ٠‏ ٠ء‏ 

وتر الد طن اوه السا او اط قى فطل 3 قحم اقلوق في اقل 
فاهلا ينتشايم حا القخديل :اتقبهت الي اهالح يتقبة الية الميفاق الوم او وقاقق 
السا لى ى5 افماقى وفع اسايق والترا لزا اقات الناجلية قا ةا 
قت فلي :الجا اللاي الطرتق الحرت من الاستفام الاق اوكا لام , 

وينتهي الجانب من التحليل الذى عرضناه آنفا من غير ان يشير من قريب أو بعيد 
الى المسائل الاجتماعية التي لها صلة بالعمل الثورى »› او الى القوى الاجتماعية التي 
تست أو تفل لعجل سن أجل افرط اك اعفان اليذه ةا الجاته قفا اما 
هذا رقف القت فيه 5 قحم " ابض مح رقف الباق القوي : 
وتاه اف ا اكه الدتايل. شرع > ونام همل قدت -اللقبادة الفافة افوا 
العاصفة » جناح 'فتح " العسكرى » وحددت فيه تصور " فتح " لما هو مطلوب من العمل 
لوی الال سات لم يرف الط اة فا 5اد 2 
اود يجيا العق نا الشام 5 ٠وازل‏ لابا غائ قاري قياكة الجيض الل ساينن 
مسؤوليتها بحرية من خلال الشخصية المستقلة لارادة الشعب العربي الفلسطيني 
ويالتعاون مح القيادة الغربية المؤطد ة3 » اوش هذا البند لصوو لدوز الجبش الفلمطيضي 
يختلف عن التصور الذى وضعه النظام الاساسي لمنظمة التحرير اختلافا جوهريا › 
فالجيش في تصور " فتح " فلسطيني › وقيادته ينبغي ان تصير حرة في ممارسة 


د أو لت قان الو كن ات مجوات الي ١آ‏ اة ال 10 ا 
وقعت بعد سنتين من صياغة المذكرة » على كثرة ما هون منظرون عسكريون عرب من 
شا ن قوة اسرائيل العسكرية بسببهما ء 


۱۸ 


سۇولياتها .مغ الاك على سقلا الت هة اة مروعلاقةالجيش بالا دة 
العربية الموحدة هي علاقة تعاون › وليست علاقة تبعية » كما هو الحال وفقا لنصوص 
العقاخ الإساسى < والهلت الالى هو " ى الخد السك لتر زو كن 
اا اا کا الک ۾ اللي اال ' الک لے ان ل جى الا 
باعداد الجيش النظامي على اعداد الكتائب الفدائية الضاربة فورا »› والتي تقع على 
كاهلها مسؤولية توسيع المعركة باسرع وقت ممكن ٠‏ ء هذان المطلبان الاخيران يوحيان 
قبل اى شيء خر › بالضيق الذى كان يستحوذ على ' فتح ‏ من الدعاية التي احيط 
بها انشاء كتائب جيش التحرير الفلسطيني › ويعبران عن عدم تقتها بامكانية تحقيق 
الاستقلالية لجيش فلسطيني نظامي يعيش في الدول العربية المضيفة › ويشيان بضيقها 
اا ن الخبته الجا اكان الله لخ ر او ل او 
العربية النظامية › مما يجند امكاناتهم في جيش لا يخضع للارادة الفلسطينية وحدها ٠‏ 
وهما يقدمان البديل : خدمة الزامية قصيرة الاجل تيسر التدرب على حمل السلاح 
والقتال » ولكن بحيث لا يطغى التجنيد على الجهد المطلوب فورا » الذى هو اعداد 
الكتاثب الغداثية الضاربة » انما يضبح مساعدا له ١‏ اما المطلب الرابع قي البرنامح فهو 
" الاسراع في انشاء فرق الشباب المسلح والمقاومة الشعبية ' ٠‏ والمطلب الخامس هو 
" تحصين القرى الامامية وتعزيزها بما يلزمها من متطلبات الدفاع المدني 
والمقاومة “ ٠ )۱١١(‏ وهذان المطلبان يردان هكذا بغير تحديد لاماكن تنفيذهماء وهما 
بذلك يشملان الضفة الغربية التي كانت تخضع للسلطات الاردنية ٠‏ 
المطالب اياس فى ,الترنا م ٠‏ تحت فنوان " غل الصغيد السياسي والأعلاي " 
بشع البرتامج على راس القطالب " كر جدار الضنت الرسي الذي احاط العمل 
القاتي, اللي هى ارفا الحا ااك ى قد اإلأعجال لون داكا رة 
وارادتها الحرة في العمل الفلسطيني " » وبوجوب " ان يقوم كل عمل دعاوى وسياسي 
من خلال العمل المسلح وتلبية لحاجاته " » و " اتخاذ العمل الفدائي المسلح منظلقا 
اساسيا في تحقيق الوحدة‌الوطنية واعداد البرامح التثقيفية والدعاوية بشكل يبتعد عن 
الشعارات والمفاهيم النظرية " )۱۲١(‏ ء 

ويحدد البرنامج المطالب التنظيمية تحت عنوان : " على صعيد المجلس الوطني 
والتنظيم الشعبي"» حيث " لا بد من الاقرار بوجوب اقامة هذا التنظيم بالسرعة التي 
تتطلبها المعركة واعطائه توجها عسكريا يحتوى تنظيمات فرق الشباب المسلح والمقاومة 
الشحية " < ألا انه لا يفدم تصورا لهجكل الشظيم ل مقطلا ولا وجرا ء تينما يذو الى 
ان يتشكل المجلس الوطني القادم من قيادات التنظيم الشعبي ذی التوجه العسکری 
المقاتل » بحيث لا يزيد عدد اعضاته عن خمسين عضوا يكون تلتاهم لی ا لاقل 
فى الخقاتلين ‏ ويداغو أ بها لتا للف لاجفة ضح :انس الحظيم :الحفترخ از تفصيلا ته ثم 
تباشر تطبيقه على الفور ليتم قيام المجلس على اساسه » ولان يمارس مكتب المجلس 


۱۹ 


الوطني صلاحياته " لتحقيق دوام الصلة بين اعضاته وبين اللجنة التنفيذية '(۲۳)) ء 

افا على الضعبة المالي قان اهم ما نرگر غا "فت "هو" سقط النفقاك الادارزية 
والوظاتقية والأتجاة لجعل نظام التكليف الريب على اسا س الخشة للجهه السكرة. 
وان تقدر نفقات المكلفين على اساس الاحتياجات الاساسية وليس على اساس كادر 
وظائفي محترف ' )۱۲٤(‏ ء 
رفع الوصاية العربية : يتناول القسم التاني من البرنامج بنود العمل على الجانب 
العربي » ويضع مطلبا يغظي ما افتقده الميثاق والنظام الاساسي بان علاقة المنظمة مع 
الدول العربية » ويرى في هذا المجال ان قيامها ‏ لا بد وان يقترن بانهاء مرحلة 
الوصاية على العمل الفلسطيني » وانهاء دور المسؤولين العرب في الانفراد في تقديم 
الحلول للقضية الفلسطينية » ولا بد من ان تتصرف المنظمة بما يتفق وهذه الحقيقة ٠‏ 
وفي هذا السياق » وفي انسجام کامل مع مجمل موقف " فتح " في تصوره لدوري کل من 
الشعب الفلسطيني والامة العربية » يدعو البرنامج الى " العمل على ان تقوم الاجهزة 
العربية بتصوير الابعاد الحقيقية لمعركة التحرير في المجال الدولي › وما يتطلبه هذا 
کے ایا واھے کور الیب القیی کے خر ا ا ا اد ا چ ا 
دور الامة العربية في مساندة العمل الفلسطيني المسلح > ومسؤولية القيادة العربية 
الموحدة في الدفاع عن الحدود بشكل يمنع العدو من نقل المعركة خارج حدود ارضنا 
المحتلة ' ))٠۲١(‏ ء 

ولا شك قي ان لهذه الدعرة اأهمية كبيرة > لانها توضح توجهات "فن" ة التي 
ستصبح هي ذاتها فيما بعد توجهات الميتاق عند تعديله » حول هذه النقطة › فالشعب 
الفلسطيني › في فكر فتح " › هو المسؤول عن تحرير وطنه › وعلى الامة العربية 
واج اة كفا السلح + وسل جيرنها الخطامة ١‏ هي فنا ها بال دة 
الي الممة د واج حا ا هحود الهون لدت من الهكات الا ااه ف 
اول اشاعل ٭ کف ملل الجليات السك ية الفلمطية واخلها : أن تل الد هة 
الى الكول القرة : 

هذه النقطة يجریى ايضاحها بجلاء اشد حين تطالب " فتح " بتحديد " دور 
التنظيمات والحركات والاحزاب العربية » على اساس ان واجبها هو دعم العمل 
الفلمطيتي السلح. من الخارج » وحمايدم من الأخطار والكروف المحلية الي فد جال 
عرقلة وتبديد الجهد الفلسطيني › وبهذا تسهم باخلاص في تمكين الشعب العربي 
الفلسطيني من حصر جهوده وتسخيرها جميعها لمعركته الاساسية داخل الارض المحتلة" ء 

وهذا يوضح كيف ان " فتح " تتصور دور المنظمات الشعبية العربية ايضا على 
اساس استقلال العمل الفلسطيني عنها هي الاخرى » وليس عن الحكومات وحدها »› مما 
يختلف كلية عن تصور الميتاق القومي ٠‏ وما يشغل بالها اكثر من غيره بالنسبة لدور 
الدول العربية في مواجهة اسرائيل هو " توحيد جهودها العسكرية وتنسيق خطة عملها 


8 


ونبذ خلافاتها » لتعمل في جو من الثقة والتعاون لمواجهة اى عدوان صهيوني 
جدید " ٠‏ وتشجب ٠‏ فتح " سياسة المراحل وانصاف الحلول التي تدعو اليها بعض 
الدول العربية وتطالب بالضغط عليها " للكف عن المناداة بتنفيذ قرارات الامم 
المتحدة على الصعيد الدولي والاعلان صراحة عن ان من حق الشعب العربي الفلسطينى 
استغمال القوة لاستعادة ارضه " ٠‏ مما يعي انها تتصور ان الوصاية القربية غلى؟الشعت 
الفلسطيني سمحت للدول التي تخد دت باشمه ان تقل اأنصاف الحلوؤّل في حين ان 
عودته لانتزاع زمام المبادرة في قضيته ستمكنه من الحصول على حقوقه كاملة » اما هذه 
الحقوق فانها تتمثل في تحرير كامل التراب الفلسطيني » الامر الذى تراه متعارضا مع 
سياسة المراحل ٠‏ وبهذا الطرح تلتقي " فتح " مع روح ونصوص الميثاق القومي حول هذه 
النقطة ٤‏ ترد اساسا على الداغوة التي اظلفها الرتيس التونس “ الخبيب بورقيف " 
حيّن تحاول, اقناع القادة العرب ٠‏ والفلسطيتيين › 'بوجوت المظالبة بتظبيق فرأرات 
الامم المتحدة لحل قضية فلسطين, والقبول بما حدده قرار التقسيم الذى اصدرته 
الجمعية العامة في ۱۹٤۷‏ ؛ أى بدولة فلسطينية عربية على جزء من ارض فلسطين . 
وانسجاما ايضا مع دعوتها لرفع الوصاية العربية تطالب " فتح "." بابراز الشخصية 
الفلسطينية على الصعيد الدولي باعتبارها الطرف الاصلي في النزاع العربي الصهيونى " 
وذلك ف وقت كانت فيه الدول العربية هي وحدها التي تتحدث على هذا الصعيد . 
وهذه فكرة هافة لم يتتبه لتها واضعو الميثاق القومي » وستصيح في مقبل الشنوات راحكذة 
من الافكار الرئيسية التي توجه المعالجات الدائرة لمشكلة الصراع الغربى ‏ الصهيونى 
برمتها ٠‏ ويلي ذلك التأكيد بعبارات شديدة الدلالة على الاتجاه الاستقلالى للشعب 
التشسطايج + قور عاتب الخ اوخيد كي عفر مو و اشرت ككس “اتا > 
وبالنص على ' الوحيد " في هذا المجال » ينتفي حق اى طرف عربي آخر في التدخل 
في اختیاراته وقراراته . 

وفي سياق الحديث عن الصعيد الدولي ايضا ترى " فتح " " ان هزيمة الاستعمار 
والامبريالية العالمية في اى مكان في سيا وافريقيا واميركا اللاتينيةءانما تعتبر انتصاا 
لمعركة الحرية في فلسطين العربية » وبالتالي فان شعبنا يقف الى جانب جميع الشعوب 
في نضالها من 'جل حريتها وتحقيق التعاون الوثيق مع قوى التحرر فى 
العالم " )۱۲١(‏ » بصرف النظر عما اذا كانت بعض الدول العربية تفعل ذلك ام لا . : 

لقد اولينا اهتماما خاصا لمذكرة " فتح " ولبرنامح العمل الذى اقترحته 
باعتبارهما > من بين وتائقها »أهمهما › ولانهما موجهان الى منظمة التحرير 
الفلسطينية > ولانهما ايضا يكشفان طبيعة تفكير " فتح " وتوجهاتها الفكرية والسياسية 
في تلك المرحلة التي لا تعد مبكرة جدا من عمرها ٭ وما دامت " فتح " ستتولی بعد 
ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المذكرة المسؤولية الاولى في تعديل الميثاق القومي ثم 
في قيادة م ءتءف » فان هذه التوجهات سيصير لها تأ نيرها الكبير في صياغة الميتاق 
من جديد وفي مجمل الافكار والمواقف السياسية ا لفلسطينية لعدة سنوات لاحقة . 


۲۱ 


e E‏ گا شت هده هي مواقف وانتقادات اننتین من اهم 
E‏ 2 توت a‏ في تا سيس م ٠ت‏ ۰ف ء وفي تطویرها > فان القوى الاخرى › 
ا سد و المؤثرة في الساحة الفلسطينية » كانت لها ايضا مواقفها وانتقاداتي 
8 هذا و ذا > مما یلتقی او یختلف مع طروحات کل من بخركة آلقوميي 
ا جرگ دوقم اقرا ابق آل أن الفترة التي مسقن امن التي 
n‏ عدیدة ياب تنظیمات فلسطينية في الاماكن المتفرقة التي يتواجد 
فيي القل يتين > وبالرغم من عدم توفر احصاءات او معلومات وافية a‏ هذه 
8 ت 5 من الممكن القول ان عددها في تلك المرحلة > التي استمرت حتى 
يذ 3 لخدا ك ر تجاوز المتة اذا ادخلنا في الحسبان التنظيمات ال اقیمت فی 
کل مخيم .او مدينة او منطقة ٠‏ _ وما لا شك فيه ان الثنظيماتالضغيرة قذ حاولت | 
NES‏ نفبسها رمتقاربة › او ان تلتحق بتنظيمات ابر منها › وان محاولاتها 
کت پچ ي بی اباو د ور نی بان کرت ودی ارما لے ہے 
د 9 عزلته واضمحلاله ٭ وعندما قامت منظمة التحرير وجدت على ساحة العمل 
E‏ عشرات التنظيمات والتجمعات التي نشطت للادلا ‏ بدلولها فى 
2 ت لا سی وا الاراء والمواقف ء يضاف الى هذا نوع آخر من التكتلات » هى 
ت مت على اسس بلدية او منطقية تنبع بجذورها من البلدان والمناطق التي قدم 
نوا الل يترون قبل نزوحهم » ونوع ثالث تكون على الاس المنطقية او الاقليمية فى 
7 تی وجي ا : 2 يکن من النادر ان توجد › متلا › روابط من نوع راب 
0 س لی ا التي نزح منها ,أعضاؤها_» او من نوع ممثلي الفلسطينيين 
# ۴ ھم آن ااا التي جرت وفقها الاتصالات والاعدادات التحضيرية لعقد 
مۇتەر ۰ س ا في تنشيط هذا النوع الاخير من التكتلات ؛ قمع قيام لجان 
e‏ ا في كل دولة عربية وجد المعنيون انفسهم مضطرين للتجمع فيها › ومع 
بروز لرغبة في استبعاد التقامل علي أاسس سياسية»وخاصة بالنسبة للتنظيمات الحديدة 
ا "قائمة على اسس بلدية او حتى عشائرية في عدد من الحالات » حتى 
ت کن ب وا اتروا على نحو سافر التعامل مع كتل من هذا النوع الاخير 
وقدموا الترضيات لممنليها بزيادة مندوبيها فى 
الا ل ا ا 


وا و الانواع من التكتلات كلها » على تعددها وتنوعها » لم تكن 
لتشکل تیار ت واضحة المعالم بحیث يمکن رصدها وتحدیدها » مثلما ان الکتل ذاتها لم 
he 0‏ وا سچی انها کانت › سواء في طروحاتها او ردود فعلها ا تر بالتیارات 

a e‏ رأینا منها تيار جقا عة الشقيرق والناصريين › وبضمتهم القوميون,العرن ۽ 
: و ت الكفاح اقساج ا خرف الور متها ٠‏ اواو ماقف وغروات 
لاحزاب او انظمذ الخكم في البلدان إلتي تتوؤاجكد فيها > أو بهذا كله » وعلى ضي* ذلك 
فان الجو الذى ساد مما یمکن تلخیصه بالترحیب بمبداً قيام الكيان الفلسطينى > 


المۇتمر » حتى يعوضوا بهم نقص 


۲۲ 


ae agar ypg TT TF ِ 


تشاد توك ارماك القافمى ية ١‏ هو لكف وشم ابا مراف بوطروخات الكل 
الصغيرة المبعترة هنا وهناك ›» مع فارق محدود يتصل بتأتير المصالح وردود الفعل 
اک س یآ هر ا فال الا اة رقا اة ارق ب 
ى مجال الخركات رسخا الإقدا : 
ولهذا › ومع تزايد حملة الانتقادات الموجهة لممارسات قيادة مءت٠ف»ء‏ › 
نشطت هذه الكثل في -اظهار آتتقاذاتهاء من جاتبها ٠‏ وحطت الرساقلالموجهة :الى 
القادة ارخا فس المجالمى و اماتا اعد ةا لطحف فع عد من الجلةان العرة 
حملات من النقد تتناول القيادة وسلوكها › وتدعو كما تدعو المنظمات الراسخة الى 
تطوير عمل المنظمة ٠‏ من هذا القبيل » متلا › الرسالة المفتوحة )٠۲۷(‏ التي وجهها 
عضو المجلس الوطني سمير عبد الرحيم الى رئيس المنظمة » التي ينتقذ فيها جمعه بين 
رقأسثى اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني : مظهرا فيها ," انه كان هناك اعتراض 
موضوعي على ذلك من قبل الاعضاء في موتمر القدس الا ان الرغبة في نجاح المؤتمر 
دعت الكثيرين الى عدم التمسك بالموضوع بصورة جدية وبشكل ملح ' ٠‏ وتنتقد الرسالة 
تادا شر عن الفخارشاث من توم اختار الرس لخد مح أففا اللجة الننفيد ية من 
خا المجلن: ا ية قاقة ين أعضا اللجتة تابا كرفس المجلش + از تاه ع 
عدد من اعضاته لشغل وظائف في المنظمة » او اقدام المنظمة على توزيع بطاقات 
للاتتسات للننطيم القبيء الام الذى يخولها "الى مظمة حرية " ١‏ اشارة الى 
ا ك الخرشين الرت التشيطرة على ها التتطيم ١‏ ويسم انا ت الا رى 
بالتال "نهج تفس الا سلوب وطالب الدول الخريية الأعفراف بها نة الفلسظيتي " ٠‏ 
ومن هذا القبيل ايضا الرسالة التي, وجهها لرئيس اللجئة نأفة عيذ المجيد 
الحوراني » عضو لجنة الميتاق الذى كان ينشط ضمن تكتل ممثلي فلسطينيي سوريا في 
المؤتمر وبني في خينة. حدم آنجي في سوبا تحت انم * الجبهة الورية لتجرير 
فلسطين " ء وهو يندد في اارسالة (۱۲۸)ءالتي لم ينشرها فی حینها » بالجو الذی شاد 
في الجاتمر » ويذكر بان الأعضاء اأضشررا " لان يحض الجقرن علي القذى ٠٠١‏ من 
اجل ان ینجح المؤتمر ويولد الكيان " وذلك على امل ان يجرى فيما بعد تدارك ما فات 
وعلى ضوء وعود قاطعة تلقاها الاعضاء بتلافي النواقص في المستقبل ء ثم يعيد الى 
الإذهان ان ركس المنظهة منم » من جل ر ذلك وأعتادا على خسن تفديرة للامور ; کل 
الصلاحيات واولي التقة الكاملة من الاعضاء » ليظهر فيما بعد ان مسلكه مخيب للامال › 
معددا ما صار » بعد ذلك » متداولا من الانتقادات التي تنصب حول التفرد 
بالصلاحيات الكثيرة » والتعيينات التي تتم على اساس الاستزلام والخروج على نصوص 
الحكاى ات و الصو سو أف الجا الو وارما خا اكوم که آل 
ک يطكة نى كنام الرهالة الفرهة الى التجان 2 انها الاير الطبيمي الد ني 
الع غلل تحفتف اعا ج ا فراجة السررى والد جقراطة والركوة الى القفب 
في كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
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نفدم احمالی 


ادى قيام م ءت »ف ٠»بالشكل‏ الذى قامت عليه في العام ۱۹1٤‏ وبلورة خط عملها 
کما ر “عند الميتاق القومي والنظام الاساسي» الى ردود فعل انصبت في مجريين 
ردیسییسن : 

الاول : تتدرج فيه ردود الفعل المؤيدة لقيام المنظمة بما هو تعبير عن الطموم 
العميق لاعادة لم شتات الشعب الفلسطيني والتعبير عن شخصیته وابراز کیانه الوطنی . 
وهي ردود فعل شكلت الهامش المشترك بين مواقف الجهات الفلسطينية المعنية كافة 
وفي اوساط الرأى العام الواسعة ايضا . 


والثاني : تندرج فيه الانتقادات متعددة الاشكال والدوافع > وكذلك الجهود 
الايجابية لتطوير المنظمة وتحسين بنائها الداخلي ووسائل واساليب عملها > وتحقيق 
اکبر قدر ممکن من الاستقلال لها . 

وكان لا بد للنوع الثاني من ردود الفعل ان يصطدم » بدرجة او باخرى › برئيس 
المنظمة » الذى تفرد » طبقا لنصوص النظام الاساسي » بآهم الصلاحيات وجمعها بين 
يديه » مضيفا اليها تفرده في اتخاذ القرارات الهامة واجرا الاتصالات » او تفسير 
القرارات المتخذة من مؤسسات المنظمة بما ينسجم مع موقفه » والذى اعتمد في تعزيز 
مكانته على الصلات التي يقيمها مع بعض الدول العربية كلما أمكنه ذلك » وعلى استثارة 
التأييد الشعبي له من خلال الخطب الكثيرة في الاجتماعات الجماهيرية او في 
الاذاعات » ومن خلال الترضيات الصغيرة التي تقدم للوجهاء المتنفذين » بينما له 
يبذل اية محاولة جادة للحصول على تأييد شعبي راسخ من خلال بناء تنظيم يتبنى 
افکاره » کما انه لم ينجح في اقامة تحالفات راسخة مع التنظيمات السياسية او الفداتية 
القائمة » وانما نجح » على النقيض من ذلك » في استفزازها الواحدة بعد الاخرى او فى 
استفزازها مجتمعة » ودفعها للعمل ضده ٠‏ ثم ان الاعتماد على تآييد الحكومات العربية 
وعلىن الشغبية الخلامية غير محددة المعالم > كما تظهرها تحشدات المهرجانات »> 
اوقعه في خطاً الاستهانة بفعالية القوى الفلسطينية المنظمة » ووضعه على عتبة الصدام 
الذى اخذ يتسع معها ٠‏ واذا كان قد سعى » في هذا الوقت او ذاك » لكسب تأييدها او 
اقامة صلات معها فانه لم يكن يقبل برامجها وافکارها › ولم یستطع ان یعرض من جانبه 
برنامجا او افكارا لعمل مشترك يقنعها » كما انه لم يقدم بسلوكه الضمانات الكافية 
لامكانية عمل كهذا او لازالة الاسباب العديدة للشكوى ٠‏ ومهما قيل بشن حجوم واوزان 
القوى المنظمة في ذلك الوقت » حزبية كانت او فدائية » فان فعاليتها الحقيقية كانت 
اكبر من ان يستطيع تجاهلها او ان يستمر في قيادة المنظمة وهو على خصام معها ء 

وبطبيعة الحال لم يكن هذا الوضع وليد مواقّف وافكار احمد الشقيرى وحده » بل 
كان وليد ظروف مرحلة بأسرها هيأت طبيعتها لرجل مثله ان يقود المنظمة » ذلك ان 
الرغبة في ابراز الكيان › التي املت ولادتها على الجانب الفلسطيني » لم تكن قد 
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بلورت افكارا راسخة حول طبيعته ومضامينه لدى اى فريق من الفرقاء المعنيين » فضلا 
عن وجود عدد لا يستهان به من الفرقاء المؤترين »> وبضمنهم فلسطينيون » كانوا 
اساسا ضد فكرة الكيان على نحو ما »› وكانوا بالتحديد ضد استقلاليته بسبب تأ ثير نوازع 
اكاز قؤية عربية الم تكن ق عضخت آمن جنها تداك لهمي الخاضق ل اة الكا د 
الفلسطيني المستقل ء ولم تكن التجربة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية قبل العام 
٨۸‏ ولا بعده » وخاصة بعده › لتسعف في توفير الخبرة والتقاليد الكافية لابرازه على 
نحو افضل » كما ان الدول العربية جميعها التي ورثت عن ظروف ما قبل ۱۹٤۸‏ تقاليد 
جج آلقزر بالة لخشل ایح وکین با میتی اتھھخ ةع لم تک 
تسلم بعد بحق الفلسطينيين في ان يديروا امورهم مستقلين عن تدخلاتها او عن 
IT PEE‏ 

واقا كان منظم االسرل اتعربية :قد قبن بالشقيرى قيا المتطمة لقان ها آنه 
يأ خذ ذلك كله بعين الاعتبار ٠‏ اما هو فلم يستطع ان يخرج عن دائرة التأ ثير او ان يوفر 
لنفسه القوى التي تمكنه من الخروج عنها لو رغب في ذلك » ولذا صار عليه ان يواجه 
الإ ات لمك ار الطالي الس تة مئ کل لخدا وضر بم کا ال وقد 
تۆشى اوقا انعا ائ رة اف ااك فاق ولم بف جا فام فة 
حاول» على سبيل المتال»ان بستجيب للمطالبة باختيار اعضاء المجلس الوطني بالاقتراع 
العام » بينما كان يعرف من موقع المسؤولية الذى يشغله ومن خبرته استحالة تحقيق هذا 
المطلب » فلجاً الى تقديم ترضية لفظية لاصحابه » بدل ان يقر بالحقيقة التي يعرفها 
ويدافع عن موقفه ازاءها » وقدم بنفسه للمجلس الوطني الثاني مشروع نظام 
للانتخاب )٠۲۹(‏ صادق عليه المجلس » ليظل حبرا على ورق ٠‏ وتهرب في الوقت 
نفسه من تحقيق ما هو ممكن وهو جعل المجلس يختار بنفسه اعضاء اللجنة التنفيذية 
وليس رئيسها وحده › كما رفض مشروع حركة القوميين العرب لاختيار اعضاء المجلس من 
قبل التنظيْم الشعبي الذى تقيمه- المنظمة بتفسها اللمنتسبين اليها طوعا ء اما تعاة 
الكفاح المسلح › فلم يحاول ان يسترضيهم فحسب »بل توخى المزايدة عليهم لتجيء 
الترضية هنا ايضا لفظية » فاعلن بكثير من الضجيج عن تشكيل جيش التحرير 
الفلسطيني > وهو لا يملك من امر هذا الجيش الا اقله ء تم استصدر من الدورة الثانية 
للمجلس الوطني " القرارات العسكرية " )٠۳١(‏ التي توهم وكأن المسآلة حدث كبير › 
وتعمد ان يرعى الاستعراضات التي تقيمها كتائب الجيش خصيصا ليشهدها الضيوف 
والزوار وتتحدث عنها الصحافة » دون ان يبدل هذا كله شيتًا من واقع الجيش وتبعيته 
للقيادة العربية الموحدة وللك ول المضيفة » والاهح من رها وذاك ابه لح .يتمكن من إن 
يفعل شيا ذا بال فيما يتعلق باستقلالية منظمة التحرير عن تدخلات الحكومات العربية 
في أ خص شؤونها » بل انه في هذا المجال كان أ ميل الى استرضاء الحكومات وخاصة التي 
تدعمه ٠‏ وهو لم يسترضها في مجال العمل الفلسطيني وحده بل كذلك من خلال 
مخاصمته للحکومات التي تخاصمها ومصادقته للتي تصادقها ۰ حتی انه استصدر قرارا 
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) جا الثالثة یں الوطني ف ا ا ا 
اا تعزل نفسها عن ٠٠١‏ الخلافات والتناقضات الج 
خت ر پس او تلك تقفتع ابالشرغية على ضوء القرار ۰ وهو لم يتوقف 
۵ کون قرار کو يعد مخالفة ضريحة لس المادة 1 من الميثاق الفومى القن 
روکد دمه قف زلم کن تد بشت سان عا آراره اواد کان سن ان 
ا لو ا معزولة عن عرضها الفعلي › ان تصوب خطاً وقع فيه الميثاق 
چ پچ سی > "لا ان الهدف منها والمسلك الذى جرى على ضوءَها 
u. :‏ لمنظمة موضع اتهام من قبل عدد كبير من الدول العربية التي کانت تری 
فیا داق پیا لطا ت المصرية : 
n‏ فان el‏ التي جرت لاقامة تنظيم شعبي فلسطيني يخص المنظمة > 
ا اهنا رکه وسين رب فتلت هي ن رمه لن رمم ا 
ري صادقت على " قانون التنظيم الشعبى " واعتمدت الاموال اللازمة 
ا ميزانية المنظمة )۱١۲(‏ » ومن أن حركة القوميين العرب ساندت العمل 
: فان a‏ القيادة وغياب اى برنامج, للعمل الوطني المشترك يقبله 
ا لفلسطينيون كافة اديا الى قيام تنظيم غير فعال لم يلبث ان اضمحل منتلقاء 
ge‏ داه واجیت المحاولات التي جرت في سياق الاستجابة لدعاة توحيد 
: لفلسطينية کی :ظا م ٠ت‏ ٠ف‏ ء فالدورة الثالثة للمجلس اصدرت بطد فن 
0 فرارا ید و جر چک على اساس ان يضمها تنظيم واحد » وفي هذا اول 
ر > با سلوب لوي > لمطلب توحيدها على الاساس الجبهوى الذى تطالب به > 
6 جن به واقع الحالء والقرار نفسه يفوض رئيس اللجنة التنفيذية ( الذى هو من 
ثد دعاة صهر المنظمات وليس توحيدها في جبهة ) بان يشرف على العملية التي 
e e‏ ا تشکيل قيادة جماعية ثورية واحدة ٠‏ اما خلال الوقت ال 
ستغرقه _اتمام عطية التوحيد. فرئيس اللجنة. هوالمخول. بالتعاون مم٠‏ القرى 
ا لفلسطينية EY‏ في حين انه هو الذی کانت تنصب عليه بالذات انتقاداتها . 
وبالرغم من ذلك فان هذا القرار على علاته > ظل هو الاخر حبرا على ورق » فلم 
يتحفق » لا الصهر ولا التعاون . 
مع ذلك › ومع الاقرار بصواب- العديد من الانتقادات ”التي وجهت' لقيادة 
e‏ ما يتصل منها بمسۋوليتە المباشرة وما يتصل بظروف مرحلة باسرها » فان 
a‏ عهد قیاد ته لها فد نجحت في ان تحتفظ بوجو دها وتستمر ۽ وکان هذا فى 
حد ذاته مکسبا کر ٠‏ ونجحت ايضا في استقطاب اهتمام القوى الفلسطينية كافة مثيرة 
os‏ ت من النشاط المندفع لتطوير العمل الوطني بأسره » وكان هذا انجازا آخروفره 
وجود الفنظمة ‏ ومع الاقرار بكافة الاخطا "والتجاوزات انت ارنكبت في مجال الختيار 
ممثلي التجمعات الفلسطينية للمجلس الوطني فقد تحولت دوراته الثلاث » في اقل 
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او بمجوا:أرك وظرخات :الفيق الرطية 6ة وله حل قرارات الخال > فة 
مما يعكس المزاج والتوجهات الوطنية الفلسطينية المشتركة بین قوق الشعب كافة ٠‏ 
ولهذا رأينا الدورة التانية التي انعقدت بعد سنة من مؤتمر القدس تصدر عددا 
فن االكراراهد اتجمق أو جاوز القاهيم التي أشخيل عليها الباق القوي والقام 
الاساسي مما كان موضع الانتقاد ٠‏ فعلى الصعيد الفلسطيني أقرت الدورة قانون التنظيم 
الا رالا ا > كا ف فا“ الل على اف الا ك ال ب 
وخاصة البترول كسلاح فعال في نصرة القضية العربية " » مستجيبة بهذا التبني للدعوة 
الواسعة التي تظلفها في هذا المجال, اكثر القوي العربية تقدمبة وصلابة في الموقف ازاء 
رالتايسك الامل ل" الجضال الغري البطولي لججرير,الجنوب, الججتل بوسان وجميع 
الاجزاء العربية التي ما زالت تحت نير الاستعمار ))٠۴١٤(‏ ء 
والبريطاني والاميركي منه بالذات »› بوصفه " هو المسؤول الاول عن كارثة فلسطين 
وتشريد الشعب ‏ الفلسطيني عن وطنه " » ويندد باستمرار السياسة الاستعمارية 
و ب "المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الى اسرائيل عسكريا وسياسيا وماليا ٠‏ . 
كما ذف ايضا يالمساعدات الالمانية االغربية لها ٠٠‏ ,ويغاشد :الدول العربية أن تقظح 
علاقاتها مع الدولة الالمانيةالغربية ٠‏ بينما يوجه » على الجانب الاخر » الشكر لدول 
عدم الانحياز لانها " تويد حق الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير وطنه " › بعد ان 
" المواقف الاخيرة المجيدة التي وقفتها الدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد 
السوفياتي لمناضرتها لوجهة النظر العربية في قضية فلسطين امام المنظمة العالمية " ء 
وعلى الصيف فقمة ألهى االمحلى ١‏ ى كور الا هفو ء اوحمايا قالط اكز هى 


o 


ی جنوب الیمن الذی کانت تحتله بریطانيا ٠‏ 
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الحركات التحررية من الاستعمار على الصعيد العالمي لتنسيق التعاون معها في مكافي. 
ج المشترك " ٠‏ والاهم من هذا كله ان المجلس ضاغ واخدا من المبادىء الساسة 
التي تلنزم بها م ءتءفء في سياستها الخارجية وعلاقانها بالدول ول 
تتحدد هذه تبعا لمواقفها من قضية فلسطين EF)‏ 
a‏ دورة المجلس التالثة في غزة في ايار 1 ›٬‏ وهي آخر دوراته فی 
2 ا الشقيرى ا > صدر عدد آخر من القرارات في الاتجاهات ذاتها . 1 
ن فرارات هذه الدورة تعطي صورة تجعلنها اقرب من سابقتنها الى تمثل المزاج الشعبي 
9 س العام ارياد الوزن السيا سي للفلسطينيين ٠١‏ حتى ان المجلس يقرر ا 
فت أن معركة تحرير فلسطين یجب ان تخاض حتما » ویری انطلاقا من هذا " ان 
وا حان ل من مرحلة الاستعداد الى مرحلة التهيئة الفعلية النهائية ضمن 
e‏ العربية الثورية '» ويرى في المقابل " ان الاحجام عن خوض المعركة مرادف 
3 وقبول ار بد بلا عن الوحدة العربية والخطر الدائم بد یلا عن الامان 
n‏ لامة العربية لخسارة المزيد من اراضيها وتخل عن الاهداف الثورية العربية " . 
اجن يطالبا الدول العربية ” بان لثرم با قررتة مؤتزات القة كحد ادن للميل 
1 ت a‏ ويناشد الشعب العربي»في كل مكان» ان يكون العين الساهرة التي تقوم 
نحر ودن کل ا “وان تخغظ على الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمة 
ت وروا مۆكدا بهذه المناشدة ان المنظمة لا تعتبر تنقشها شيئا تابعا لمو تمر الق 
ارقم من انها سكت بقرار سنه 5 وهو لا يدع لار تعجر الاستاج يل يخرن عراه 
وس re:‏ ن مطمة التحرير باقية مهما كان مصير مؤتمرات القمة ومنطقا ". 
Ê‏ بتوسع اسن في الدعوة لاستخدام سلاح البترول > حتی انه يعطي لنفسه حق ان 
رر ضرورة اشتخدام البدرو العريي لخا اساسا من ا سلخة المزكة تر داد 
الوطن السليب في جميع مراحلها ويطلب الى الدول العربية المنتجة له ان لا تتردد في 
انه ایا القومي الضخم ".» بالرغم من ان اللمنظمة لا تملك البترول ولا تملك 
٠ 3 2‏ اما الشعب العربي فالمجلس يناشده " وهو عماد معركة تحرير 
شطين ان لا يتوانى عن اداء دوره الفعال في تحقيق هذا الهدف وجعل البترول وسائ 
لموارد الاقتصادية سلاحا اساسا من اسلحة المعركة E‏ 
وعن الصعيد الدولي توسعت الدورة التالثة ليغا فج چ م 
الاحلاف الاستعمارية بما في ذلك " الحلف الاسلامي " الذى كانت تدور احاديث حول 
کوین وخصصت فقرة من قراراتها لادانة تسليح الولايات المتحدة لاسراقيل معتبرة 
ان ا الاميركي هو العدو الاول لجقيع حركات التحرير بها قيها تحر 
شان : ومطالبة الدول العربية "ان تباذ ر فورا الى أتحاد الاجرادات الر اند ر 
2 المتحدة وفي مقابل ذلك خحصصت فقرات لتحية كل من جمهورية الصين 
وکوریا الديمقراطية والاتحاد السوفيا تى والمانيا الديسقراطية ودول عدم الانحيا. 
وحركات التحرر * وقي هده الفقرات تدعو م ٠ء‏ ت ٠ف‏ ء٠‏ الدول العربية ال لم تعترف 


حيٿث قرر ان 
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دة كلف السيئ الاو و الد بعر اكه رالاعا الف فيا الى الانكرات 
بها وجل بالتقد ر “ اللق* الك الدى م بيا ريمن وزرا الاتحات ‏ السوقياتي 
ورقيس القجنة التنفيذية " معقبرة #ياة" أسقهلالا لجهوه ارىئ في هذا السبيل + تمن 
تحقيق مزيد من التعاون المشتركفي سبيل تحرير فلسطين " ٠ )٠۳۷(‏ وكان اللقاءً 
المشار اليه تم قبل انعقاد الدورة بوقت قصيرءحيث استقبل اليكسي كوسيغين احمد 
الشقيرى عندما كان في زيارة للقاهرة › ولم يشاً الشقيرى ان يبلغ المجلس ما دار في 


اللقاء » مكتفیا بالقول انه کان هاما (۱۳۸) ۰ 
اما قرارات الدورة المتصلة بامور م «تءف»ء نفسها فتكاد تكون تكرارا لقرارات 
الدورة السابقة » والجديد منها فيه تأكيد ثقة المجلس بقيادة جيش التحرير 
الفلسطينى » فى وجه الانتقادات التي تناولته > واعطاء اللجنة التنفيذية حق النظر في 
التفستات التى تقترحها قيادته "لاتخاذ القرار المناسب بشااتها ".+ ومنائدة ألجكومة 
الاردنية ٠‏ و التجنيد الاجبارى والتدريب الشعبي " » ومناشدة اخرى للحكومة 
اللبنانية كي تفسح المجال للمنظمة " لتعبئة ابناء فلسطين المقيمين في لبنان تعبثة 
عسكرية كاملة ٠ ٠‏ وفي هذا الجديد » مما هو مهم » المطالبة " بالاهتمام بقوات 
الفداتيين وزيادة اعدادها بالشكل الذی يتیح لها العمل السريع بما يتفق مع ايعاد 
المعركة واحتمالاتها والاستفادة من خبراتټت المجاهدین ۰ (۱۳۹) ٠‏ وهي مطالبة › وان 
وردت على هذا النحو العام الذى لا يسمي المنظمات باسمائها » تعكس الشعبية 
المتزايدة بين اوساط الرأى العام للعمل الفدائي » مما لم يعد بمقدور قيادة المنظمة 
تجاهله › وتظهر مدی اتساع تا تير من بمتلون هذه المتظيات فاخل المخلسي 
واما على صعيد القزارات القانونية فقد كان اهمها قرار الدورة الثالثة بتعديل 
المادة الثانية والعشرين من النظام الاساسي » التي تنحدث عن تشكيل كتائب فلسطينية 
مسلحة » بحيث صارت تنص على أن " تنشىء منظمة التحرير الفلسطينية » جيشا من 
اتنا فلسطين يعرف :بايش التحرير الفلستظيني نكؤن له قيادة مستقلة ة٠"‏ (1۴5) 
من غير ان يرد شىء عن صلة قيادة الجيش بالقيادة السياسية للمنظمة ٠‏ ) 
هذه القرارات التي اتخذت خلال السنة الاولى والثانية من تأسيس م ءتءفء › 
افتقرت الى ای قرار يتصل بواحدة من المسائل الرئيسية التي حفزت في الاساس العمل 
لاقامة المنظمة » وهي مسالة تحويل مجرى نهر الاردن ٠‏ وغياب هذه المسآلة عن داثرة 
الاهتمام في مؤسسات المنظمة العليا لا يعني انها كانت غائبة في الواقعءاو ان الرأى 
العام كان قد كف عن متابغتها » ولكنه يؤكد ما ذهبنا اليه نفا من ان عجز الدول 
العربية عن منع اسرائيل من تحويل المجرى يرد بين الاسباب التي جعلتها تؤيد تقديم 
ترضية للرأى العام من نوع الترضية المتمتلة في تشكيل م «ت «ف ء وهو زيادة على هذا 
يلقئ ضو۶| ذا دلالة على طريقة عمل الشقيرى وجماعته في خدمة سياسة الدول العربية 
التى ندعمه » بل لعل هذا الغياب هو المثل الاسطع في هذا المجال ٠‏ واذا كانت 
القتة العربية الاولى قد التقت بدافع تنسيق العمل العربي ازاء مشروع التحويل واتضح 
لاقطابها ان وقف تنفيذ المشروع ليس في المتناول » فقد صار من مصلحتهم جميعا أن 
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يصرفوا انتباه الرأى العام عنه » وخاصة من بينهم الاقطاب الذين كان لهم شعبية 
واسعة وكان الرأى العام يبني امالا طموحة على وجودهم » كما هو حال الرئيس جمال 
عبد الناصر مثلا ٠‏ وبتغييب الحديث عن هذا المشروع في ادبيات منظمة التحريرء في 
الوقت الذى. كانت ,فيه اسرائيل تتابع تنفیذه وتستولي على ما تحتاجه من میاه نهر 
الاردن .اسهم الشقيرى في جانبه في محاولات صرف الانتباه عنه › التي اشتركت فيها 
الاطراف العربية المعنية كافة » وادى ذلك كله الى ان يمر المشروع مع اقل ردود فعل في 
الاوساط الشعبية ء ولعل في هذا الموقف وامثاله ما يفسر تيد عدب من آلدول العربية 
لقيادة المنظمة في ذلك الوقت » وايثارها مساندتها بالرغم من الانتقادات الواسعة التي 
ازتفعت أ في وجهها لخ اوعاطالراى العام 'الفلنطيتي؛ وقواة الياسية + إل ان بلدا 
كسوريا كان قادته الحزبيون البعثيون والحکومیون يشترکون في انتقاده وکان هو لا 
يمحضهم الود » كما کانوا يتعاونون مع فتح ' › ولم يمنعهم هذا من تقديم المساندة 
له هذا المقدار۴و-ذاك . 

وبصرف النظر عن الدوافع الشخصية للشقيرى » اى بصرف النظر عما اذا كان 
يقدم خدماتة لهذه الدولة او لله تعياخة اقتتاعه بها او رخوحه أخغرذها فان متاك 
المنظمة ازاء الدول العربية في سنوات تأسيسها الاولنى قد اوجد بداية هذا الوضع 
لر کب ”التي هوالت اتارة افاقمة وو انها كنيرا بانج تفا * معو بة رمد 
في وقت واحد ٠‏ واسهم على جبهة الفكر السياسي الفلسطيني في توسيع الطابع 
البراغماتي لهذا الفكر في نظرده للعلاقة مع الدول العربية»حيث صر تبادل المنافع » 
تبعا لاعتبارات تتغير وتتبدل»مظه.ا يميز هذه العلاقة ٠‏ الأ ان هذا المسلك » بما يشتمل 
عليه من تعارض مع الطموح الفلسطيني العميق لترسيخ الگیان وابرازه, کند.. للگیانڼات 
العربيةوليس كتابع لها »اذى على الجاتب الأخر الى نعريض شعبية قيادة المنظة 
للاهتزاز باستمرار » وفي نهاية المطاف الى افقادها اى اساس راسخ يمكن أن تستند 
ال ,وي التا لي الى فزايم علقات الارن لها فى العاح الفليتة .اقا لخدن 
بعين الاعتبار » اضافة لنتائج هذا المسلك » ان وجود المنظمة ذاته والانشطة التي 
حفزها اسهمت في زيادة وزن العمل الوطني الفلسطيني » وبضمنه المعارض لقيادتها ؛ 
واعطته بالتالي فرصا اکبر للتآثير في قراراتها التي تدفع نحو تأكيد ندية الكيان › 
فيفڳن ,ان نهم بلا ذا صارت اند ة الدول.العربية للشقيرى بمضى: الوقت » سببا فى 
اتباع! المعارضة الفلنبطينية للقيادة » كما يمكن:ايضا ان تفهم لماذا تحول هذا العامل 
الاخير في نهاية المطاف الى سبب في اضعافها عند الدول العربية التي كانت تؤيدها > 
لان وجود قيادة للمنظمة لا تؤيدها غالبية الشعب الفلسطيني ليس شيئًا مقبولا من الدول 
التي تريد من هذه القيادة ان تضمن لها ولا هذا الشعب » او على الاقل سكوته في 
الاوقات المحرجة ء وهكذا تبدو العملية مركبة > مما يؤكد مدى التأثير المتبادل بين 
السياسات العربية وسياسة منظمة التحرير » هذا التأثير الذى استمر » على نحو او آخرء 
طيلة سنوات عمر المنظمة ٠‏ 


القض ل السواسة 


لياق الوطن اللسطيني 
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مقدمات تعدىل المیتاق 
لم ينجح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية احمد الشقيرى » وهو صاحب اكبر 
سلطة - ٬للقرار‏ والبت في المنظمة » في ان يجمع حول زعامته القوى الفدائية أو 
الاس القلطضة © وك توالت الاتادات لاقف وجل المنظة فى سفت رناستة 
لها » وتوالت المشاكل › انصبت الانتقادات من القوى الفلسطينية الجديدة على نهج 
المنظمة واسلوب عملها » ومن الجميع على مسلك رئيسها » وبشكل خاص على التعارض 
بين الاقوال الملاينة او المسترضية التي يدلي بها والسلوك الذى يسلكه في الواقع ٠‏ 
وكان من شأن ذلك وحده ان يزعزع مكانته على الساحة الفلسطينية » حتى لو لم تتوفر 
اسباب اخری ۰ 
غير ان السبب‌الجوهرى الذى قاد آخر الامر الى زعزعة منطق الشقيرى هو بروز 
منظمات العمل الفدائي منذ مطلع العام ٠۹٠٠‏ واتساع شعبيتها ٠‏ وهذا عامل لم يزعزع 
فقط مكانة الشقيرى الذى اتخذ منها » هو والمحسوبون عليه » موقفا سلبيا » بل زعزع 
ايضا شعبية العرب القوميين الذين كانوا يعارضون اتجاه الاستقلال الفلسطيني بوصفه 
نزعة اقليمية , وكان اوفرهم شعبية على الساحة الفلسطينية الناصريون › ومنهم حتى 
ذلك الوقت حركة القوميين الغرب د يضاف الى هذا ايا ان سلنطات إالجمهورت الغربية 
المتحدة اتخذت هى الاخرى موقفا سلبيا من العمليات المسلحة التي باشرتها " فتح ' »> 
وفیرها ١‏ داخل اسرائيل» وهو موقف انعكست آثاره على التاصريين الفلمطيتيين + ثم 
ان " فتح " وغيرها من المنظمات الفدائية التاشئة لم تقفة مكتوفة الايدق ٠‏ في 


في وقت متقارب مع ظهور " فتح " برز تنظيم فدائي آخر تشكل في سوریا باسم 
هذا التنظيم اندمج › عام ۱۹١۷‏ › مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تم انفصل عنها = 
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فضلا عن انتقاداتها للمنظمة سعت لكي تقيم من جانبها علاقات مع الدول العربية ينما 
کانت تتهياً لممارسة الكفاح المسلح ٠‏ وبصفة خاصة نجحت " فتح ' منذ العام ۱۹٦1۳‏ في 
اقامة علاقات طيبة مع الجزائر » حيث اقامت اقنية للتعاون بينها. وبين القيادة 
الجزائرية كان أشدها حميمية تلك التي اقامتها مع هوارى بومدين وزير الدفاع آنذاك . 

وفي سوريا استقبل قادة " فتح ' الذين جهدوا لاقامة علاقات مع سلطاتها الحزبية 
والحكومية > بالترحیب ء وامکنت ايضا اقامة اقنية للتعاون مع هذه السلطات فى الوقت 
القن ایت فيه سوريا تعلن تا ييدها للكفاح المسلح من اجل تحرير فلسطين بينما تظه 
برودة ملحوظة في التعامل مع الشقيرى . 

اما مصر فان محاولات " فتح " الاولى للتعاون معها لم تحقق في السنوات الارلى 
ا ای 2 و ا ت المصرية اتخذت موقفا سلبيا منها )٠١١(‏ › ومع ذلك فان 
محاولاتها في هذا الاتجاه لم تتوقف » تقديرا منها لاهمية مصر ولاهمية واتساع تأ ثير 
قيادة عبد الناصر في البلاد العربية ٠‏ وعندما فشلت " فتح " في تحقيق اتصال ماش 
مع المسؤولين المصريين لجأت الى توسيط قيادة حركة القوميين العرب » كما وسطت 
ايضا غذذا من الشخضيات الصحفية المصرية النافذة ٠»‏ ويبدو طبقا لما نقلته هذه 
اللات لادد ٠‏ فج "ان رمات المابرات المترة مها كات د 
صحيحة )٠٤١(‏ وحتى متناقضة » وكان تقييم المخابرات لها عندما ابتدأت اأولى 
انشطتها انها تتظيم فلسطيني مستقل ثم تبدل هذا التقييم بعد ورود المعلومات عن 
صلاتها بسوريا مما جعلها تتصور انها مرتبطة بحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم 
فیها )۱٤۳(‏ ٠ء‏ والاهم من هذا ان السلطات المصرية كانت اسيرة تهيبها من اية عمليات 
غسكزية داخل اسرائيل بعك التجربة التي مرت بها ين رعت الغمليات الساطة ال“ 
قام بها فدائيون فلسطينيون من غزة واتخذت دريعة لمشاركة اسرائيل في العام 10٦‏ 
ف النندوان الثلاثي عليها ٠‏ حتى انها دفعت القيادة العربية الموحدة لاستصدار قرار 
يعتبر انشطة قوات العاصفة غير مشروعة ويطالب بملاحقة عناصرها ٠ )۱٤٤(‏ وخلال 
لاقفالات التي كانت دجرى عبر الونسطاه اضر مفاوضو" فج عل ان رتوا جال 
جمال عبد الناصر > عير انه لم يستجب لمطلبهم ٠‏ ثم افلحت الوساطات في تأ مين لقاء 
بینهم وبين مسؤول امني مصری ۰ ولم ينجم عن هذا اللقاء ما یمكن ان يعد فانی: 
لعلاقات ودية )۱٠٤٥(‏ ۰ 

کن غخون: ذلك ` کان" فتح ' قد كلفت عددا من کوادرها بالقيام بالعمل 


ي العام التالي وحمل اسما جد يدا هو اة البو ال اة اا ۰ وقد تعرص ¢ 
الذى يرئسه احمد جبريل باسم الجبهة الشعبية القيادة العامة » بينما يستعب د 
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الدعاتي في القاهرة والاسكندرية > وخاصة منذ اصبحت في العام ۳ وبعده شريكة في 
بادالا تهاد اام لكب فين 5 اللخ يتر افا عة المت ةا كا ا د 
" فتح " في آقامة صلات مع زملاتهم الظلية المصريين خارم فطر + وفي الوقت؟ تفه 
ظلت الشخصيات المصرية المتعاطفة مع اتجاه الكفاح المسلح الفلسطيني تواصل مساعيها 
لتحسين صورتها امام السلطات ء ومن بين هؤلاء برز بصفة خاصة الوزير المصرى النافذ 
كمال الدين رفعت فلا انعقد مؤتفر للفبغوتين' المطريين في 'الخارح في الاسكتدرية 
قبل حرب حزيران ۱۹٦۷‏ تحدث بعض المبعوثين عن ضرورة التعاون مع " فتح " »اما 
كمال الدين رفعت الذى رعى المؤتمر فقد هاجم حركة القوميين العرب » وقال كلاما وديا 
عن ' فتح " )۱٤١(‏ ۰ 

وهكذا ظلت هذه المحاولات تراوح في الاعوام الممتدة من ۱۹٦1۰‏ الى ۱۹٦۹۷‏ بين 
الجفاء الرسمي والقليل من النجاح في الاتصالات الخاصة الى ان وقعت الحرب العربية 
الاسرائيلية التالنة في حزيران ٠ 1۹٦۷‏ وقد اعطت نتائج هذه الحرب » كما هو 
معروف ٠‏ دفعة الانظلاق“الكبيرة للعمل الفقلسطيني» السلح » مما رقع من ون المنظمات 
الفدائية ٠‏ وبرزت " فتح " في المقدمة »› فارتفعت شعبيتها الى الاوج › وتبارت الدول 
العربية التي انهزمت جيوشها في الحرب في اعلان تأييدها لها ٠‏ وهكذا امكن › بعد 
الحرب فقط » ان يستقبل قادة " فتح " من المسؤولين المصريين رسميا » فكانت اولى 
لقاء اتهم الهامة مع وزير الخارجية آنذاك محمود رياض الذى ابدى تعاطفا كبيرا معها 
وحثها على تصعيد النشاط المسلح في الاراضي المحتلة ٠ )۱٤۷(‏ واعقبه لقاء القمة مع 
الرئيس جمال عبد الناصر الذى استقبل وفدا ضم ياسر عرفات وصلاح خلف وفاروق 
القدومي اعضاء اللجنة المركزية ل " فتح " ء وفي هذا اللقاء تمت مناقشة المسائل كافة 
الج: سحل اتقات اناما را لأهقها اة خرن الك كف ر فت س القاة 
السياسي وغير السياسي بين الجانبين ٠‏ وصار مفهوما لدى " فتح " ان مصر حريصة على 
ان تقيم علاقة خاصة حميمة معها مع حرسها ايضا على الاحتفاظ بعلاقاتها مع المنظمات 
الفلسطينية الاخرى › ونصيحتها ل " فتح " بأن تدعم هذه المنظمات )۱٤۸(‏ ء 

وبهذا دخلت علاقات " فتح " مع مصر في مرحلة جديدة حاسمة »› رعاها الرئيس 
عبد الناصر بنفسه وتولى الاشراف على تفاصيلها العديد من معاونيه السياسيين 
والعسكريين ء وظلت هذه العلاقة حميمة )۱٤۹(‏ منذ ابتدائها حتى وفاة الرئتيس المصرى 
فې ایلول ۱۹۷۰ ۰ 

وفي الوقت نفسه نشطت المنظمات الفلسطينية الاخرى لترتيب علاقاتها على 
الصعيد الغربي ¿ وظفرت كل منها بهذا المقذار او ذاك من النجاح هنا او هناك ٠‏ 
واستطاعت المنظمات جميعها ان تحقق لنفسها شيا من الوجود العلني في الضفة 
الشرقية للاردن › وهو الوجود الذى تطور بالتدريج ليصبح كبيرا . 

وعلى صعيد خر ادت نتائج حرب حزيران الى توجيه انتقادات كبيرة لقيادة 
الشقيرى › واذا كان بعض هده الانتقادات فقط مما يستحق أن يوجه اليه وحده وبعضها 
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الاخر يصح توجيهه للجميع » فان اكثر الانتقادات قد انهالت عليه » لانه الاضعف بين 
قادة القمة العرب ء ولذا انهال عليه ما كان ينبغي ان يوجه اليهم جميعا من 
انتقادات ۰ 

وتحركت المنظمات الفلسطينية الفداثية باتجاه الدعوة لتطوير اوضاع م ت ٠ف‏ ء 
بحيث تستجيب للمطالب القديمة المرفوعة منذ ما قبل الحرب » وللتطورات التى 
استجدت بعدها. ٠‏ وصار واضحا ان الشقيرى لن يستمر زعيما للمنظمة › وان مسانديه من 
العرب > وابرزهم في مصر » قرروا التخلص من عبء مساندته ودعم الاتجاه للبحث عن 
یخان ل 

وفي سياق هذه التحركات عرضت جهات مصرية على " فتح تایا لتبني 
مسالة مجينها لقيادة المنظمة » فأ جابت بأنها لا ترد ان تا تي نتيجة دعم خارجي › 
مصرة على ان يتم التبديل من داخل المنظمة › بما هو شأن من الشؤون الفلسطينية 
الداخلية تجرى مناقشته في مؤسسات المنظمة )٠٠١(‏ ء 

وقد ساهمت " فتح بدور بارز هو الاوك ناءء فى17لاعذافد 'لاخداث التجيل 
المطلوب في منظمة التحرير ٠‏ واتخذت قيادتها قرارها البات بهذا الشأن ء وهنا 
بغي ان نتوقف قليلا لنلاحظ ان " فتح " كانت في دعايتها السابقة تهاجم المنظمة › 
وکانت قواعدها التنظيمية والجماهيرية سلبية او اميل الى السلبية تجاه مسألة العمل من 
داخلها ه٠‏ وقد احتاجت بسبب ذلك الى حملة من نوع جديد لتهيتة اجوائها الخاصة 
لقبول قرار القيادة ٠‏ وهكذا تمت في تنظيمات " فتح ' لھا وفی۔ اماک :ا تیان 
جماهیرها > مناقشات واسعة مهدت الجو للخطوة الجديدة )٠١١(‏ ء 

وانطلق العمل من اجل التبديل المطلوب على عدة مستويات › فبالاضافة لما 
كانت " فتح " والمنظمات الاخرى تهيته وجه عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية مذكرة 
الى الشقيرى طالبوه فيها بالتنحي عن رتاسة اللجنة التنفيذية )٠١١(‏ ء٠‏ ولم تتم 
مبادرتهم تلك بمعزل عن تأثیر " فتح " ۰ فقد روی »› متلا » نمر المصرى»احد اعضاء 
اللجنة الذين وقعوا على المذكرةءللمؤلف انهم كانوا قد اصبحوا على قناعة بأآن منظمات 
الكفاح ‏ المسلح يجب ان تتولى مسؤولية قيادة المنظمة.» وانهم عملوا لتحقيق ذلك . 
ولم يشا ان يقول : انهم صاروا مقتنعين ايضا بعدم صلاحية احمد الشقيرى لقيادة 
المنظمة ء٠‏ 

وانتظمت الاتصالات من اجل تشكيل مجلس وطني جديد يأتي بقيادة جديدة › 
وشهدت تلك الاتصالات مناقشات طويلة » بعض جوانبها كان عسيرا » بين فتح 
والمنظمات الاخرى والقوميين العرب والبعثيين الذين يحكمون في سوريا » والذين كان 
قد صار لهم تنظيم فلسطيني خاص في الحزب ٠‏ وانتهت تلك الاتصالات الى الاتفاق 
على تشكيل مجلس وطني جديد مكون من ٠٠١‏ عضو » واستقر الرأى على ان يكون لحملة 


و کان آجر مةد لاعضاة المجلس الشاتق قد نتخاون الس 22 > 


۳٤ 


O rou Ae < nga ae a ae ت‎ 


البنادق ( وهي التسمية التي بدت تلتصق بدعاة الكفاح المسلح ) الاغليية في 
المجلس : ۳۸ للمنظمات الفدائية معظمهم من " فتح " »و ۲١‏ لجيش التحرير 
الفلسطيني والباقي تتوزعه التنظيمات الشعبية والمستقلون )٠١۳(‏ ء 

وقد اشترطت " فتح " اتناء التحضير لعمل المجلس ان يتم تعديل الميتاق 
القوي زكدلك. مةل التظام آلإساني المتقمة »سا يخم مخ ظروجا تها, التي رابا 
اهم جراتها في المذكرة التي مجيه ,الى :المورة الخانية لجس الوظتي > باجا 
تكيد استقلالية النضال الفلسطيني ومؤسساته ء وفي هذا السياق اشترطت ايضا تحرير 
أرادة خش الدخرير الفلسظيتى من الحبة للذول الخرة و فاه الكزبية الموسدة 
وتعديل الاتفاقات بينه وبين الدول المضيفة ٠‏ كما اشترطت ان يتم التحالف بين 
المنظمات والقوى الفلسطينية داخل المنظهة على اساس جيهوى )٠١٤(‏ : 

وقد واجهت شا فتح " الانتقادات » وهي تتوجه للمساهمة في قيادة المنظمة 
من جانبین : من اعضاء ' فتح " الذين روا في دخولها منظمة التحرير تقييدا لارادتها 
لحساب الدول العربية » واستغراقا في العمل الرسمي يبهت روحها التورية › ومن قوى 
خارج " فتح " اتهمتها بأنها تأتي الى قيادة المنظمة لكي تحجم دورها لحساب دور 
. فح )100( » 

ف فان كاف متكت اة رة اما افا اجى الجذي عاي 
ف ا ای ت فقي وا اا هاه روجف آ7 ى ا 05 
ياسر عرفات وخليل الوزير وكمال عدوان » كما ضمت وديع حداد من قادة القوميين 
العرب » واحمد جبريل ء وفي عداد اعضائها كان يحى حمودة الذى خلف اأحمد 
اتشر ةة و ي ةرج ية وا كن ان اهي الجن غاا رمل 
ال اتی و اا دا فان انا رل جو انی اق قي الكو يهاه 
الاولى وعقد دورتين بعدها في القاهرة وغزة ) ء ودعي المجلس الجديد الى عقد 
دورته الرابعة في القاهرة بين العاشر والسابع عشر من تموز ٠ ۱۹٦1۸‏ 


الجديد قي الميتاق الوطني 

ظهرت الحاجة جلية اذن لتعديل الميتاق القومي والنظام الاساسي تعديلا جوهريا 
انعقدت في القاهرة في تموز ۱۹1۸ في الظروف التي اشرنا اليها ٠‏ 

وغيرت التعديلات التي ادخلت على الميتاق القومي العديد من مضامينه 


لا يعكس الرقم المعلن لمندوبي " فتح " في اى مجلس وطني › بما فيه هذا 
المجلس » وزنها الفعلي فيه » فبالاضافة له هناك اعضاء " فتح " الذين يدخلون 
المجالس ممتلين للتنظيمات الشعبية » او كمستقلين ٠‏ وعمليا ظلت " فتح " تتمتع 
باً غلبية ساحقة في المجالس المتعاقبة منذ ۱۹٦۸‏ ء 


o 


واتجاهاته قي عدد من نواحيه الهامة > مما سنتعرض له بالتفصیل ٠‏ وجاء ت التعديلات 
واسعة بحيث ان المجلس لم يسمها تعديلات › وانما قدم الميثاق بصياغة جديدة › 
واعطی له اسما جدیدا هو " الميناق الوطني الفلسطيني gg‏ 
الان لای لفلسطيني » خلوا من المقدمة التي اشتمل عليها الميثاق 
القومي > وضم تلانة وثلاثين مادة ادرجت مسلسلة من عير تبويب › وزاد بذلك عدد 
مواده بمقدار اربع مواد عن عدد مواد الميناق السابق * وهذا لا يعني ان الميناق 
الجديد قد اضيفت اليه اربع مواد فحسب › فالواقع ان موادا بعینها حدفت »› واضیفت 
مواد جديدة كلية > وتغيرت أرقام مواد اخری كما سشر ق 
عزوي سين تمت الجائه الارن على ان" فشان ون انشدن ابت الي 
و ا را ی لوان اللوي اتکی ا و العم ای و ر 
العربية " ء وهكذا ابرزت؛ اولى مواد الميثاق الوطني النزعة الفلسطينية للتمسك 
بالشخصية الفلسطينية الوطنية والاستقلال الوطني الفلسطيني » فأحلت تعبير 
ان ون الم الور اسیج مو "سان ارک چ ال ن 
في مطلع المادة الاولى من الميتاق السابق “من غير ان تتفل تحديد صفة فلسطين 
جز من الوطن العربي او صفة شعبها كجزء من الامة العربية . 
وتطابق نص المادة التانية مع نص منيلتها في الميتاق السابق وهو " فلسطين 
بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة اقليمية لا تتجرًا ءال 
ات «فخالو لات هذا النص اختلفت بتبدل سياقها بين المادتين التي سبدتا والتي 
فقد نصت المادة الثالثة على ان " الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق 
الشرعي في وطنه » ويقرر مقيرة بعدر ان يتم تخرف وطنة وفق یقت وبمی»ا ادوا 
اختباوة "موقن هين عند زا اد ة التالع ن امون الان ,اة الول ميا 
المادة الجديدة هده»فان نصها اقترن باضافة : ' وهو جزء لا يتجزاً من الامة العربية 
يشترك 4# ٠ ' ٠٠١‏ بينما اقترن في الجديدة بالنص على حق الشعب العربي 
الفلسطيني في تقرير مصيره " وفق مسیتته وبمحض ارادته واختیاره " ۰ وهکذا اقترن 
الحق في الوطن «بالحق في تقرير الفطير ٠‏ بينما ورد المعنيان في الميثاق السابق في 
سياقین منقصلين ٠‏ واعطت المادة الجديدة > متل متيلتها السابقة > لحق تقرير المصير 
مفهومة الحقوقي الجامد » فلم يصبح تقرير المضير جز۶ا من عملية التحرير وتتويجا لهاء 
ووصفت المادة الرابعة الشخصية الفلسطينية بانها :, " صفة لازمة لا ترول وهي 
س ن الاي الى ا" EEE E aa‏ 
في الشتاق السابق ء٠‏ غير ان المادة الجديدة أضافت عبارات لها دلالتها في سياق 
تأكيد استقلالية الشخصية الفلسطينية اد قانت : وان الأعتال التهيزن وشت 
خت چ ل ن .ی 
نصه الكامل في الملحق رقم ج 
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الشب الغربي, الفلسظيني تنيجة البات التي حلت بة ا يففة اق اخم كاتا 
الالسطل ولا فاا * ويوا ورج الح يث بقن الشخفية الفلسظينية فى موضغة 
الك ۸ و اا ام ارک لاک ع او اوی غ ا 
Kp‏ المغتصب » والشتات › واية محاولات تستهدف اذابة الشخصية الوطنية 
وال الاتتتاء الفلیظینی, »ایا گان مصذرها . 
تعريف الفلسطيني : نصت المادة الخامسة على ما يلي : " الفلسطينيون هم المواطنون 
ال الدین انوا اين اقامة عادية في فلسطين حتى عام ۱۹٤۷‏ سواء من أخرج منها 
ای بت اا > وكل من ولد لاب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين او 
ا 5 فلسطينى " ٠‏ وبهذا احتفظت المادة الخامسة في الميتاق الوطني بنص 
مثيلتها › السادسة » في الميتاق القومي ٠‏ 
اما المادة السادسة التي حددت من هم اليهود الفلسطينيون »› فقد نصت على ان 
لاوک الس :کی اوی ا وا و و تی کا اوت 
٠ " er r:‏ وهذا نص يختلف اختلافا كبيرا عن نص المادة المماثلة في 
الميثاق السابق » وان ظل من بعض جوانبه يتضمن کا ا ی ا 
8 النص الجديد اليهودى الفلسطيني بما حدد به العربي الفلسطيني وهو RE‏ 
الغا ية ا الأمر الى لم يفعلة الميتاق السابق-» وانشقط الشروط الى ضعا 
الفاق التاق وهي توفر الرغبة بالتزام العيش بولا وسلام في فلسطين ء كما اسقط 
الكرة لامي زل أكقل الفا يي المي وغ مه ذلك فر وسا ت 
التحديدين الخاصين بالفلسطيني العربي وبالفلسطيني اليهودى » وهو اعتماد : 0 
۷ " » وهو تاریخ Tu‏ لا يحتمل r e a‏ 
الغزو الصهيوني " بالنسبة لليهودى ء وليس خافب ریخ ا 
تحديده ء وهنا يبرز غموض النص بالنسبة لتعريف اليهودى الفلسطيني » فاى تاریخ 
يمکن اعتماده لتحديد موعد بدء الغزو الصهيوني ؟ اذا كنا سنعتمد تاریخ اول هجرة 
N‏ تمت لفلسطين برعايةالمنظمةالصهيونية ( باعتبار ان هناك هجرات صغيرة تمت 
قبل فا هذه المنظمة ) »فان اليهوة الذين اقامؤا اقبلها في“ فلسطين_اقامةغادية : 
لک ق تم رمم است اعا غلب دای ف ادا ۸ »۰ عام وضع الميتاق 
الفط ۰ اذ تا سنعتمد تاريخ بداية الانتداب البريطاني › الذى عملت سلطاته e‏ 
على خماية الاستيطان الصهيوني ومشروع الوطن القومي اليهودى › فان عدد الشبقين 
اياوه الذين اقاموا في فلسظين قبل «ذلك اقل شاا هن ان تخصطض ةا دة فن 
El‏ اللاي بترن الطاكخظة اهار لوا تبر اتا رىخ المقصو ق هوا تارىخ مااي ة ۆل 
نشاط مسلح لفرض الاستيطان بالقوة ء 
واذا اعتبرنا بداية الغزو هي تاريخ اعلان قيام اسرائيل »› الذى کرس من وجهة 
نظر الصهيونيين تاريخ سيطرتهم على وطن الشعب العربي الفلسطيني › فان و 
الميقاق سيسيح غاملا لسار اليهوه جى كان مواقي دزن ان :ذلك کان وار داف 
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دهن واضعیه في العام ۱٩1۸‏ . 
وهناك في هذا التعريف نقطة اخرى غامضة : فقد نص الميثاق على اعتبار من ود 
لاب عربي فلسطيني بعد ۱۹٤۷‏ فلسطينيا > واغفل النص على منح هذا الحق ذاته 
کے لیہو ورین ١‏ ی یر ان ین عل سرادیم ع جا ای ا 
وحمال وجه . 
والنقطة الغامضة الثالنة > التي انتقلت الى الميثاق الجديد من مثيلتها فى 
السابق » تتصل بتحديد مفهوم الاقامة العادية بالنسية للیهودى › وستبرز صعوبة فهمها 
ما دامت اغلبية و اسا حتى ذلك الوقت > وخصوصا في ذلك الوقت » تؤيد 
الصهيونية وتشترك في انشطتها السياسية والعسكرية الموجهة ضد العرب . 
اننا لا نفع في شبهة الخطاً اذا قلنا أن التغريف الذي تصمنه نص الماد ة الجديدة 
کر ن مه شيره العريف السابق ۶ غير أن اشكالات يا ظلت فاشة ٠‏ لت 
شيئين اتنين معا : استمرار عموض وتعقد هذه المسألة من اساسا فن الفكر السياسي 
اخلشطیي ٢‏ کن جه و لتيب فن الت با تید ن کی لیے 
واذا کان استمرار غموضها » نظرا لطبیعتها ر اورا ین رر کان 
التهيب من مجابهتها والبت بشأنها اقل قابلية للتبرير > خاصة بعد ان رفعت " فن " 
شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية ٠‏ ثم تبناه المجلس الوطني الفلسطيني » وصار 
طلوبا ديك اليوچ المتدوبين لان يكونوا شركاه للعرب في هذه الدرلة : 
ويمکن ان نستبق رصد التطورات اللاحقة لنقول ان ياسر عرفات »› رئيس اللجنة 
الشنيدنة لمتطية التحرير والقاند العام لقوات التورة الفلسطينية اغلى > بهاتین 
الصفتين › امام الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني ٩‏ + انتا نڌ 
نندت عن اا المشتركة من أجل فلسطين الغد فنحن نشمل في تطلعاتنا كل اليهود 
الذين يعيشون الان في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمییز على ارض 
فلسطین " ))٥٩(‏ . 
واذا کان هذا الاعلان من قبل عرفات قد اشار الى نوايا قيادة منظمة التحرير 
ولج الخلطة > فانه لم يعط لصفة اليهودى الفلسطيني تعريفها الكامل المحدر 
تحديدا دقيقا من الناحية الحقوقية » ولم ينعكس مصمونه » وهذا هو الاهم .في 
قق :لوطي الفسرطيني ا إقبحن قرارات, لمجال الرطتة اع بلحي از 
اعا قرفاق :۽ 
الكفاح المسلح والوحدة الوطنية : نصت المادة السابعة E O‏ الفلسطينى 
والارتباط المادى والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة > وان“ تنشة الفرد 
الفلسطيني تنشئة عربية ثورية › واتخاذ كافة وسائل التوعية والتنقيف لتعريف 
الفلسطيني بوطنه تعریفا روحیا ومادیا عميقا » وتأهيله للنضال والكفاح المسلح 
والتضحية بماله وحیاته لاسترداد وطنه حتى التحریر > واجب قومي " ۰ 
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هذه المادة تتمائل في بعض عباراتها فقط مع المادة الثامنة من الميثاق السابق 
وتضيف اليهاء عبارات ومعاني أذات مداليل هامة'ء تعكس التطور .في الفكر السياسي وفي 
الممارسات العملية الفلسطينية الذى تم بين العامين ۱۹٦1٤‏ و ۱۹٦۸‏ ء٠‏ وهي تؤكد 
الانتماء الفلسطيني والارتباط المادى والروحي بفلسطين » بوصفها حقائق ثابتة لا يمكن 
دحضها ٠‏ اوبهذا الخاكي اهاري ا الجغازى الجر تتة» الى خازكة الى اة 
بين»اليهؤد وفلشطين..ء بوصفها:أوهاما تقصو عن مستوى. الحقائق_الثابتة حول صله 
الغرب ءبفلسطين > كما انها تؤكن علالملى. '" تة اتر الفتطيتن اة عر ية 
ثورية " واضعة هذه العبارة لتحل محل العبارة التي وردت في الميثاق السابق والتي كان 
نصها  :‏ تنشئة الجيل الفلسطيني تنشئة عربية قومية " ٠‏ وقد صار التوجه اذن نحو 
الفرد وليس نحو الجيل باطلاقه » وفي الفرق بين التوجهين ينعكس الفرق بين ممارسة 
الذين يبنون تنظيمات ویدربون افرادها > وممارسة الذين يخطبون امام الكتل 
الجماهيرية ٠‏ وصارت.التنشئة:تنشتة عربية : ثورية: “ وليس: قومية " مما بحذذ»>بدقة 
اكثر هدف التنشئة المنشودة من جهة » ولا يحصر التوجيه بالفكر القومي وحده من جهة 
اخری ۰ 

ولو تفهمنا مدلول هذا التعديل في العبارة على نحو اشمل لامكن ان نلاحظ انها 
تتضمن نوعا من الاقرار بآن العقيدة الفومية هي واحدة من العقائد السائدة بين 
اسان اولس المد اوجن وه هان عى لسن ان قب اك 
ال لا كلها من قومية ومادية ودينية › الخ ٠‏ وقد حددت بقية عبارات المادة 
سال فده الشف > وذعت الي رفير رهاقل الع يالكت ال ترف بابو 
ماديا وروحیا »› کما دعت الى توفير وسائل تهيئة الفرد للنضال وللكفاح المسلح 
ولج امال وال اة جل جير فلن ا امقام ولا كه واا اا 
وبهذا اعطت مفهوما اغنى واوسع لواجبات منظمة التحرير في هذا المجال » محررة 
التي ليها من الإن اهف الي ر افا الما وو ف 
العغالية الي امت فة رتت شس ايان رة الل الياي: 

وتصتا' العاد م الكامنة على .ان الفرجلة الل يعيشها الفهب الحزبي الفلسطيتي 
هي فرحا الكفا م الوظن التخرير فلسطين » ولذلك فان التناقضات بين القوى 
الفلسطينية هي من نوع التناقضات الثانوية › التي يجب ان تتوقف لصالح التناقض 
الإماسي فعا سق اليوط والاستار عن ادبي الت رالرى الفلطين ابن 
ج ا ١‏ وجل مه | لاماس قان اجى الالسعا و ہن کو ف اس 
الوظق او في المهاجر تشكل »› منظمات وافرادا » جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد 
فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح " ٠‏ 

هذه المادة عدلت تعديلا جوهريا نص ومضمون المادة التاسعة من الميثاق 
الا جن نة واھ افخ ب ا بها اما افشريع اليه من تخدي هة النخاة .وليه النجةة 
وتال مزا سنوامتفة نياب اليس العام تقوو الحو ووت 
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المرحلة وصفا دقيقا بعبارات معاصرة > افتقدها الميثاق السابق » بأنها مرحلة الكفاح 
'لوطتي. التحرير:فلسطيق ن وبتك ملي هذا الوضف | الد مية ,الى تة التتاتةا - 
التانوية وتوظيف الجهد المشترك لعواجهة ,التناقض الرئيسي ٠١‏ وبيئت ان_التناقض 
الرئيسي هو مع الصهيونية والاستعمار > ودعت على اساس ذلك الى جبهة وطنية تضم 
المنظمات والافراد کم .اھ عفد الى انتهاج اسلوب الكفاح المسلح ۰ 
فالمادة ناذن لم تتستر على التناقضات القائمة داخل الشعب العربي الفلسطينى 
بارا ت اتتا وديماغوجية كما فعل الميثاق السابق » وانما اقرت بوجودها » وهي لم 
نکر وکو اة والمقظوات المجبلغة اكا فمل العيثاق اسايق بل اقرا يز جردا 
ايضا › ولم تتبجح بالقول > نيابة عن اهل فلسطين » ان المذاهب العقائدية لا تشغلهم 
عن واجبهم الاول وهو التحرير » موجهة الاتهام للعقائدية ٠‏ كما انها لم تزعم نيابة 
عنهم » ومن فوقهم › بانهم جميعا جبهة وطنية واحدة » بل وضعت الامر فى سياقه 
الجعبج على ضوء الوصف الدقيق لطبيعة المرحلة » فدعت الى ان تتشكل » بارادة 
الافراد والمنظمات > مع الاقرار بما بينهم من تناقضات > جبهة وطنية تعمل فى هذه 
المرحلة من اجل تحقيق الهدف المشترك . ۰ 
وهدا التحليل الذى استندت اليه المادة الجديدة > وهده الدعوة الى الجبهة 
الوطنية بالصيغة التي وردت فيها » شكل ٠‏ في اسلوب ممارسة العمل الوطني » واحدا 
من اهم تطورانه مند مؤتمر القدس وعكسا الهامش المشترك بين مفاهيم التيارات الت 
وجي اجان لوطي لزان وهي بارا فت والزب القرتیین مرم 
قوميون کانوا قد ابتدأوا ينفتحون على الفكر الماركسس . 
وفدمت المادة التاسعة نصا جدیدا لیس له مثيل في الميثاق السابق وهو . 
الكقاح الضلح هو الطريقالؤحيت لقحرين فلتطين وهو أمذلك ابلراتيجية وديا 
تاكتيكا ؛ ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابىة 
الكفاح المسلح والسير قدما نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة اليه > 
وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تفرير مصيره فيه والسيادة عليه " . 
ويجدر أن نتذكر ازاء هذه المادة ان المنظمات الفدائية التي عدل الميثاق تحت 
تا ثیرها » كانت قد بدأت تمارس الكفاح المسلح قبل ذلك بسنوات › كما عرفنا » وکانت 
جميعها بغير استنناء ترفع شعارات تتطابق مع نص هذه المادة حول الكفاح المسلح . 
وکات خرب اليعت العريج الاشتراكي > وة على الشاخة القلتشضة ميخ السا 
الممثلة في" المجلس » يفعل الامز فاته وكانت-خركة القومياين العرب » الي انرك 
عنها بعد العام ۷ تنظيم مسلح هو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » قد اسقطت 
تحفظها السابق تجاه العمل الفلسطيني المسلح :اا ته" فتح ' ٠‏ وقد جاء مطلع 
هذه المادة يعكس هذه التطورات كافة في عمرة الحماس لعودة الشعب العربي الفلسطينى 
لخلا السلا بعد :القظاع امتدهئة العام ٠:۹6۸‏ وبعد توفر:الظروف التي جعلت معظه 
الفرقاء العرب يهللون لهذه العودة > :ويحيطون العمل الفدائي بشعبية والئعة ٠.‏ وقذ 
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اتسعت تلك الشعبية وترسخت خاصة لان الفدائيين الفلسطينيين استطاعوا ان يتابعوا 
العمل المسلح > بینما كانت الجیوش العربية التي انهزمت في حرب العام ۱۹٦۹۷‏ تعيش 
حالة وقف اطلاق النار ء 

كما یجدر ان نتذکر ان هذه الشعبية بلغت الذروة بعد موقعة الكرامة ( نيسان 
4 ) اي راه شهر قبل انعقاد الدورة الرابعة للمجلس > وهي المعركة الي 
تصدى فيها عدد من الفدائيين الفلسطينيين لغزوة اسرائيلية استهدفت قرية الكرامة 
في غور الاردن الشرقي »واوقعوا في قواتها خسائر مادية وبشرية ملموسة ء وقد ارتدت 
الغزوة في اليوم الذى وقعت فيه » ولم ينجم عنها احتلال لارض جديدة » وقر في ذهن 
الرأى العام الفلسطيني والعربي ان الغزوة ارتدت بفضل بسالة الفدائيين الفلسطينيين 
في التصدى لها ٠‏ واعطيت لموقعة الكرامة اهمية استثنائية بسبب المقارنة » التي لا بد 
من وقوعها » بين نجاح العدد القليل من الفدائيين الفلسطينيين وبين هزيمة الجيوش 
الكبيرة قبلها باشهر ٠‏ 

في هذا الجو جرى تعديل الميثاق ووضع النص على ان " الكفاح المسلح هو 
الطريق الوحيد ٠٠١‏ " وجرى تأ كيده بعبارة : " وهو بذلك استراتيجية وليس تاكتيكا" . 
وغاب ای نص حول اشکكال النضال الاخرى عن هذه المادة وعن غيرها من مواد الميثاق ٠‏ 

ولا شك ان لوضع عبارة الطريق الوحيد مقرونة بالكفاح المسلح »› اسبابا اخرى 
زيادة على السبب الذى ذكرناه نفا ٠‏ فقد وضعت صيغة الطريق الوحيد وجرى التشدد 
في وضعها في مواجهة الدعوة الى التسوية السياسية للنزاع العربي الاسرائيلي ٠‏ وهنا 
تجدر الاشارة الى ان مجلس الامن الدولي كان قد صاغ بنود هذه التسوية في تشرين اول 
7۷ وتضمنها قراره الشهير الذى حمل الرقم ۲ ۰٠‏ ووافقت على القرار من بين 
الدول العربية المعنية كل من مصر والاردن ؛ ورفضته سوريا » كما رفضته منظمة التحرير . 
ودعا القرار الى تحقيق تسوية سياسية بالوسائل السلمية » تقوم على اساس انسحاب 
اسرائیل من الاراضي العربية التي احتلتها قواتها العسكرية في حزيران ۱۹1۷ والبحث 
عن حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين » عل ان تعترف الدول العربية باسرائيل 
وبحقها في حدود آمنة )٠١۷(‏ ء وهكذا صار شعار " الكفاح المسلح هو الطريق 
الوحيد ٠٠١‏ " يعني في جوهره رفض بنود تلك التسوية » بما تدعو اليه من اعتراف 
باسرائيل »› ويعني ايضا الدعوة الى استئناف الحرب لاسترداد الاراضي المغتصبة ء 
وصار يعني على الجانب الفلسطيني الصرف التمسك بمطلب تحرير فلسطين بكاملها 
في وجه ما بدا من استعداد بعض الدول العربية للاعتراف باسرائيل ء٠‏ وصار تجنب 
لذ پت اشكال النضال الاخرى مقصودا لتجنب الوقوع في شبهة الموافقة على 
التسوية السياسية التي حدد اسسها القرار ۲٤۲‏ » وان ظل يعكس استهانة القائمين 
بالكفاح المسلح بجدويى تلك الاشكال ٠‏ ومن المدهش ان المنظمات الفدائية التي انبثقت 
عن احزاب ومنظمات سياسية » شارکت في اظهار هده الاستهانة » وكانت في احوال 
عذيدة٤اشد‏ تشددا من " فتح " في هذا المجال ء 
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واذا کنا نحاول ان نقدم تفسيرا للظروف التي املت التشدد في لصق صفة الوحيد 
بالكفاح المسلح » بما هو وصف غير دقيق وبما ينطوى عليه من استهانة باشكال النضال 
الاخرى لا يبررها واقع النضال ومتطلباته » فهذا لا بعني ان الموقف المتشدد ذاك قد 
حظى بموافقة فلسطينية اجماعية خارج المجلس الوطني > كما کان الحال داخله ٠‏ فكل ما 
في الامر انه کان شعارا غالبا املته ظروف طاغية » والقوى التي تشددت في رفعه ذاتها 
لم تلبث ان خففت من تنشد دها تحت تأ تير الممارسة العملية لاشكال النضال الاخرى › 
کما سنری في فصل قاد م ۰ 
وفيما عدا حكاية الطريق الوحيد هذه » فقد تحددت في المادة التاسعة بصورة 
اجلی مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية : تحرير الوطن والعودة اليه » وممارسة حق 
تقرير المصير فيه والسيادة عليه ۰ 
وهكذا نص الميتاق الجحديد صراحة على الكفاح من أجل تحقيق حق الشعب 
العربي الفلسطيني في السيادة على وطنه » وهو نص غاب » كما رأينا » عن الميثاق 
السابق » وبتحديد هذا المطلب على نحو واضح خطت منظمة التحرير خطوة اخرى نحو 
صياغة مطلب السلطة الوطنية والدولة المستقلة ء وفي هذه المادة » جاء مطلب السيادة 
مخددا بتنادة الشت .الخربي الفلسطيني على وطنه > ولیس غاتما كما کان شأنه 
حين ورد مرة واحدة في المادة السادسة عشرة من الميتاق السابق من غير أن تقترن 
الاو ا ل الاس وا 2 
ونصت المادة العاشرة »› وهي ةة تة 4 علي إن " العمل الفدائي يشكل نواة 
حرب التحرير الشعبية الفلسطينية » وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة 
الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها واشراكها في الثورة الفلسطينية 
المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها 
وبين الجماهير العربية ضمانا لاستمرار الثورة وتصاعدها " ٠‏ واهمية هذه المادة › 
بالاضافة الى تصويرها الفكر السائد تصويرا دقيقا » تاتي من انها لم تنجر الى المبالغة› 
التي كانت رائجة » في تقييم حجم اودور العمل الفدائي في الحداؤد التي وصل. اليه 
حتی ذلك الوقت » فقد اعتبرته ' نواة " لحرب التحرير الشعبية المنشودة ۽ ليس تلك 
الحرب ذاتها :ودعت بالتالي. الى :افريد-من:الجهوب :غلى الشاحتين .الفلسطينية 
والعربية لكي يصبح كذلك > اى لكي يصل العمل الفدائي الى مستوى هذه الحرب 
الشاملة ء» وبهذا ظهر قادة العمل الفدائي » الذين وضعوا الميثتاق الجديد › اكثر تواضعا 
من الجهات التي اعلنت نيابة عنهم ان حرب التحرير الشعبية قد ابتدأت بالفعل › 
وحملتهم بتقديسها المبالغ به للعمل الفدائي › ما لم يدعوا انهم يحملونه أو 
یطیقونه من اعباء ه۰ 
ونصت المادة الحادية عشرة ۾ كما فعلت مثيلتنها ٬العاشرة‏ في الميتاق السابق › 
على ان " يکون للفلسطينيين ثلاثة شعارات : الوحدة الوطنية » والتعبئة القومية › 
والتحرير " ( وهذا هو نصها كله ) ٠‏ وقد غابت عنه اذن العبارات التي وردت في 
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مثيلتها في السابق وهي : " وبعد ان يتم تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني 
تخات العا ارياق جن لعفم الاسة ا قاد وا فة ۽ با ل عة 
ذلك النص » الذى غاب .» من استهانة بالتوجهات الراهنة التي تحدد نوع ذلك 
لاتا : 
فلسطين والعرى : جاء نص المادة التانية عشرة مطابقا لنص متيلتها المادة الحادية 
علو ف الاق شو وجا او توان تان التو التالي م الق المرب 
الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية » ولكي يؤدى دوره في تحقيقها يجب ی چک 
المرحلة من كفاحه الوطني ان يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها › ان ينمي 
الوغي نؤجوذها وان اهن آنا من اشرو ماق الى ون انها (خاحة أو افعاجها "+ 

وكذلك جاء نص المادة التالتة عشرة مطابقا لنص متيلتها التانية عشرة فى 
القايق خبوقرن آنا الوخاة الريب ة وريز ليان دافا ن #كاملان هة الراحه 
خو سيق اهتيا فالودة الیکا اہی الق تمر رطن وزیی ای بدن 
الى ال ESS SS EES a a a e aaa al‏ 
هذا النحو انطفاء حدة الجدل التي كانت قائمة حول علاقة الوحدة بالتحرير واسبقية 
افخ 

وكذلك ايضا تطابق نص المادة الرابعة عشرة مع متيلتها التالنة عشرة فى 
الاق .رظان قل عقا المج ١‏ حير الائ الويية : بل الوجوة العرج تا ته رن 
بمصير القضية الفلسطينية ٠‏ ومن هذا الذرابط ينطلق سعي الامة العربية وجهدها لتحرير 
فلشطين يقو شخب فلنطين. بد ور فطلي لتحقيق هذا الهدف ,القوي المقڊس ٠"‏ 
وظلت في الميتاق الجديد » اذن › تلك الفكرة المخطئة والمهولة › التي ترهن مصيبر 
الامة العربية باسره بل وجودها ذاته بمصير قضية من قضاياها » وهي الفكرة التي سبق 
ان تعراضنا آنا المنا قشت هاا بالتفطيل: 

وجاء ت المادة الخامسة عشرة تعديلا لمتيلتها الرابعة عشرة » فادخلت تعديلات 
جوهرية ذات مغزى واضح في الدلالة على فهم جديد لدور الشعب الفلسطيني ولدور 
الامة العربية في تحرير فلسطين ء فالمادة » كما كانت في الميتاق السابق کک 
مطلعها النص على ان تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي تقع سۆولیته 
كاملة على الامة العربية » شعوبا وحكومات »> وفي طليعتها الشعب العربي 
الفلسطيني ٠ " ٠٠١‏ وقد اضيفت لهذا المطلع في الميتاق الجديد عبارة جعلته 8 
النحو التالي : ٠‏ هو واجب قومي لرد الغزوة الصمبونية والامبريالية عن الوطن العربي 
الكبير ولتصفية الوجود الصهيونى في فلسطين تقع مسؤوليته (٠ " ٠<۰‏ اة 
لاسراو السات العهافة 6 «» وك و افا افع رة أجلي أعاةا جار 
التحرير واجبا عربيا عاما » وليس فلسطينيا فحسب » فاقترنت عروبة الواجب بربطه 
بالخطر الصهيوني الذى يتهدد البلاد العربية الاخرى وليس فلسطين وحدها ٠‏ 

ولا شك في ان نتائج حرب حزيران ۱۹1۷ » التي صيغ الميتاق الجديد في ظلها› 


اا 


ساعدت على تتثبيت وجود هذا الخطر في الاذهان بعد ان استطاعت اسرائيل ان تغزو 
وتحتل اراضي دول عربية اخرى ء وكانت بقية النص في المادة السابقة على النحو 
التالي : " ومن اجل ذلك فان على الامة العربية ان تعبىء جميع طاقاتها العسكرية 
والمادية والروحية في سبيل تحرير فلسطين " ٠‏ اما في المادة الجديدة فقد اضيفت كلمة 
e‏ " الى الطاقات المطلوب تعبئتها » واضيفت بعد تعداد هذه الطاقات عبارة 
" للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه ' ٠‏ وفي ختام المادة 
السابقة ورد النص التالي : " وعليها بصورة خاصة ان تبذل للشعب العربي الفلسطيني 
العون والتأييد وتوفر له الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من القيام بدوره في تحرير 
وطق ةا ا العف با اعت الج يلاود الامو يكاة علي الفحو الال 
2 وعليها :بسر خاس كن ,م رشكة الفررة الفسطينية ادد القاعة الان اق دبل 
وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأآييد » المادى والبشرى وتوفر له كل 
الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته 
فة سكي رة ةا لديل هة حا اة الكل وة من الامة اة 
في توفير ما يهيىء للشعب الفلسطيني ان يواصل ثورته المسلحة › التي شرع فيها 
بالفعل » وان يطورها » وجرى التشدد في مطالبتها بذلك » الامر الذى عبرت عنه 
افا 5 :× 


النواحي الروحىة والائنسانية 


وجاء تعن :الفا 5٣لا‏ دة عشرة متطابقا تماما مع نص مثيلتها في الميتاق السابق› 
وهي الخاسة عشرة٠‏ :+ تحرير فلمطين من ناحية روحية يهيىء للبلا المقدسة جوا من 
الطماً نينة والسكينة » تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية » وتكفل حرية العبادة 
والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز » سواء على اساس العنصر او اللون او اللغة أو 
الدين » ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين يتطلعون الى نصرة جميع القوى الروحية في 
العالم " ء وظل على هذا الاساس مفهوم القوى الروحية محصورا بالدينية › ولم يقدم 
الميثاق الجديد › كسابقه » اية اشارة توحي بأن القوى الدينية لا يمكن ان تؤيد كلها 
اهذاف-الشعب العربى:الفلسطيني.الؤطتية ٠‏ 

واضيفت في هذا السياق مادة جديدة كلية » هي المادة السابعة عشرة »> حددت 
بين دوافع التحرير دافعا جديدا هو الانساني ء وهذا نصها : " تحرير فلسطين › من 
ناحية انسانية › يعيد الى الانسان الفلسطيني كرامته وعزته وحريته » كذلك فان الشعب 
اسي“ لالم فيي تكم ”ائ د الزمتين بكو فاسان زكرت قي العا“ : 
وهي المادة الوحيدة في الميتاق الجديد التي تحمل بصمات سافرة من آتار مرحلة 
٠‏ البكائية " في النظرة الى قضية فلسطين ء فالنص على ان " تحرير فلسطين من 
الناحية الانسانية يعيد الى الانسان الفلسطيني كرامته وعزته ٠٠٠‏ " ء٠‏ ينطوى على اقرار 
بن الانسان الفلسطيني سيظل حتى التحرير بغير عزة ولا كرامة » وهذا حكم خاطى لا 


FE 


يحتاج البرهان على خطئه الى نقاش طويل » ولا ندرى كيف اقحمت هذه الفكرة 
المتفجعة في الميثاق ٠‏ ولم يجد المؤلف بين من قابلهم من يتذكر لماذا اضيفت اليه ٠‏ 
انما يمكن الاستنتاح انها اضيفت بعد المادة التي صاغت التطلع الى دعم القوى 
الدينية » لتصوغ التطلع الى دعم " المؤمنين بكرامة الانسان وحريته في العالم " من 
غير المتدينين ٠‏ 

القا دة الد وة“ اما المادة التامنة عشرة فقد تماتلت مع المادة السادسة عشرة في 
السابق > واختلفت عنها باسقاط عبارة واحدة منها ٠‏ فقد نص مطلع الحاكة العا فة ”على 
ان " تحریر فلسطین من ناحية دولية هو عمل دفاعي تقتضيه ظروف الدفاع عن النفس 
کما نص عليه میثاق الامم الخحدة ؛ بينةا سقطت من المادة الجديدة عبارة : ' كما نص 
عليه ميثاق الامم المتحدة " » وبذلك ارتبط التحرير بحق الدفاع عن النفس بما هو حق 
طبيعي معترف به > وليس بما هو حق منصوص عليه ”في ميثاق الامم المتخدة فخحسب ٠.‏ 
وصارت المادة كلها على النحو التالي : " تحرير فلسطين من ناحية دولية هو عمل 
تقتنضيه ضرورات الدفاع عن النفس » من اجل ذلك فان الشعب الفلسطيني » الرأاغب 
في مصادقة جميع الشعوب » يتطلع الى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام » 
لاعادة الاوضاع الشرعية الى فلسطين واقرار الامن والسلام في ربوعها › وتمكين اهلها 
من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية " ٠‏ وظل نص هذه المادة بعد تعديله يحمل 
ذلك العيب الذى حمله النص الشابق » وهو اجتزاء الحديث عن الناحية الدولية 
بمفهوم- واحد جامد هو واجب. الدول في اتا بيد حق الذفاغ عن النفش » اوغياب اية 
اشارة للكتل والاتجاهات الدولية وللعوامل التي تحدد مواقفها مع او ضد هذا الحق أو 
ذاك ۰ 

رفض التقسيم وتصريح بلفور : وجاء نص المادة التاسعة عشرة متطابقا مع نص المادة 
السابعة عشرة في الميتاق السابق بلا زيادة او نقصان ء وهذا هو نصها : " تقسيم 
فلسطين الذى جرى عام ۷ وقیام اسرائیل باطل من اساسه › مهما طال عليه 
الزمن » لمغايرته لارادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه » ومناقضته للمبادی؛ 
التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير " ٠‏ وبهذا التطابق 
ظل الموقف من قرار التقسيم على حاله كما ابتداً منذ صدور قرار التقسيم في العام 
۷ ۰ واذا کان من شا نتا تان تقرف ان مزیدا من الاصوات کان قد ارتفع منذ حرب 
العام ۷ لينتقد الموقف الجامد السابق من قرار التقسيم » في سياق الدعوة الى 
وضع اهداف مرحلية للكفاح الوطني الفلسطيني > فان‌اقل تلك الاصوات المنتقدة هو 
الذىی صاع انتقاداته مكتوبة ٠‏ وهذه الانتقادات لم غك على اية حال ٭-في 
مناقشات لجنة الميثاق ولا في قرارات المجلس الوطني . 

وتطابق ايضا نص المادة العشرين مع متيله نص المادة الثامنة عشرة › مع فارق 

بسط هو ان النص الجديد سمى " تصريح بلفور " ما سماه النص السابق " وعد بلفور ٠‏ 
وهذا هو النص الجديد ؛ " يعتبر باطلا كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب 


) ٥ 


٠ 2‏ وان دعوات الروابط التاريخية او الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق 
2 لتاريح و مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح › وان اليهودية بوصفها ا 
5 ۰ ليست قومية ذات وجود مستقل » وكذلك فان اليهود ليسوا شعبا Tt:‏ 
ا 2 ظل الميثاق الجديد يحمل في هذه المادة خطاً المضاهاة بين الروابط 
یخی الجوهومة بالل مر وبين الروايظ الدب ة ال ا وال غخها قاتا > الت 
جری الاقرار ھا صتا فی لمان الوط ذا فی ,ما دت الما رة وة کا ظل بل 
فاخا ی اقا نة العو سن قو فى : 
9 ع ليهودية ممن يعيشون في فلسطين وفي دول العالم 
رفض التصفية والحل : بعد تثبيت ما اكده الميتاق السابق من رفض لوعد بلفو 
e‏ ولم ترتب لوي > اضيفت الى الميتاق الجديد مادة جديدة هى المادة 
لفلسطينية المسلحة » يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين د : 
عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا › 
ويرفض كل المشاريع الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية او تدويلها " ء٠‏ وهذا ر 
بلص وجه بطر القرس ال روكت الما Teer, kz | Î‏ 
اة انك قيرف الخمبة و و ا 
ا لتسوية السلمية التي كان يجرى الترويج لها على اساس تطبيق قرار 
وهو يقرر وزن ودور التورة الفلسطينية المسلحة » بما هي تعبير عن ذان الشعب العر 
اياي ویؤکد التويبك ,بهد فر تحریزز فلیج بن تجریرا املا و یما هو نقین لوجود 
سرائيل من جهة ونقيض لد عوة التسوية السلمية من جهه اخری »> ویمعن فی هذا اا 
برقي كن المشارج :الرا سه الق اتصفيه االقضة الفا مطانية او رتدويلها "ماهو د 
e‏ ة 7 ان دا د E‏ منها 
. حول هذا الرفض كانت تلتقي في ذلك الوقت X١‏ وبغير ايما تردد > القوى 
ج ايجابيا من مساعي التسوية السلمية سوى الشيوعيين » الذين لم يكونوا 
n‏ اس مالين فون المجان الوطني او قي قاس مؤ امسات منظة التمريرالقاسطيفية 
کا ا چ رة يرفض كل المشاريع الرامية الى تصفية 
ن جذور الرفض الفلسطيني جذور عميقة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية 
e‏ يتضمن اى حكم سياسي او اخلاقي » والعبارة التي اشرنا اليها " كل المشاريع 
لرا لی تصفية القضية الفلسطينية ‏ ورفض المشاريع المشار اليها باطلاقها تعطي 
Eb JÎ ÎÎ esas Lak‏ ) 
منطقيا : قضية فلسطين لا بد ان تجد حلها ذات يوم ء فهي لن تظل قائمة 


1 


ومحتدمة الى الابد » وهناك قوى عديدة تعمل من اجل الوصول الى حل لها » قوى يقف 
في قطبيها الشعب الفلسطيني » من جهة . والحركة الصهيونية » من الجهة المقابلة ٠‏ 
ولا شك في ان كل قوة تعمل كي يتم الحل لصالحي ٠‏ وهنا تتقيم المواقف والاتجاهات : 
مصداقيتها وعدالتها ومشروعيتها وفق الاتجاه الذى تسير فيه الجهود نحو الحل > 
ألحقة والعادلة وآلتي تضصجم افع الشرعية القائمة على العدل » او العدوانية التوسعية 
التي تكرس الاغتصاب ء وعلى هذا الاساس فان لمنظمة التحرير » بمعنى من المعاني › 
مشروعها لحل القضية الفلسطينية › وان للصهيونية مشروعها ايضا ء وبينهما على هذا 
الحانب او ذاك عشرات القوى لها مشاريعها المتناقضة › او المختلفة او المتماتلة « lol‏ 
النص في الميتاق الوطني على رفض كل المشاريع الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية › 
مكذ باطلاقها » فهو المظهر الصارخ لحالة الرفض الفلسطيني فيما هو موقف ومنهج في 
التقكيى والسارسة ليان + فل نظن ان في الدوافع التي املت وضع هذه المادة 
ومتيلاتها في الميثاق أى رغبة معلنة في ان تستمر قضية فلسطين قائمة ومحتدمة الى ابد 
الأبدين ء 
وچلى: اغرار ذلك يمکن تقیيم ا اعتا قت الاذيتات الفلسطينية أن ترد ده الى وقت 
قريب حول رفض حل القضية ا لفلسطينية » الحل باطلاقه » وليس طبقا لمضمونه ٠‏ 
ونر في ضوء متابعتنا لهده النقطة في الفكر والمواقف السياسية الفلسطينية لعدة 
توا ت =٤‏ ان الرفض بما هو حالة سلبية في تاريخ الحركة الوطنية | فل طينية قد انضافت 
الى اسبابه » التي كانت قائمة ولها مبرراتها اسباب جديدة بعد بروز الثورة 
الغل هة السلجة وزوز الوزن الان :لفاسطيغيي المهاجو جد الخ اة ايها اه 
فالكثير من الناس الفلسطينبين والكتل الفلسطينية توفرت لهم ولها » في ظل بروز 
الثورة المسلحة والاهتمام العربي والعالمي الواسع بها » مصالح ارتبط وجودها ونماؤه 
ودوامها في اذهانهم باستمرار قضية فلسطين پیا احل-» و ینکن ان انزاقب 'مظهزا واخدا 
فقط » من مظاهر هذه الحالة لتأكيد هذا الرأى : 
روف ان لفذد الذيق. يمكن ان2 يدو > من بين الفلسطينيين » نجوما في 
المجالات السياسية والثقافية والفنية وحنىی الاقنصادية قد صار في ظل التورة المسلحة 
يفوق المالوف » مما يشكل مظهرا ملفتا للنظر » واذا كانت بعض اسباب هذا المظهر مما 
هو مفهوم ومشروع بفانها غير كافية لتفسير ضخامة العدد ء وعلى هذا يمكن القول أن 
كثيرين من الذين لهم ضفة النجوم وامتيازاتها على امتداد الوطن العربي 
العالم » حصلوا عليها لان لهم صلة بقضية فلسطين ولانها واحدة من القضايا التي 
تستقطب اوسع الاهتمامات » وليس لانهم يتمتعون بمواهب خارقة لا تتوفر لامثالهم من 
فير الفل بين خسن ملهج لهم ساك بالخية > وواسلك اذد القفية بي د 
بأخری » وبالاخص لو حلت لصالح شعبها وحقوقه الوطنية فان الاهتمام بها سيتضاء ل 
بعد الحل » وسيا خذ الشعب الفلسطيني > الذئ سينصرف لبناء حياته العادية ».حجمه 
كشعب صغيْر في هذا العالم › وبالتالي فان صفة النجومية لن تتاح الا للعدد من ابنائه 


¥ 


الذين 


تۆھلهم لها مواأهبهم وكفاء اتهم الخاصة . 


اشرت ا #جرى الاحداث ان هذه الحالة " الانتفاخية " , | 
E a ET‏ بين الفلسطينيين الذين يعيشون خا 1 
ميف ارتباطها بالن ورزر الل وتالا حرج وطنهم › مما یؤکد 

لمستفيدين منها IE‏ لشخصية لهذ 
ا ا هده اميل الى الرفض بمعنان الراد 


الذين" ظلوا 2 کا سد 
ا ظلو ج وطنهم تحت | لسيطرة المباشرة للاحتلال الان اا 
ى يدعو لحل القضية الذا ية ذا ر لی لیے ای 
باط و واو و ا 1 
ھچ د ت کن وای یرن ہے اع و ا 
e TT‏ في الانتخابات لصالح الحز ال e‏ 
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لصهيونية طبقا لنص المادة التاري. وة ف اليا 


کي نشوتها » عدوانيه وتوسعية في اهدافها ابق حركة استعمارية 


تمرا می ھا ووز ا ا ا ااي اھد افا ٠‏ نم ريةس په اټ نکرپ پا و 
اسار اسرائیل بوصفها طليعة هنه اا و تس 
EE‏ والاضطراب في الشرق اا الا قفار 
ومن جل دلك فان اهل و وو سره الدولیة بصو رة عام , 
ren *‏ هل فلسطین جدیرون بون الاسرة الدولية وتا بيده بصورة عامة 
زی فصوا با لار مالي ان N‏ 
ك به 
م و یر وی کے ا جي 


اہ خركة سياسية 
عدوا نيه اطا 2 فی اھدافہا 
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وفاشية نازية في وساتلها وان اسرائيل هي اداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية 
جغرافيةر للامبريالية ' الغالمية اونقطة ارتكاز ووثؤب لها في قلب الوطن العربي. لضرب 
امانى الامة العربية في التحرر والوحدة والتقدم ٠‏ ان اسرائيل مصدر دائم لتهديد 
السلام في الشرق الاوسط والعالم اجمع » ولما كان تحرير فلسطين يقضي على الوجود 
الصهيوني والامبريالي فيا ويؤّدى الى استتباب السلام في الشرق الاوسط » لذلك فان 
الشعب الا يتطلع الى نصرة جميع احرار العالم وقوى الخير والتقدم والسلام 
ویناشدهم جمیعاء على اختلاف میولہم واتجاهاتہم تقدیم کل عون وتایید له 


فة * 
( التشديند من :عندنا وهو الابراز 


فى نضاله العادل المشروع رر وظة:“ 
اللاضافات ) ه٠‏ 
هذه الاضافات اكدت الدور المعادى للتقدم العربي الذى تلعبه الحركة الصهيونية 
واسرائيل مشيرة » على نحو ما » الى التكوين الاجتماعي للحركة الصهيونية › وان اتت 
الاشارة عامة للغاية » واظهرت بجلاء › وباكثر مما فعل الميتاق السابق » الصلة بينها 
وبين الامبريالية العالمية ء كما ابرزت دور اسرائيل في مجابهة الطموحات القومية 
العربية » رابطة بين حصول الشعب الفلسطيني على مطالبه الوطنية وبين الرغبة في 
احلال السلام في الشرق الاوسط »› وتوجهت الى العالم » ليس باطلاقه كما فعلت المادة 
الممانلة فى الميثاق السابق » وانما من زاوية نظر جديدة تشمل ضمنا التمييز بين من 
تربطهم مصالحهم بالمصالح الوطنية الفلسطينية وهم " جميع احرار العالم وقوى الخير 
والتقدم والسلام فيه " وبين غيرهم ٠‏ كما ناشدتهم تقديم كل عون وتآييد للشعب 
الفلسطينى في كفاحه العادل المشروع ء وذلك " لان تحرير فلسطين يقضي على الوجود 
السفيرتي والاسرنالي خيها ويزدي الي امطاب التلام في الغرق: الارسط تل ااي أن 
هذه المادة ربطت بصورة متبادلة بين العون المطلوب >٠‏ من قوى الخير والتقدم 
والسلام » لكفاح الشعب الفلسطيني وبين المهمات التي يتصدى لها هذا الكفاح › مما 
يندرج في سياق مهمات هذه القوى المطلوب عونها ٠‏ وهكذا فان الميثاق الجديد لم 
ينشد العون من الاسرة الدولية وانما من القوى المرشحة لتقديمه » مع اقراره بما بينها 
من اختلاف في الميول والاتجاهات ٠‏ وبهذا قدم صورة متطورة واكتر تطابقا مع واقع 
الحياة الدولية وطبيعة واتجاه الكفاح الوطني الفلسطيني » وكشف بالتالي عن فهم أعمق 
لها ٠:‏ 
نم ان الاضافات تثبتت نقطة جديدة هامة » وهي ان هدف الكفاح الفلسطيني هو 
القضاء على الوجود الصهيوني والامبريالي في فلسطين » واضعة كليهما على مستوى 
واحد » ومظهرة ان ذلك الكفاح لا يستهدف القضاء على اليهود الموجودين في فلسطين 
او في ذلك الوجود الصهيوني » اى في اسرائيل ٠‏ ومع ان الهدف ظل كما كان في 
الميثاق السابق هو تحرير فلسطين » فان الايضاح الذى قدمته هذه المادة تضمن الرد 
الفلسطيني على بعض مزاعم الد عاية الاسرائيلية التي ظلت تتهم الفلسطينيين بأ نهم 
يريدون القضاء على اليهود من سكان اسرائيل » وتقرن حركتهم الوطنية في عداد 
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الحركات المناهضة للسامية .بل أن المتفاق. ٠‏ .الدى: قحد تعن اقا على الوجود 
الصهيوني في فلسطين لم ينص على القضاء على اسرائيل ٠‏ وانما اكتفى » كما رأينا › 
بالتاً کید على ان تحرير فلسطين هدفه القضاء " على الوجود الصهيوني والامبريالي 

بعد هذا جاءت المادة الثالثة والعشرون متطابقة مع مثيلتها في السابق تطابقا 
كاقلا وعذا ها :7-4 دزاعي,الامق والسلى ومقتضات الق والعدل .قتط هى الول 
جميعها » حفظا لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولا المواطنين لاوطانهم » ان 
تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها " ء 

وتطابق مطلع المادة الرابعة والعشرين مع نص منيلتها الحادية والعشرين في 
الميثاق السابق إوهذا نصه :١‏ " يؤمن الشعب العربي الفلينطيني ابمبادىء الإعدل والحرية 
والسيادة وتقرير المصير والكرامة الانسانية وحق الشعوب في ممارستها "ء٠‏ اما النص الذى 
ورد بعد ذلك في المادة السابقة وهو : " ويؤيد جميع جمیع اناچب الدولية التي تهدف 
لاقن السام قلي اسا الهو والتعاون الول الجر " کے ا اا ات 
الجديدة «٠‏ وحدت ذلك على الرغم من ان النص الذى اسقط لم يتحدث عن المساعي 
الدولية التي تستهدف اقرار السلم في فلسطين. والشرق , الاوسط »اذ لوانه فعل ذلك 
لصار مفهوما لماذا سقط في ظل الرفض الشامل للحل السلمي لقضية الشرق الاوسط . 
ولعله اسقط بسبب التأ ثيرات الماوية التي كانت ملموسة آنذاك على الفكر الفلسطيني فى 
هذه المسالة بالذات » او انه اسقط تزودا في التحوط ضد اعطاء الانطباع بان واضعي 
الميثاق قد يؤيدون ايضا المساعي الدولية المبذولة آنذاك لاقرار السلام في الشرق 
الاوسط على اساس بنود القرار ۲۲۲ » او للسببين كليهما ٠‏ 
دوز سا النخرير ‏ وثظا بق ال الأول من نين الاد ةالكامستوالعخرين قى الجدي 
مع متيلتها الثالنة والعشرين في السابق ؛ " تحقيقا لاهداف هذا الميتاق ومبادئه تقوم 
منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين " ٠‏ واسقطت من المادة 
الجديدة عبارة " وفق النظام الاساسي لهذه المنظمة " التي وردت في السابقة » والتي 
ليس لها لزوم كبير › ما دامت هناك مادة خاصة في الميتاق حول النظام الاساسي . 

وحلت المادة السادسة والعشرون محل مثيلتها الخامسة والعشرين في السابق ء 
وقد نصت المادة السابقة على ما يلي : " تكون هذه المنظمة مسؤولة عن حركة الشعب 
الفلسطيني في نضاله من اجل تحرير وطنه في جميع الميادين التحريرية والتنظيمية 
والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي " . 
اما الصيغة الجديدة فقد نصت على ان " منظمة التحرير الفلسطينية الممتلة لقوى 
الثورة الفلسطينية مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل 
استرداد وطنه وتحريره والعودة اليه وممارسة حق تقرير المصير فيه » في جميع الميادين 
العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي 
والدؤلبي " وقد فجت ت الاضافات الصي شيزتاها » محلني «جدايسذة هام 
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عكصت . اهي الاخرئ»ء. التطشورات التي استجدت على الساحة الفلسطينية 
والعربية ٠‏ اولها ان منظمة التحرير هي الممثل لقوى الثورة الفلسطينية بما يشتمل عليه 
هذا القول من تثبيت لشرعية الثورة › ومن اقرار بشرعية وجود القوى الفلسطينية › 
ومن تأآكيد لكون المنظمة هي الممتلة لها جميعا ٠‏ وثانيها تثبيت ارتباط حقوق العودة 
وتقرير المصير بالتحرير ء وتالتها تثبيت مسؤولية المنظمة وحدها عن حركة الشعب 
الفقنطني ئ قباد هذه الخقو ؤي كانه اياه يى ا فتها الفيذان الملكق ايا , 

ا ا م ن اتتهه اوي ال السطية قى يت مرا 
متقدما في النظرة الى المنظمة » بل مكسبا انتزعته الثورة الفلسطينية بالفعل منذ 
هيمنت قواها على مؤّسسات المنظمة ء الا | ن النص بالصيغة التي ورد فيها في الميتاق 
الوطني صار فيما بعد قاصرا عن استيعاب موقف لاحق او مكسب لاحق › تم تأكيده في 
قرارات عربية ودولية » هو موقف الاقرار بأن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب 
الفلسطيني با سره » وليس لقوى التورة الفلسطينية وحدها ء 

وتماتل جزء من المادة السابعة والعشرين مع مثيله في المادة السادسة والعشرين 
من المشاق اسايق وجفل الجن هو ند اانا مخطة لري الف هة س ية 
الدول العربية كل حسب امكانيتها ' ء ثم اختلفت المادتان بعد ذلك اختلافا جوهريا ٠‏ 
فقد اضيف الى المادة في صيغتها الجديدة : " وتلتزم بالحياد فيما بينها » في ضوء 
مستلزمات معركة التحرير وعلى اساس ذلك " ء وعادت المادتان فتماثلتا في ختامهما 
بنص واحد : ' ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة عربية " ٠‏ 

واضيفت مادة جديدة کلية هي المادة التامنة والعشرون وهذا نصها : " يوؤكد 
الشعب العربي الفلسطيني اصالة نورته الوطنية واستقلاليتها » ويرفض كل انواع التدخل 
والوصاية والتبعية ' . 

كما اضيفت مادة جديدة اخرى هي التاسعة والعشرون ونصها : ' الشعب العربي 
الفلسطيني هو صاحب الحق الاول والاصيل في تحرير واسترداد وطنه » ويحدد موقفه من 
كافة الدول والقوی على اساس مواقفها من قضیته ومدی دعمها له في تورته لتحقیق 


اهدافه ّ 4 
في هذه الاضافات التلاث انعكست ايضا حصيلة التطور في ميزان القوى وفي 
الظروف والمواقف على الساحتين الفلسطينية والعربية » ما بين انشاء منظمة التحرير 


ووصول حملة البنادق الى قيادتها »› مرورا بحرب حزيران ۱۹1۷ وتا نيراتها ٠‏ ففيها اكد 
الميثاق الجديد التزام الحياد في خلافات الدول العربية فيما بينها » وقيده ‏ في ضوٴ 
مستلزمات معركة التحرير وعلى اساس ذلك " ء وعاد الميتاق الجديد فثبت مبداً عدم 
تخل الينظة فن الهو رح الاح لرل ارجح ال ات رح لبها الق بابل 
الذى غاب عن الميتاق السابق » وهو رفض الشعب العربي الفلسطيني لكل انواع 
نتکل الوا الخ » ئ قف تیان آ ن ای الي الامش هر اكب 
الحق " الاول والاصيل " في استرداد وطنه › وهو تأكيد له معناه الشامل في عملية 
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التحرير كلها » وله ايضا معناه الخاص المتصل بالموقف من مطالبة الاردن بالسيادة على 
الضفة الغربية ٠‏ وفي الرد على وجهات نظر بعض العرب القوميين ممن شغلتهم مسألة 
عروبة الضفة الغربية ولم يشغلهم الاهتمام بتحديد الاجابة على السؤال الذى طرح بعد 
نوور الول الفلسطيتي , اسل وجول ستل القع ,الع مالساد 
عليها )۱٦١(‏ ۰ 

وهكذا جاء النص المضاف معززا لاتجاه الاستقفلال الفلسطيني بوجهيه : استقلال 
العمل الوطني الفلسطيني معبرا عنه بمنظمة التحرير › والاستقلال الوطني للشعب 
العربي الفلسطيني ء 

وثبتت الاضافات مبداً آخر هاما » هو ان الشعب العربي الفلسطيني يحدد موقفه 
من كافة الدول والقوی على اساس مواقفها من قضیته ومدی دعمها له في ورته لتحقیق 
اهدافه ۰ وهو واحد من المبادىء التي حكمت سلوك " فتح " » على وجه الخصوص › 
وجرى تثبيته في الميثاق الوطني ء. 

وا[ كان مضمون هخا المبةا مها توافق :فلي الأقوئ الوطنية الفلشطيتية كافة ٠‏ فان 
آراء‌ها تتفاوت وتتعارض احیانا في اسلوب ممارسته ٠‏ وقد تجلت الفروق عند تطبيقه في 
الففارة حيبت هخاد تج ان بو امرف مدا قفا فى الر وة ا د 
المقياس الوحيد في تقييم الدول والقوى » بصرف النظر عن الاوجه الاخرى » السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لمواقف تلك الدول والقوى » بينما اخذت منظمات فلسطينية 
اخرى » وخاصة التي انبثقت عن احزاب وتنظيمات سياسية » ذلك المقياس بعين 
الاعتبار ولكنها لم تستخدمه كمقياس وحيد ٠‏ ولم يكن الامر بغير استثناء في الحالتين : 
فقد تأخر » على سبيل المتال » الوقت الذى قام فيه تعاون مباشر بين " فتح " وبين 
فذف مق "الول اتراك 4 الل فطل ان يت أتجاة اروها مى م العو : 
ومع ذلك كانت " فتح " بين القوى الفلسطينية التي دفعت باتجاه التحسين الكبير في 
غلاقات: المنظمة مع تلك الدول ٠.‏ وعلى الوجه الاخ ٠‏ استطاعتة " فتح “ان تقيه 
علاقات تعاون تابتة مع المملكة العربية السعودية وحكامها حتى فى الوقت الذى كان فيه 
افك لا يتبون اق سلاف م متفهه الفخريس 4 ويكاسرون اله اطراقا فن ىة اه 
وقوى وانظمة عربية وطنية تقدمية حليفة ل " فتح " » وقد قامت هذه العلاقات مع المملكة 
السعودية بعد ان نجحت " فتح " في توثيق علاقاتها بكل من مصر وسوريا » اى بعد 
العام )۱١١( ۱۹١۷‏ ء 

وما تاغل سيل المقال ايها »-فلاقاك الأجيهة الشية لتخرير لطي فن 
وقت من الاوقات مع النظامين الوطنيين التقدميين في كل من مصر وسوريا » على الرغم 
من أنهما بين الانظمة العربية كانا بعد هزيمة حزيران يتحملان اكبر العبء في مواجهة 
اف2 1 

وخلاصة القول ان المبدأين اللذين تبتهما الميثاق الوطني حول عدم التدخل 
وعدم التدخل المقابل لم يصمدا دوما امام زخم الواقع وتشابكه » وقوة المصالح التي 


Jor 


امفتة الرغبات- في ' القدخل“ *«: ومسي ذلك فان نقبيهما اعزر: اتوج الأ ستقلدلين 
الفلسطيني ء مما لم يفعله الميتاق السابق ء 

واضفت بعد ذلك مادة جديدة اخرى الى الميتاق هي المادة التلاتون › 
ونصها : ٠‏ المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الذى 
سگرن الورع الواقي سات الي المرى المي" , 

وثبتت المادة الحادية والتلاتون » كما فعلت مثيلتها في السابق السابعة 
والعشرون ان يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد › ويقرر ذلك كله بموجب نظام 
خاص " ۰ 

ونصت المادة التانية والتلانون » مثل مثيلتها التاسعة والعشرين » على ان 
يفجن يجفا المستا ق قظام ,يعرف اطا لايس لعتظمة الق مزير القل يقم تسه د 
فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقنضيه 
الواجبات الملقاة عليها بوج ةا التاق “ر 

وحضت :الما دة 0غ فة ر ادون تاها العام الجن كي الاق على اى 
لرا المياق الإ ا كدرب في شيرع اوها ايى الومق ي تة لير 
الفلسطينية » في جلسة خاصة يدعى اليها من اجل هذا الغرض " ء وبذلك ظل من 
الممكن تعديل الميتاق في جلسة خاصة في أى دورة من داورات المجلس الوطني › من 
غير حاجة الى دعوة المجلس لدورة خاصة ه٠‏ 
حق السيادة : تحدننا حتى الان عن التعديلات والاضافات التي دخلت على الميثاق 
جفعافت الجديدن »وول فقا خخ افك راوع على ج ا .اسي اة 
مواد ٠‏ وهناك مادتان في السابق اسقلتا برمتهما فلم تردا في الجديد : اولاهما : 
المادة ٩‏ التي نصت على " ان المذ.هب العقاتدية سياسية كانت او اجتماعية او 
اقتصادية لا تشغل اهل فلسطين عن واجبهم الاول في تحرير وطنهم » والفلسطينيون 
جميعا جبهة وطنية واحدة يعملون لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم وطاقاتهم الروحية 
والمادية ' ٠‏ وكان وضعها » حتى في العام ۱۹1٤‏ › عودة الى الوراء بالنسبة لتطور 
الحركة الوطنية الفلسطينية وافكارها ء وقد سقطت من ميتاق العام ۱۹٦۸‏ بسبب ذلك › 
ولان القوى التي وضعت الميثاق » وبعضها قوى حزبية اقرت فيما بينها صيغة لتعاونها 
في اطار منظمة التحرير على اساس جبهوى » بما هي قوى وتنظيمات واحزاب معترف 
بها ع وس قوط مه الماد ة ان سوا لار تطور اا اسا جرق توت في الستاق الرطني . 
وتانيتهما : المادة ۲٤‏ التي نصت على ان " لا تمارس هذه المنظمة اية سيادة اقليمية 
على الضفة الغربية في المملكة الاردنية الهاشمية ولا قطاع غزة ولا منطقة الحمة › 
وسيكون نشاطها على المستوى القومي الشعبي في الميادين التحريرية والتنظيمية 
والسياسية والمالية " ء٠‏ 

وقد صار واضحا » بعد استعراض الميتاق الجديد بكامله » ان مادة كهذده لم تعد 
ذات موضوع ٠‏ وان التأكيدات الصريحة التي نبتها الميتاق الجديد حول حق الشعب 
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العرّبی الفلسطيني في السيادة على وطنه وتقرير مصيره فيه » قد اسقطت تلقائيا مضمون 
هذه المادة » التي وضعت عند تا سيس المنظمة في العام 6٤‏ »۰ استجابة لشرط اأردني › 
وفى وقت لم يكن فيه مؤسسوها معنيين بمسألة السيادة الوطنية الفلسطينية ٠‏ 


تعدىلات النظام الاساسي 


ادخلت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني » التي وضعت الميثاق الوطني 
خمسة عشر تعديلا واضافة )٠۹۲(‏ على النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية › 
لتجعله ينسجم مع الصياغة الجديدة للميثاق › ومع التطورات المستجدة على الساحة 
الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية العربية ٠‏ 

وهذه التعديلات والاضافات وضعها المجلس بما هي تعد يلات واضافات طرآت على 
هذه المادة او تلك من مواد النظام الاساسي » ولم يقدم صياغة جديدة له » كما فعل 
بالنسبة للميتاق ء وسنتعرض فيما يلي لاهمها » مما يعنينا ٠‏ 
اللد اة العا ةت عد تة ااذه الخالفة رة الت كانت تفط لماش ق انتخاب 
رئيس اللجنة التنفيذية وحذه » وتعطي للرئيس حق تسمية اعضائها » فاصبحت بعد 
التعديل على النحو التالي : " يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل 
المجلس " ٠‏ وعكس هذا التعديل الرغبة فن تعزيز صلاحيات المجلس › وانهى ذلك 
الوضع الشاذ الذى كان فيه رئيس اللجنة التنفيذية يملك » وفق النصوص ذاتها » كل 
الضلاحيات بحا فيها صلاحية تغيين قيادة الشعب العربي الفلسطيني ء٠‏ وعكس ايضا 
طبيعة التحالف الجبهوى القائم في منظمة التحرير والمتمثل في وجود مندوبي 
المتحالفين كافة كاعضاء في المجلس الوطني » ومن ثم في اللجنة التنفيذية » مما جعل 
المزاجية الفردية اقل تأثيرا في انتقاء اعضاء المجلس واعضاء اللجنة على حد سواءء 
تالالطا بعد ذلك مادة هذا نصها : " تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل 
المجلس الوطني " » وبذا اوج النظام ان.يكون!اعضاء اللجنة من بين اعضاء :المجلس 
حاصرا »سواذا "اخذنا-بعينالاعتبار: زان االفزاجيق اصبحت .على : ضوء التطورات 
الحديدة » اقل تأثيرا في انتقاء اعضاء المجلس » صار من الممكن ان نتصور ان الذين 
سيا تون من بينهم. الى .اللجنة لا بد .ان يكونوا ممثلي منظمات » او شخصيات وطنية لم 
یج اختیا رها اعتناطا : 

واضيفت الى النظام مادة اخرى جاء فيها : " اذا شغوت العضوية في اللجنة 
التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لآ ”شت من الانساب تملا الخالات 
الشاغرة كما يلى ٠.٠‏ " وتلا ذلك تفاصيل اسلوب ملئها ء وعكست هذه الاضافة الطبيعة 
الجديدة للجنة التنفيذية بوصفها منتخبة من المجلس » كما عكست » في الوقت نفسه › 
الاهتمام بن ینتظم عملها ازاء ای طاری۶ یهدده ۰ 

وعدلت المادة الثامنة والعشرون من النظام تعذیلا جوهريا۔ » وکان. تضها : 
" تشكل وحدات فلسطينية خاصة وفق الحاجات والخطة العسكرية التي تقررها القيادة 


)o& 


العربية الموحدة بالانفاق وبالتغاون مع -الدول 'العربية " واف تم التغديل ء”اشتجابة 
تلهرط اذى ا وضعته“" قفتم .2 حول استقلالية :جيش-التحري الفلشتظيتي؛ وللزاج 
الفلسطيني العام بهذا الشأن »> فقد صارت كما يلي : " تنشىء منظمة التحرير 
الفلسطينية جيشا من ابناء فلسطين يعرف بجيش التحرير الفلسطيني » تكون له قيادة 
مستقلة » تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية > وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة 
والعامة » وواجبه القومي ان يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين ٠.‏ 

وبذاد ربط التظام جبش الفترير بمتظهة [لقحري ,فة أحذى الخونضات أي 
تنشتها المنظمة › واتبع قيادة الجيش للقيادة السياسية للمنظمة والزمه بتنفيذ تعليماتها 
الخاصة والعامة » وانهى تبعيته للقيادة العربية الموحدة » بما هي في واقع الامر تبعية 
للقيادات العسكرية في الدول المضيفة » هذا ما فعله النظام بعد تعديله ٠‏ اما في 
العامة بر الى :ذلك و فان ,الھور آي جنا كل: ارات جلن انحر 
الى خووى النظاة الأ اسي وتوا الق رشبو قي نانا تقل جيب تويز 
الفلسطيني عن تبعيته للدول العربية المضيفة ٠‏ وظهرت حالات شقت فيها قيادة جيش 
التحرير عصى الطاعة هنا او هناك ء كما ان الاتفاقات التي سبق ان عقدتها المنظمة 
حول وجود وعلاقات الجيش في كل من الدول المضيفة لم تعدل » مما ابقى لتلك الدول 
الحقوئ التي 'زتنها نقذ الأتخاقيان اوماد اناخلة لهاد :> واكثز :ن ذلك :٠ا‏ فن اقرض 
التآثير » لبس على اجراءات قيادات الجيش الفلسطيني » بل على مواقفها ايضا ء مع 
ذلك فان تثبيت استقلالية جيش التحرير وتبعيته للقيادة السياسية الفلسطينية وحدها 
على نحو لا يقبل الالتباس في التفسير » اعطى للقيادة » على الاقل » الحق في أن 
تدين المتفردين » وتعزلهم + وتقطع ضلتهم بالمنظمة » ونحجب عنهم التمويل 
والامداد » وترفض الاعتراف بشرعية اية اجراءات تتخذ. مخالفة للنظام » كلما وجدت 
ضرورة وامكانية لفعل ذلك ٠‏ 

واضيفت عبارة ذات مغزى الى المادة التالثة من النظام » التي حددت اسس 
العلاقات داخل المنظمة بين المستويات المختلفة فيها » فجعلت الاأضافة من بين هذه 
الاسس : " دعم التورة الفلسطينية المسلحة والعمل على استمرارها وتصعيدها ٠٠١‏ حتى 
الس ” : 
السسياقك الط اما القعلات كات 'الممغة الفتظمة ففف :قتا ول اماس 
الوطني » فأ قرت ان يحل المجلس الجديد المنعقد في الدورة الرابعة ‏ محل المجلس 
اسايق« ذا اسع هذا االنجلس هو اقاي في قاريع متطة التحريو ران تون اة 
سنتین » يخلفه بعدها مجلس آخر او يجتمع هو نفسه ویقرر اما تمدید مدته لفترة 
اخرى او ان يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها ' ء واعطت للمجلس نفسه › وليس 
لرئيس اللجنة التنفيذية او للجنة تحضيرية » الحق في اضافة اعضاء جدد اليه ' حسبما 
يرى ذلك ملائما وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة 
الوطنية " ء وبذلك ظل الباب مفتوحا امام زيادة ممتلي المنظمات في المجلس او زيادة 
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المستقلين » او تمتيل منظمات جديدة » حيث كانت حركة تشكيل المنظمات القداتية 
الجديدة ناشطة آنذاك » تحت تأ تير ازدياد شعبية العمل الفدائي والمساعدات العربية 
له ومحاولات التأتير على ساحته ء٠‏ وكانت لدى " فتح " سياسة مقررة في ان تجد كافة 
المنظمات الفلسطينية طريقها الى ساحة العمل الفلسطيني المشترك )۱١۹۳(‏ ء 

وواقعم الدروة الزاعط .يفا 7 اللاتعة اهاقل لجل الوطت ي 
الفلسطيني " )٠٦1٤(‏ واوجبت ان " يكون للمجلس مكتب رتاسة من رئيس ونائبين 
للرئيس وامين سر » ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده " ٠‏ كما بينت واجبات مكتب 
الرئاسة والرئيس » واوجبت ان يعقد مكتب المجلس اجتماعات سرية بدعوة من رئيسه ٠‏ 
اس اتا رجهفل كلها اوعدت هبفة لها فارج هع خوك كةي اجات او ا 
مقر خاص داتم وسکرتیر اداری تابت یعینه المکتب ۰ 

وفك اللات ,الداعكة الوت مل الجس:- رتيل جا فة واا 
وصلاخناتھا ,عوبيفة اتقاصيل آسلوب: تعد يل النظا م ا لاساسى ر متظية فزضا ساشبة ا[ اة 


العضوية » التي يمكن اسقاطها فقط في تلاث حالات : الغياب المتتالي بدون اذن او 
ففرا اء والعمل مع حكومة او مؤسسة او دولة اجنبية غير عربية مما يبعث الشك في 
استقامته الوطنية » او القيام بعمل مخالف لميناق المنظمة او نظامها الاساسي ٠‏ واوجبت 
ان تتوفر اغلبية التلثين في قرارات اسقاط العضوية ٠‏ 
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القصل الخاوس 


رشوخ الدعوة إلى الإستفلال الوطنى 


قرر المجلس الوطني في دورته الرابعة ( القاهرة › تموز ۱۹٦۸‏ ) استمرار اللجنة 
التنفيذية ,التي يرأسها يحى حمودة في ممارسة صلاحياتها » وأرجاً انتخاب لجنة 
جديدة الى أن ينعقد المجلس في دورة قادمة وذلك بعد ان ارسى الأسس الفكرية 
والسياسية والتنظيمية التي تستجيب للتطورات التي وقعت بين العامين 1۹1٤‏ و 
۰*1۸ 

وفي غضون .ذلك » كانت حركة القوميين العرب مشغولة بالتحولات الكبيرة التي 
تعتمل داخلها )٠٠٠١(‏ :الارتداد عن الناصرية » واعلان التقارب مع الماركسية ببصمات 
ماوية » والمناحرات بين اليمين واليسار من داخل الحركة » وتثبيت التوجه نحو نهج 
الكفاح المسلح ٠‏ وكان التعاون بين حزب البعث الحاكم في سوريا وبين " فتح " قد 
توثق > واصبحت للحزب منظمته الفدائية : طلائع حرب التحرير الشعبية ‏ قوات 
الصاعقة (۲0 )التي اشتهرنت باسمها الاخير ء وكان الوجود الفلسطيني المسلح فی 
الاردن قد اصبح حفيقة بارزة »› وبدأت الساحة الاردنية تشهد » من جهة » التنافس 
والمنازعات بين المنظمات الفلسطينية العديدة › والاحتكاكات بينها وبين السلطات 
الاردنية » من الجهة الاخرى . 

وشهدت الشهور السبعة التي انقضت قبل انعقاد دورة المجلس الوطنى الخامسة 
( شباط ۱۹1۹ ) » مناقشات واتصالات واسعة بين المنظمات الفلسطينية من اجل تعزيز 
تحالفها والاتفاق على تقديم لائحة موحدة للمرشحين الى اللجنة التنفيذية الجديدة 
المطلوبة ٠‏ غير ان المناقشات فشلت في دفع الجميع الى المشاركة في اللجنة » لاسباب 
لمجال لها هنا: وا كن الاتقاق فط مى لاقهة ضدت ملين هن ٠‏ فن " 
والصاعقة » وعددا من الشخصيات الوطنية » ممن يخدم وجودهم في اللجنة الاتجاه 
الى التحالف داخل الساحة الغنسطينية » ويخدم تعزيز العلاقات الفلسطينية مع هذه 
الدولة العربية او تلك ء 
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الحورة الخامسة : تلات جبهات : انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني » في مطلع 
شباط ۹٦٩‏ ء وصاغ المجلس فيها خطة )۱٦۷(‏ عمل لتتبعها اللجنة التنفيذية › 
تحددت بموجبها نلانة محاور رئيسية للعمل الوطني الفلسطيني يتوجب على المنظمة 
والقوى الممتلة فيها ان تكافح عليها : 

راغا سخ “ الضدق يخر الكفة الخلول السلمية والأسحلامية ٠‏ ورف كافة 
الأتفاقبات والقرارات :والمقاريم التي تارش مع حق القعب الفلمظيتي الكايل في 
وطنه » بما في ذلك قرارات الامم المتحدة وقرار مجلس الامن الدولي الصادر في 
۹۲ إرقم ۲٤۲‏ ] والمشروع السوفياتي والمشاريع المشابهة " ٠‏ وبتحديد 
هذه المهمة امام العمل الفلسطيني » على هذا النحو الذى يدعو لمقاومة اشكال الحلول 
كافة ووضعها » على اختلافها » في سلة واحدة » يتجلى استمرار التمسك بموقف الرفض 
من قبل ,الفرفاة االمملين فى المخلس الوظي 2 

وثانيها محور " التصدى بحزم [ايضا )| لكل المحاولات المشبوهة التي تستهدف 
انشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن عليه الاستعمار والصهيونية ' ء وتنصب الاشارة الى 
کا ا هاا لى مها ك قا كت ها 2 5 الأخقللال ۴ لارا يلي جا د قلط تين 
يقبلون التعاون معها في تنفيذ مشروع سمي في حينه " الادارة المدنية " ء وكان لتلك 
المخاولاتخذفها الشيا ني وف التقليل من النقاف فشطيتيي الماطق المحتلة حول 
وتف بوم اتاييدهح اللعنل الفداقي » وقي مفابل ذلك حصت:الخظة الى " الأسراع 
في اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتآمين مستلزمات صمود شعبنا في الاراضي 
المحتلة » وبخاصة في قطاع غزة والقدس »مع انشاء اللجان اللازمة لتنفيذ ذلك " . 
وجرى: في هذا-السياق التاكية على قطاع فزة بالذات؛ لان اتتفاضته الاولى خد الاحثلال 
كانت آنذاك في عنفوانها » اما على القدس فبسبب وضعها الخاص حيبت اعلنت 
اسراقيل۔ قم الك عة الذزبية لبها خان الفاتون الول وقزازات الاه المتحهة : 
ومنق نة اا دخ كاتا لحرت 

ات ذف تار تة الو امرات اة الي تيدف فرت الل 
الفذاقن '" هما اؤجت “ اتخاف ما يلرم لتؤفير ”الحماية له والاتضال بكاقة المۇسسات 
العربية لكي تؤدى واجبها القومي تجاه دعم وحماية الثورة الفلسطينية ٠‏ وفي 
الحديَث عن هذه المؤامرات' اشارة الى مواقفة السلطات والقوى القؤيدة لها في كل من 
الازدن 'ولبنان حیث كانت هذه قد شرغت تعلن -ضيقها ‏ بالنشاط الفلسطيني على 
اراضيها او المنطلق من اراضيها ضد اسرائيل » كما كانت الاحتكاكات معها قد ابتدآت 
اغف سل ا کا اما امات قاو ت یط چ وات 

وعلى ضوء ما تقدم تقرر " التوجه الى الشعب العربي لادراك ان الغزو الصهيوني 
لارض فلسطين كان ولا يزال بداية لاحتلال الوطن العربي ٠‏ والهدف من هذا التوجه › 
كما يمكن استخلاصه من تحليل جملة الظروف القائمة آنذاك » هو اقناع اوساط الرأى 
العام العربي وقواه السياسية بأن العمل الفلسطيني يقوم بمواجهة اسرائيل بدور الدفاع 
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عن العوب باسرقم » وهن حفه علي اساس ذلك ان يستخدم يا من الساخات الخربية 

لانطلاقه »› مما سقط الحجج التي تتذرع بها الجهات الاردنية واللبنانية التي تظهر 
ضيقها به ٠‏ والخطة تؤكد من جانبها ان هذا هو الهدف » حين تقرن التوجه الى 
الشعب العربي بضرورة تعبئة الجماهير بالوسائل المناسبة التي تراها اللجنة التنفيذية 
لاستخدام ركافة الطاقات العربية في مجاربة دول,العدوان " ١‏ بل أنها تدعو زيادة على 
هذا آلن, ” وجوت را تراك العب. , الجربى فى المركة المسلخة لمحقق التصدن الي 
الشافل فة الغو ,رة والانتارية فى المتطف " ۾ کا اها تد ۽ اغا ۽ 
الت ٠‏ ففق لارا بط 85 جركات التجرى انوظتي والقرع الاخاة صد الشخهاء 
باعتبار الثورة الفلسطينية جزء؟ من حركات التحرر الوطني في العالم " . 

وبمقابل التعبير عن الحاجة لكل هذه الاشكال من الدعم والمساندة في المجالين 
اللتربي والفالي مفسك الكطة يضرو عاد الج اللي هلي تفه تضفر 
رئيسية لتزويد الكفاح المسلح الفلسطيني بكافة مستلزماته " ٠‏ واذا كانت هذه ليست 
دعوة واقعية تماما » فانها تشير على الاقل الى تعمق الاحساس بالازمة في العلاقات مع 
بعض الدول العربية » وفي المقدمة الاردن ولبنان » والى بروز الاحساس بالحاجة الى 
الاعتالد عاس الجتبى ى اة النمات القاتية او المضاة . وسا يديره جا يرن 
الحاجة الى فتح ملف جيش التحرير الفلسطيني » الذى هو من الناحية الرسمية جيش 
منظمة التحرير بينما لا ينښجم واقعه رمع هذه الحقيقة » كما ابرز الحاجة ايضا للالتفات 
الس اة السار أأالي ااا و ا 

ن ال دعت الخطة الى التقيد بالمادة ۲۲ من النظام الاساسي » التي تلزمه 
بالولا لقيادة المنظمة وحدها ء وحتت اللجنة التنفيذية على العمل على وضع قواته 
والقوات الفدائية " في الاماكن التي تؤهلها للعمل ضد العدو من كافة الجيهات › ولرفد 
العبل الخداتي وجماي ر٠‏ ٭ مستدة قي هذا الى ضرورة تقفيذ, الشرارات التي فجق.ات 
اصدرتها الدورة الرابعة للمجلس الوطني " بخصوص توحيد القوى الفلسطينية المقاتلة › 
وخاصة منها ما يتعلق بتشكيل قيادة a‏ للعمل الفدائي " ومعبرة في الوقت نفسه عن 
الرغبة في الاستفادة من قوات الجيش لدعم هذا العمل » بدل ان تظل خاضعة 
لاعارات الول المقةة : 

أا قن ,قبا لخ الول فار الخطة اعافت ٠ائ‏ الاد هان فوا ٣ق‏ س للم ن 
اتفه فن ذورتة الوايعة اأحضا ع فته دهوة لوجيف الجا المالكة « وا ضذث بن 
الأعتبار الظروف التي حالت دون تطبيفه » وييدو أتها كاتنت طروئا فاطرة بخيك ان 
التو الخاسة هتهالم قتقدى فى الدعوة للت بكار الحورة السابةة واا كنك 
بالاشارة اليه باعتباره ما زال قائما كقرار مطلوب تطبيقه في المستقبل حين تتوفر الظروف 
الملائمة ٠و‏ ' الى ان يتم توحيد الجباية يقوم كل تنظيم فدائي بالانفاق على نفسه . 
وهذا يعني ان المجلس قد تبت عمليا حق الجباية المنفردة لكل تنظيم حين اوجب 
عليه مسؤولية تمويل نفسه ٠‏ الا انه فتح المجال للاستتناء » وذلك بالنسبة ' لكل تنظيم 
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يحل نفسه ويذوب في قوات التحرير الشعبية » " ويصير من حقه ان يتلقى نفقاته من 
ميزانية هذه القوات ء 

ومن المناسب ان نتوقف عند مسألة التمويل هذه › لنتبين اهميتها السياسية : 

ان لمنظمة التحرير الفلسطينية بموسساتها الرسمية ميزانية معروفة » وفي الاغلب 
منشورة » يضع مشروعها الصندوق القومي الفلسطيني » ويصادق عليها المجلس 
الوطني » وتقوم مؤسسة تجارية عادية في اوقات لاحقة بتدقيق حساباتها حسب الاصول 
المرعية في هذا المجال ء٠‏ وتتكون موارد الميزانية من حصيلة الضريبة المسماة ضريبة 
التحرير التي يدفعها الفلسطينيون لصالح منظمة التحرير في البلدان التي يعملون فيها 
حين تسمح بجباية هذه الضريبة (۱1۹) »› ومما تدفعه دول عربية لميزانية المنظمة » 
حین ناغى لهاان نقذ لاتا مات الى ايها عقبها مؤ ترات القمةفن ما :المجال : 
فق مزا زه ا خرو اقل خا انها كلها زوفة ( )د 

اھا “تفوت المنظمات الفةاتية ٠‏ “فاتة يعتبريالتسية لائ متها مسالة من اخض 
مساتلها السرية التي تحرص على كتمانها )۱۷١(‏ ء 

شك فئان عفن مصادر تمويل المنظمات يأتي من اشتراكات الاعضاء ومن 
تبرغاث الم يكين غير ان هذین الموردین صارا بالتدريج محدودي الفائدة امام 
الاعباء التي تضطلع بها المنظمات » وامام اوجه انفاقها الكبيرة المتزايدة على كوادرها 
ومقاتليها المتفرغين وعلى شؤون تسليحها واعلامها وشؤونها الاجتماعية › الخ ٠‏ 

ولذا فقد تزايدت حاحة المنظمات » كلها بغير استنناء » للموارد المالية سنة بعد 
اخرى ٠‏ واخذت تغطي جز۶! من حاجاتها من المساعدات التي تحصل عليها من اطراف 
ی ا ال ا ج او ل رمات 
فضلا عن وجود مجالات التأتير الاخرى التي تنحددها ظروف سياسية او جغر'فية أو 
اجتماعية » تتصل بعمل فلسطينيين في البلدان العربية او ما شابه ذلك ٠‏ 

وبامكان دولة عربية ان تضغط على منظمة التحرير او على منظمة فدائية » بوقف 
دفع التزاماتها تجاهاتها » او بوقف جباية الضريبة من الفلسطينيين الذين يعملون 
على اراضيها » او بتجميد الاموال المجبية »› او بمهاجمة المنظمة للتقليل من شعبيتها 
وليل الرغات البح يقدجها لها ماظنو قلف الفولة ١‏ الج 2 من امال الط 
العديدة الاخرى ء وبامكانها > اى بامكان الدولة العربية »أن تفعل العکس »ای أن تيسر 
لمنظمة ما سبل الحصول على المال منها » وتعرقلها او تسدها امام منظمة اخرى > 
وار يدا ع ااا الل جلى الاش . 


اللجنة التنفيذية ل مءتءفء » صدر مباشرة بعد حرب حزيران ۱۹1۷ لتكون تابعة 
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واذا اخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير من الدول العربية المعنية بالشؤون ِ 
الفلسطينية وبالتأثير فيها » يمكن ان نفهم مدى تشابك مسألة التمويل وتعقدها › ومدى 
ما ينجم عنها من اشكالات بين اطراف العمل الفلسطيني والدول العربية » من جهة › 
وبين هذه الاطراف فيما بينها من جهة اخرى ٠‏ 

والحقيقة » بصورة عامة › أن المنظمات الفلسطينية ( وأخصها في هذا الصدد 
"فتح " التي تتحمل اعباء ضخمة من الانفاق السياسي والعسكرى والاجتماعي ) في 
اتجاهها لتأكيد استقلاليتها » مع الاحتفاظ بالقدرة على تمويل انشطتها » تسعى دائما 
الى الموازنة في علاقاتها المالية بين الدول العربية » وتسعى في الوقت نفسه الى توفير 
مصادر مستقلة للتمويل » ومن تلك المصادر المستقلة ريع الاستثمارات التي توظف فيها 
ما سبق ان فاض عن خاجتها من موارد 'ءوتظهر المقلومات المتؤفرة ٤‏ ان "فتح "قد 
صارت في وضع مالي يتيح لها ان تستمر في مواصلة انشطتها الضرورية » بشي من 
الأتقثف  »‏ خنى لو انقطعت اغنتها بعض مصادر تمويلها الحالية التي تأتيها من 
دول عربية ٠‏ وان المنظمات الاخرى ٠‏ شن غيتر التن تستنتد الى احزراب 


حاكمة »تسعى لكي تومن لنفسها وضعا مماثلا ء والاتجاه الى تحقيق مثل هذا الوضع 


يفسر في رأينا » مقدرة العمل الفلسطيني على تعميق الاتجاه الاستقلالي من غير أن 
يعنى ذلك البتة انه سببه الوحيد 0 

وقذ. تمت في اطار منظمة التحرير الفلسطينية محاولات عدة اتجهت نحو توحيد 
التفؤنك > كانت اولاها صدور قرار المجلس الوطني في دورته الرابعة بتوحيد الجباية ٠‏ 
غير ان تشابك الوضع وتعقيداته السياسية وغير السياسية لم تسمح الى الان بتحقيق 
نجاح اوفر لهذه المحاولات ٠‏ 

وقد جاء قرار المجلس في دورته الخامسة » الذى وضع التحفظ الى أن يتم 
توحيد الجباية ٠.»‏ " » اول اشارة لمواجهة حماس المتحمسين لتحقيق هذه المسألة ٠‏ 
مشاکل امام القيادة الجديدة 

¢ 

كرست الدورة الرابعة للمجلس هيمنة ' فتح " ومنظمات الكفاح المسلح الاخرى 
على المجلس الوطني الفلسطيني » وغلبة فكرها ومواقفها على صياغة الميثاق الوطني ٠‏ 
ثم جاءت الدورة الخامسة بعد سبعة شهور لتكرس هيمنتها الفعلية على قيادة المنظمة » 
وعلى قيادة العمل الفلسطيني برمته » وبالتالي لتحملها عبء مسؤولية الكفاح العسكرى 
والسياسي الفلسطينيين ء٠‏ 


بين المنظمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير أ لفلسطينية اننتان ؛ الصاعقة التي 
تستند الى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا » وجبهة التحرير العربية 
التي تستند الى حزب-البعت العزبي الاشتزاكئ الحاكم في الغرزاق ٠‏ 
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وانقضت سبعة اشهر اخرى بين دورتي المجلس الخامسة ( شباط ۱۹٦٩‏ ) 
والسادسة ( ايلول ۱۹14) ء وهي الاشهر التي شهدت بداية التبديلات الادارية 
والجيكرية ,التي غيت الوفع الجدين قي فياة المطمة » وفيا جورت طاحرة دة 
للنظر تمتلت في انتعاش التسابق لانشاء منظمات فدائية جديدة » مع ما يرافق ذلك من 
تنافس وتناحر ٠‏ وفيها ايضا وقع الانقسام الكبير في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين › 
الھی کاس فک اون ین حر الذوین الب اف ات الى سے ,۽ خا 
أجخقما يالاسم المايق ,. وحمل التائي اسم الجبهة الخعية الديمقرآطية لتخرير 
قبطن 1 افم ابيص ذلك" الجا ال اقا لخر اي ' , 

وكانت ظاهرة واسعة تلك التي تمتلت في انقسام منظمات قائمة وتشكيل منظمات 
جديدة وتجمع عدد من المنظمات في منظمة واحدة وعودة بعضها الى الانقسام من 
جديد ء۰ وهي تجد تفسيرها في الشتات الفلسطيني وخضوع التجمعات الفلسطينية 
لاشكال متعددة : متعارضة او متفاوتة » من علاقات الانتاح وبالتالي من التا نيرات › وفي 
رغبة عدد متزايد من الدول العربية المعنية بالمسأآلة الفلسطينية في ان تجد لها مزيدا 
من مواقع التأتير على العمل الفدائي الفلسطيني »› الذى اصبحت شعبيته في الاوج 
وازداد تا ثیره على الرأى العام في هذه الدول ٠‏ وكان لتعدد المنظمات ولمناحراتها › 
بصرف النظر عن الاسباب والدوافع › اثر سيء على الاتجاه نحو تمتين البناء الجبهوى 
اقل فة ال 

هذا! الوضع: جعل .الهو رة السا د سة جلى الوطتى فوج الها گل: اتی زا کی 
كنتاقج لهذة الطآهوة »وهو ما اكات قذ واجهته ابضا.. اللجدة الننفيد ية حتى إتنقاد 
الدورة السادسة > وابرزها المشاكل الحادة التي نجمت عن الانقسام في الجبهة الشعبية 
وعن الصدامات بين فريقيها ء كما جعلها تواجه ايضا المشاكل الناجمة عن الاحتكاك مع 
السلطات الاردنية > وهو احتكاك كان لظاهرة الانقسام والتعدد اثر في تأ جيجه ء وكذلك 
المشكلة المستعصية المرتبطة بوضع بجيش التحرير الفلسطيتي ة إوذلك بغد أن ضار لهذا 
الجيش وزن على ساحة العمل في الاردن » من خلال وجود بعض وحداته فيها والدور 
اذى لعبتة قوات القحر م القةالتابعة له : 

ولمواجهة المشاكل الناجمة عن انقسام الجبهة الشعبية كلف المجلس (۱۷۲) 
مكتبه واللجنة التنفيذية بمتابعة الحوار معها » من اجل المشاركة في اعمال المجلس 

لوطي وسات منظمة التجرير بعد أن قاطعت الجيه المجلي ۽ لات قل ملين ع 

الجبهة الديمقراطية في عداد اعضاته . 

اما مشكلة جيش التحرير فقد صدرت قرارات جديدة لمعالجتها » وبموجيها كلفت 
“ اللجبا الحقيذبة با سان يذل جهو اللا ر لجل جين التخر المي ج 
الادارة والقيادة من أى اقيودعربية :ءليتمكن من :السيظرة عليه سيطزة كاملة ١ءء‏ أو 1 اھ 
تنظل ب امن. الدول العربية دات العلاقة اعفاء الوحدات اللازمة من هذا الجيش من واجب 

السلبات: الکاة بجا هدق الرمكات مته اة الق رة القتفهة اها م و 
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بالتالي تخت تصرف اللجنة التنفيذية لتتمكن من نقلها الى ارض المعركة وفق 
خطنها ی“ كلف اللة ٠"‏ اعا الجرا ات اللدرمة لاعادة النظر بالاتفاقات 
العسكربة الثنائية المعقودة بين المنظمة وبين بعض الدول العربية » على ضوء المرحلة 
التى تمر بها الثورة الفلسطينية " ء وتلا ذلك اربعة قرارات اخرى حول جيش التحرير › 
تتصل بموارده المالية وبدوره في الثورة وباسلوب التوجيه والتثقيف فيه وبالتجنيد له » 
مما یعزز اسس استقلاله عن تأ نير الدول العربية وربطه بالقيادة الفلسطينية › فيما لو 
امكن تحقيق الولاية الكاملة لقيادة المنظمة عليه ء٠‏ 
وقرر المجلس أن تقوم اللجنة التنفيذية بصفتها القيادة العليا السياسية والعسكرية 
للكفاح المسلح الفلسطيني ورئيسها بصفته رئيسا للكفاح المسلح برسم السياسة العامة 
للكفاح المسلح الفلسطيني 8 ° الكفاح المسلح " هنا هو هيئة قيادية تشكلت › باتفاق 
المنظمات الفدائية » لتقوم بالصلاحيات المنصوص عليها في قرار المجلس » وانتهت 
الى ان تصبح هيئة للضبط في منازعات المنظمات » ثم تضاءل دورها تدريجيا الى ما 
دون هذا المستوى الذى رسمه القرار المشار اليه بكثير ٠‏ 
اما ظاهرة الانقسام والتعدد فقد بحث المجلس سبل الحد منها ٠‏ واتخذ قرارا نص 
على ان اللجنة التنفيذية ' هي التي تقر عضوية اى منظمة جديدة تطلب الانضمام الى 
الكفاح المسلح الفلسطيني > وهي التي تقر انهاء عضوية اى منظمة من المنظمات 
الاغضاء » وذلك بناء على توصية من قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني " ء الا أن 
المجلس لم يستطع أن يفعل شيتا ازاء المنظمات التي é۹ Ê ia GE e‏ 
والاخرى التى تم تا سيسها ء 
وفى محاولة للحد من المناحرات التي نجمت عن التعدد دعا المجلس المنظمات 
الى " الالتزام الكامل بقرارات وتعليمات وتوجيهات واوامر قيادة الكفاح المسلح 
الفلسطينى " ٠‏ وأعطى اللجنة التنفيذية صلاحية " اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد 
لتعدد المتظمات القائمة ومنع. ظهور أى منظمات خديدة " + وبين قراراته في ندا 
المجال واحد ذو مغزى طريف » نص على ان تقوم اللجنة التنفيذية " بفصل اى منظمة 
من عضوية قيادة الكفاح المسلح الفلسطينى اذا تبت انها لا تقوم عملیات: عسدرية 
ضد العدو ای ضد اسرائيل " » مما يعني » حتی لولم یتوفر ای دلیل آخر » ان منظمات 
فدائية كهذه كانت موجودة ١‏ والقت توصيات لجنة المجلس السياسية والاعلامية ضوٴ | 
3 على هذه المسالة » فنصت الفقرة الثالثة منها على ان المجلس يلاحظ " ان هناك 
نظماث نكا دون ان ايكون لتشوتها مبرر تاريخي ء, فكرا :ام سياسا وهجة الطاهرة 
تزید من تفتت المقاومة المسلحة » كما ان اى تبن عربي لها يزيد المشكلة تعقيدا ويمثل 
خطرا على امن المقاومة ومستقبل القضية الفلسطينية ٠‏ 
ولمواجهة موق السلطات الاردنية كلف المجلس اللجنة التنفيذية بوضع ٠‏ خطة 
للدفاع الذاتي لحماية العمل الفدائي والثورة الفلسطينية مع الحرص على المشاركة 


الكل الله " وف شا القرار ورذت اول اشارة لضرورة الاسشتعداد الشامل › 


FF 


تحسبا لاحتمالات المجابهة الواسعة مع السلطات الاردنية ء واوصت اللجنة السياسية 
والاعلامية قيادة المنظمة بان " تعتبر اى مواجهة او تعرض لاى من المنظمات الفدائة 
المنضمة الى قيادة الكفاح المسلح من جانب اى نظام حكم عربي » هي مواجهة لجميع 
المنظمات » ما دامت تلك المنظمة ملتزمة بالميتاق الوطني وقرارات المجلس الوطنى ". 
وفي هذه التوصية رد غیر مباشر › الا انه سافر > على طرح الملك حسين ملك الاردن › 
الذدى كان في ذلك الوقت يعلن انه يقف مع " الفداء الشريف محاولا بهذا الطرح 
التمييز بين المنظمات الفلسطينية ء 

وكان المجلس مستغرقا في تلك المشاكل الثلات الى درجة ان قرارات الدورة 
الان : گلا > قد خلت من اى قرار يتصل.بالاوضاع في الاراضي المحتلة . 


توصيات اللجنة السياسية والاعلامية 


سنتوفف بصفة خاصة عند توصيات (۱۷۴) هذه اللجنة من بين انشطة الدورة 
السادسة للمجلس ٠‏ فقد وضعت اللجنة توصياتها متا ثرة بالروح التي سادت منذ هيمنت 
المنظمات الفدائية بفكرها وممارساتها على قيادة المنظمة ٠‏ وغطت توصياتها المساتل 
الفكرية والعملية التي كانت متارة حتى ذلك الوقت كافة ( عدد التوصیات ۸ على 
الصعيد الوطني و ۸ على الصعيد العربي و ٠١‏ على الصعيد العالمى و ٠١‏ على صعيد 
الشؤون الاعلامية ) ۰ وطرحت هده التوصیات مسا لتين جديدتين تماما › وطورت مسألة 
ثالث سبق _التطرق لها ي اولي الساإتين الجديديين ,اللتين طرحتهيا » تسل 
بشقا: مطلب الدولة الفلسطينية الديمقراطية ٠‏ وكان هذا الشعار قد اخذ يتردد فى 
ا فتح " قبل ذلك » وورد الحديث عنه في التوصيات على النحو التالى . 
" يهدف الكفاح المسلح الفلسطيني الى انهاء الكيان الصهيوني في فلسطين واعادة 
الشعب الفلسطيني واقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني › بعيدة عن 
كل انواع التمييز العنصرى او التعصب الديني ٠‏ ويقرر المجلس الوطني تثبيت هذا 
الشعار في قراراته وبيانه السياسي ٠‏ ويطلب الى اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسته 
واعطاته كأفة ابعاده ومضامينها » بمنتهى الوضوح م کاچ آي تتقدم هذه اللجنة 
بدراستها الى الدورة القادمة للمجلس الوطنى " . 

وثاتية المسالئين تتصل بالموقف من الرجية العربية » وردت غلى الث 
التالي : " يعتبر المجلس ان المعسكر المعادى لثورتنا يتألف من ثلاث قوى مترابطة ' 
e E FT r E‏ العالمية ج - الامبريالية العالمية بقيادة الولايات 
المتحَذة الاميركية وقواتعدها في الوطن العربي » المتيتلة في القوى الرجعية ال رة 
والجهات الاخرى المرتبطة مصالحها بمصالح الاستعمار والامبريالية ٠‏ (الكلمات المبرزة 
من عندنا ) ٠‏ ويؤكد المجلس ان هناك دورا كبيرا تلعبة القوى الرجعية فى عرقلة 
مسيرتنا الثورية ومنع التحام الطاقات الجماهيرية العربية > من مادية وبشرية › بها " . 


وبفتت التوصيات الئظر " الى ان فقرة في هذا الصذد كانت قد أقرت من المج 


E: 


الوطنى فى دورته الرابعة وطبعت المقرراث » ثم اسقطت من الكتاب الذى صدر عن تلك 
اک کک 
اما المسألة التي طورتها التوصيات فهي تتصل بالتدخل في الشؤون الداخلية 
للدزلالعربية ا٠‏ وقد وردت بغاتها قوسي ةدا تسةه ۽ تبر اجان أن نضا ل(الكورة 
الفلسطينية » بهدف التحرير الوطني الكامل لفلسطين » يجعلها لا تتدخل في الشؤون 
الداخلية للاوضاع العربية القائمة »› الا بقدر ما تمس هذه الاوضاع قضية فلسطين " ء 
وبهذا وضع المسألة كلها في وضعها النهائي › والصحيح » وصاغ على نحو سديد ما 
ينبغي ان يكون عليه موقف المنظمة من هذه المسالة ٠‏ 
انا تن الذولة الديمقراظية قان شعار ت ملب طزحته "فت ٠‏ منهية بهذا 
الطرح ای شكوك حول موقفها من الیهود کیهود › وبضمنهم يهود اسرائیل › e‏ 
ىئ القت نفسه على المطلب الفلسطيني الدائم : مطلب تحرير فلسطين 
بكاملها » مثبتة » بهذا وذاك كليهما » ان التحرير يستهدف تحرير فلسطين من 
الاه نة واقامة مجتمع دیمقراطي يعيش فيه العرب واليهود ء وتنوعت ردود E‏ 
غل هذا الطرم وتراوحت ما بين عارضته لانه بطي لل يهود حقوقا اق فلسطين ضرف 
النظر عن صهيونيتهم او عدمها » ومعارضته لانه مطلب غير واقعي ء واثيرت في مجال 
المعارضة صالة مخالفة هذا الطرح للميثاق الوطني الفلسطيني » الذى اكد ان السيأدة 
ik‏ بكاملها هي لاهلها الفلسطينيين العرب ء٠‏ وسمح فقط » وفي نقاط غير 
واضحة تماما » باعتبار بعض اليهود فلسطينيين » كما سبق ان رأينا ء 
وحاولت " فتح " اكثر من مرة ان تضيف هذا المطلب الى وثائق ب ,لر ۰ 
وكانت اولى محاولاتها تلك النى جرت في المجلس الوطني في دورته السادسة هذه . 
غير ان المناقشة حول سداد انمطلب او خطته لم تكن »› فیما يبدو بوضوح › قد حسمت 
داخل " فتح " ذاتها » ولذا فان بعض ممتليها في المجلس انفسهملم يتحمسوا له › او 
له يقرا متيقة فى رقا تق المجلن ٠‏ يلعا عاك افر المبظكات الالخزق طراجة: 
ول TET‏ الوف ب اة تة ال اة اة قن جوا اعدا الخورة 
الفلسطينية » اذ كانت " فتح " تتهيب من اعلان التصنيف » لان اغلانه سينعكس على 
علاقاتها فكاك سى اتش اة المصق في عةاة الأتظمة الرجة ٠‏ والتي ليس 
بينها وبين " فتح " مشاكل تدفعها الى استفزازها ٠‏ ومع ان التوصية »› بالصياغة التي 
Tar‏ ا کے رکا کی ر 
اكا الدورة الفلسطيثية > كما فلت بالتسية لاسرائيل وللصهيونية وللامبريالية 4 انما 
الحقتها بالقوى المصنفة كقواعد للامبريالية العالمية » فقد ظلت ' فتح عنڊ موففها 
من رفض اعلان تصنیف کهذا » بینما تحمست المنظمات الاخرى لاعلانه ٠‏ 
وأدى النقاش حول هاتين المسألتين » ومسائل اخرى في التوصيات اقل شأنا » 
وان كانت تنحى المنحى ذاته » الى تأجيل البت بالتوصيات ٠‏ وهنا يجدر ان نقول : 


To 


ان موقف " فتح “من المشالة القاتية الخاصة مخف الرجعية يذكرنا بما سبق ان اشرنا 
کاک ا | ا ا ق ته 1 
e‏ ول لري تتعاون مع فتح "وتقدم لها الدعم بهذا المقدار او ذاك فان 
پا ج > التي اعتادت في حالات كثيرة ان تغيب المعايير الاخرى عند تحديد 
ا الفلسطيني من دولة مار ٭ وما داأامت فتنح : قد صارت فى فيادة المنظمة فقن 
ذلك » او لا يعني ان " فتح " ضد التصنيف من حيث المبدأ ٠‏ والسبب الذى كانت 
لفلسطينية مع العدد من الدول العربية التي سيطالها . 

وعلى ضوء ما تقدم قرر المجلس" احالة تقرير اللجنة السياسية والاعلامية الى 
8 خاصهة تشكل فن مكتب _المخلاس الوظطى الفلسطينى «واللجنة التتفيذية لمنظمة 
| 2 راپ والخامسة للمجلس الوطني بشرط الالتزام بنص وروح الميتاق 
لو ف وفي العبارة المشددة ترضية للمعترضين بان شعار مطلب الدولة 
لوجت ان بارش جخ هقان اونظ كاك لو ع فاك فلي بها المجلي قن 
لفقل وسشرئ في شاق هكا الففل م الى هه مسف فى هة[ الةة. ۰ 


هموم التعدد والمحانهة 


a E‏ سودي وجضمتها اللجنة التنفيذية » بعد ارفضاض الدورة 
2 ۰ ج عن تعواف المتظمات ومنازعاتها » وما يقابل ذلك من دعوة 
a e‏ > ويمشاكل المجابهة التى اخذت تشتد مع السلطات الاردنية . 
E e‏ بين ممتلي المنظمات ء٠‏ وامكنهم » بعد خمسة اشهر من المناقشات 
سند > ان يصوغوا اتفاقا )٠۷٤(‏ فيما بينهم يحدد الاس التي تتعاون المنظمات 
الفدائية على ضوتها . 
الاطا 2 2 هده الاسس يرد التآكيد على " اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية 
ر العريض کا 2 الوطنية " مما يعني ضمنا ان الجبهة الشعبية » التي وافقت هي 
۱ خری E‏ ۰ قد انهت مقاطعتها لمؤسسات المنظمة ٠‏ ويرد بعده النص 8% الس 
التي ا ف رسم السياسات المشتركة للمنظمات الغدائية في هذا الاطار ٠‏ وهنا 
چ ا ا المتفق عليها من قبلهم " » اما التي لا يتفقون 
٣‏ ان فصيل يمارسها " ضمن‌رؤيته لها " ٠‏ وتستثنى من حق الممارسات 
ا دي اا التي تمس امن الثورة فيكون الالتزام بها اجماعيا " حتى لو وقعت 
خلافات بشأنها . 
وشلن هدا قان الانفاق ١‏ الى جا بع سشلة ى الاشتكاكات والساحراث 


EN: 


الفلسطبنية الداخلية » ظل اسير تعد د المنظمات وظروفه » فلم يستطع ان یثبت مبداً 
ا الاقلية بقرارات الاغلبية في الاحوال كلها » وان كان قد ارسى هذا التقليد الذى 
سبسمر بعد ذلك »وهو تقليد التضامن بين الجميع حين يقع خطر خارجي يهدد امن 
الثورة حتن. لو تعودت اؤ تنوعت؛وجهات النظر بشأآنه › وقد اظطهر هذا التقليد نجاعته 
في حالات الخطر والخطر الشديد كلها ءويتضمن الاتفاق ايضا الاسس الفكرية والسياسية 
العريضة التي يوافق عليها الجميع وكان الجديد في هذه الاسس " ان ينطلق النضال 
الفلسطيني من الايمان بوحدة الشعب في الساحة الفلسطينية الاردنية " ٠‏ ثم انه يحسم 
النقاش الذى دار في الدورة السادسة للمجلس حول المسألتين اللتين اشرنا اليهما 
آنفا » فیستبدل التعبير الذى ورد في توصيات اللجنة السياسية " القوى الرجعية 
العربية " بتعبير : القوى العميلة المرتبطة جدليا ومصلحيا بالامبريالية والاستعمار ٠‏ 
ويستبدل ايضا العبارات التي وردت حول الدولة الديمقراطية بالنص التالي : " ان 
المواطنين بحقوق وواجبات متساوية ضمن آمال الامة العربية في الوحدة والتقدم ' ٠‏ 
وواضح أن تعبير " القوى العميلة " ليس هو التعبير العلمي الدقيق » فضلا عن أنه 
لا توجد في الحقيقة قوى يمكن وصفها بأنها عميلة ٠‏ في حين ان عبارة " المرتبطة 
جدليا ومصلحيا بالاميريالية والاستعمار " تعطي المعنى ذاته الذى قصدته توصيات 
اللجحنة السياسية »> ونترك في الوقت نفسه لفتح هامشا للمناورة اذا عاتبها أى من 
الانظمة الموصوفة بالرجعية ٠‏ 
راما النص على " تخرير فلسطين كاملة ضمن مجتمع يتعايش فيه جميع 
المواطنين ... " » فلا تربطه غير صلة واهية بمطلب الدولة الديمقراطية » خاصة وانه 
خلا من ذكر اليهود بين هؤلا الجميع ٠‏ وقد جاء وضعه على هذا النحو معبرأ عن وجهة 
نظر الدين لم يتحمسوا لهذا المطلب في واقع الامر ٠‏ الا ان ادخال فكرة المجتمع الذى 
" يتعایش " فيه جمیع المواطنين » بما هي اشارة لتعايش العرب واليهود في مجتمع 
واحد منشود » في وتائق منظمة التحرير > جاء خطوة » وان تكن متحفظة » على طريق 
نفي ای تعصب فلسطيني ضد اليهود » وفتح الطريق امام تطورات لاحقة على صعيد 
الممارسة » وصلت الى حد اقامة اتصالات علنية بين قوى فلسطينية وقوى يهودية تقدمية 
وديمقراطية من خارج اسرائيل ومن داخلها ٠‏ تم الى حد اقامة علاقات مع اطراف 
يهودية اخرى تميز نفسها بانها تتفهم بعض مطالب الشعب الفلسطيني » حتى وان كانت 
نة ال طراف او يلك آسراتيلية +> 
ونص الاتفاق على " ان الثورة الفلسطينية تعتبر الارض العربية المحيطة باسرائيل 
هي ميدان مشروع للنضال الفلسطيني » وان اية محاولات لقفل قطر عربي على المقاومة 
الفلسطينية هي بمثابة الخيانة لأهداف شعب فلسطين والامة العربية في تحرير 
فلسطين " ٠‏ وهو نص جاء في حينه موجها ضد محاولات السلطات الاردنية » وكذلك 
السلطات اللبنانبة » التي سبق أن وقعت بينها وببن العمل الفلسطيني مواجهات مسلحة ٠‏ 


1¥ 


ونص الاتفاق كذلك » وهو يحدد الاسس الفكرية والسياسية » على رفض شعب 
فلسطين " للحلول السلمية والتصفوية والاستسلامية بما فيها المؤامرات الرجعية 
الاستعمارية لاقامة دولة فلسطينية على جزء من الارض الفلسطينية ' كافة ٠‏ وبهذا النص 
ناكد أن الرقض الفلسظطيني كان حت ذلك الوفت فا-يزال؛ شاملا وفي. عنفوانه ٠ء“‏ وقد 
وضعت بسبب ذلك فقرة في الاتفاق تعكس بصورة غير مباشرة الحرص على الامعان في 
رقف مطل الذزلة الفا ية الذيقن اة ك خهذه افر خخا لالقرل اء تان 
اسرائيل بحكم طبيعة تكوينها تمثل مجتمعا منغلقا وعنصريا ومرتبطا بالامبريالية ٠‏ بأى 
بتگران المغتى الذى سيق وروةة في الو اقيق ية + لبي عليه اكا قايا ران 
على ان اشرافيل -” حك هذا التكويج تكن ان تخذ تة اعون التقة ية المحةودة في 
داخلها ای تغيير جذرى بلغي طبيعتها الصهيونية العنصرية المرتبطة بالامبريالية › 
ولذلك فان هدف التورة الفلسطينية هو تصفية هذا الكيان » سياسيا » وعسكريا › 
واجتماعيا › ونقابيا » وتقافيا » وتحرير فلسطين . 

ورغم تشدد هذا النص » وتنطحه لمصادرة مستقبل قوى يعترف بانها تقدمية 
صراحة » ويعترف ضمنا بانها » مثل التورة الفلسطينية » ضد الصهيونية »› فانه قد وضع 
في اول وتيقة فلسطينية من هذا المستوى الاعتراف بوجود قوى تقدمية داخل اسرائيل › 
الامر الذى ستكون له اهمية فعلية في صياغة موقف المنظمة الأإيجابي من هذه القوى فيما 
بعد › مما اشرنا اليه اعلاه ۰ 

واوجد الاتفاق هيئة قيادية فلسطينية جديدة هي ' اللجنة المركزية لحركة 
المقاومة الفلسطينية ' » ضمت رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني 
وقائد جيش التحرير الفلسطيني » وتلات شخصيات مستقلة ٠‏ كما ضمت ممتلا واحدا »› 
من مستوى قيادى » عن كل منظمة من المنظمات العشر التي وقعت عليه . 

وأكن. سد ساغة هذا الفاق أن فة المجاس الوط دور الماجحة ر القاخرة 
07 ادات عها اداد قرار بالمضادقة عله : 

وقرر المجلس )٠۷٠١(‏ زيادة على ذلك » وفي مواجهة الظروف المتوترة في الاردن 
لى السا" ال لحا رطمي غلا ١‏ مف ملي اكور لمك اواك اتوت 
الاردنية " و " لجنة مماتلة مع القوى الوطنية في لبنان » والعمل على دفع التنسيق مع 
هذه القوى الى اعلى مستوى ‏ . 

ا ن الال السكن فوا جو ت ی یی الو اا آل ون 
مجلس عسكرى يضم اعلى القيادات العسكرية في التنظيمات والمؤسسات الموجودة في 
العاحة الفلمطينهة وال رت " القات العمكرية ألا طة في التيرة القلنطيتية ثحت 
تصرف هذه القيادة " الجديدة التي هي المجلس العسكرى ٠‏ واهتم كذلك بان توضع 
" مناهح موحدة للتدريب ١ء٠‏ و للتنظيم والاعداد والتموين ٠‏ وزيادة على ذلك اعطى 
للمجلس العسكرى حق " انشاء قوات مشتركة من قوات المنظمات » يتولى الصندوق 
القومي الفلسطيني مهمة الصرف عليها ٠‏ » على ان تقوم هي بامداد الصندوق ' بما 


۱۹۸4 


يكفي لتغطية نفقات قواتها " »› بينما حرمها من حق سحب قوتها بعد وضعها بتصرف 
المجلس » وبالرغم من اهمية هذه القرارات فانها لم تجد طريقها الى التنفيذ الفعلي ء 

وبعد ارفضاض الدورة السابغة تزايد الوضع احتداما في الاردن ٠‏ وكان الوجود 
الفدائي الذى اتسع اتساعا كبيرا › قد اصبح ظاهرة تثير جديا قلق النظام الاردني على 
مصيره ء كما كان تعدد المنظمات الفدائية وتنوع اتجاهاتها وطروحاتها وانشطتها في 
الاردن » قد اضفى على الوضع مزيدا من الحدة والتعقيد ء٠‏ ونشطت الاعمال الفدائية في 
الاراضي المحتلة وفي داخل اسرائيل » وكان معظمها يجد اسناده في قواعد الفدائيين 
الفلسطينيين شرقي الاردن ء وكانت مصر واسرائيل تتبادلان اطلاق النار والاشتباكات 
عبر قناة السويس فيما عرف باسم حرب الاستنزاف ء٠‏ وصارت الضغوط الاسرائيلية شديدة 
کلی الارن کی يفعل شيتًا يحد من النشاط الفدائي الفلسطيني ضد اسرائيل ء وانشغلت 
اللجنة المركزية لحركة المقاومة والمؤّسسات القيادية الاخرى » اكثر ما انشغلت › 
بالمشاكل الناجمة عن تشابك هذا الوضع كله › بينما اخذ يتضح ان السلطات الاردنية 
تعد لمجابهة شاملة مع الفدائيين ومع الحركة الوطنية الاردنية المعارضة للسلطات 
والمؤيدة للعمل الفدائي » والمتحالفة مع منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


مبادرة روجرر 


في ذلك الوقت وقع واحد من اهم التطورات على ساحة الصراع في الشرق 
الاوسط ء وهو اعلان الرئيس جمال عبد الناصر قبول مصر لخطة اميركية من أجل تسوية 
مؤقنة بين مصر واسرائيل » تبتداً بالعودة الى وقف اطلاق النار »> وهي خطة اشتهرت 
باسم " مبادرة روجرز " الذى كان وزيرا للخارجية الاميركية ٠‏ وما من شي“ كان قد اتار 
الساحة الفلسطينية منذ سنوات عديدة » كما اثارها قبول مصر لهذه المبادرة في تموز 
٠ ٠‏ وقد انطلق رد الفعل الفلسطيني ضدها من احساس عميق بخيبة الامل »› بعد أن 
بثك الثورة الفلتطينية الكثير من ١مالها‏ فلن أساسق أن مشر في المركة انها خليفة 
قوية ومأمونة لها ٠ء‏ وهيء للقيادة الفلسطينية » وخاصة لقواعد الثورة › أن قبول مصر 
للمبادرة الاميركية يشي ببداية تراجع کبیر عن التزامات مصر في المجابهة مع اسراتیل ۰ 
ولم تستطع الايضاحات التي دأ نت الشلطات المصرتة- اة وغل رآ سهاالرئيسش عبد 
الناصر نفسه » وكذلك التأكيدات التي اعلنتها حول التمسك بنهج دعم المطالب 
الفلسطينية والثورة الفلسطينية ان تعدل كثيرا من مزاح الجماهير الفلسطينية الساخطة › 
ومن مزاج الثورة وكوادرها وقواعدها والعديد من قادتها ٠‏ وهنا يمكن ان نقول ان الموقف 
كان وأضحا بما لا يدع مجالا للالتباس » لى المطلعين من القادة الفلشطينيين + ذلك 
ان الرئيس جمال عبد الناصر قبل المبادرة وليس لديه امل بانها ستنفذ »› وانما أعتبرها 
فرصة يتوقف خلالها اطلاق النار لمدة تلاثة اشهر » يستطيع خلالها »› ان يطور جهاز 
دفا عه الصاروخي الحديث ويضمنه صواريخ جديدة كانت ستصل من الاتحاد. السوفياتي 
وتركب في تلك الفترة › ويمكن بعد ذلك من استئناف القتال من وضع عسكرى 


hs 


افضل )۱۷٦(‏ ۰ غير ان سببا كهذا لم تكن طبيعته تسمح بشرحه للجميع » وخاصة للرأى 
۲ ۉضبیصبح مفهوما لماذا استنفر الرفض الفلسطيني قواه كلها ضد المبادرة » وضد 
المزافقن ليها » وف اتشفت ردوف الكل خي يعض الجالات امال مفرطة ي 
التطرف » الامر الذى استتار السلطات المصرية » فصدرت اوامرها باغلاق اذاعة الثورة 
الفلسطينية التي كانت تبث برامجها على احدى موجات اذاعات القاهرة ٠‏ وسات 

ودعي المجلس الوطني الفلسطيني لاول دورة استتنائية يعقدها منذ تشكيله قبل 
ست سنوات » وهو الذى لم ينعقد في دورة استثنائية حتى في ظل نتائج حرب حزيران 
۰+٢ ۲۷‏ ولم یکن ممکنا بالطبع ان تنعقد هذه الدورة في القاهرة » ولذا انعقدت في 
عمان ( في ۲۷ آب ۱۹۷۰١‏ ) ء وقبل انعقادها بأيام قليلة قام ياسر عرفات › مع وفد 
فلسطيني ضم اعضاء من " فتح " ومن الصاعقة › بزيارة خاطفة للقاهرة » انتهت قبل 
ساعات من انعقاد الدورة الاستتنائية للمجلس »› في محاولة لرآب الصدع الذى طراً على 
العلاقات المصرية ‏ الفلسطينية ء٠‏ واجرى الوفد محادتة مع الرئيس جمال عبد الناصر › 
وطن تایدات فة بان برل مر امبادرة روجرر لن بور على هجا ارتي قي 
الاميركيين ء وانثر الضغط المباشر الذى مارسه ياسر عرفات اتناء انعقاد الدورة الاستتنائية 
للعظان ق رة فاا خب ا ةالولا ت البحكدة وف بوه ادر ررر 
تأ نيره كان اقل في مجال تخفيف السخط العام الذى اتارته المبادرة وقبولها ٠‏ 

يهمنا من قرارات (۱۷۷) هذه الدورة الاستتنائية ما يتصل منها مباشرة بموضوعنا ٠‏ 
لقد التقت المنظمات الفلسطينية كلها امام الاحساس بخطر داهم يتهدد منجزات الثورة 
لها ٠‏ وكان طبيعيا ان تتجدد الدعوة الى الوحدة الوطنية ء واشتملت القرارات الاعلان 
عن ان " حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة » ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني 
الاصيلة في تحرير كامل تراب الوطن " ٠‏ 

واوجبت القرارات " ان تعمل حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة باعتبارها 
انطلاقة تورية » جديدة » تحررية » وحدوية » تقدمية » لشعبنا العربي في هذا اليوم 
ومن خلال هذا المجلس » على اقامة صلة تنظيمية عضوية مع جميع الحركات والهيئات 
الشعبية العربية التي تتبنى رفض الحلول التصفوية » ابتداء من الحركات التي تشاركنا 
حضور هذا المجلس » بشكل يصبح معه اجتماع هذا المجلس نقطة تحول هامة تكفللهذه 


° 


النورة الفلسطينية ان تأخذ عمقها القومي الشعبي الصحيح ء٠٠" ٠‏ واشتط واضعو 
القرارات في طموحاتهم > تحت تأنثير رد فعل عنيف اوجدته المبادرة الاميركية 
الاسماني خط زل ون مامه اماو لضا اق ا کی ھی خد اا لمجال انا تیر 
الحركات الشعبية العربية التقدمية مجرد حركات مدعمة للتورة الفلسطينية » بل علينا 
ان نلتحم في جبهة شعبية عربية ثورية واحدة ' ٠‏ والاهم من ذلك في سياق هذا الشطط 
فن القرجات أن اليجلن قر ليف اللجهة رر الف اة 3 مكل هة 
قيادية شعبية عربية تمثل شعبنا العربي وتقوده في نضاله ضد الامبريالية والصهيونية 
والعملاء " ء٠‏ ) 

ای ازات کی » سین تق الها الم خا هى خي الظوف اله ملت 
وضعها » تعكس صورة للتصورات التي كانت سائدة حول دور العمل الفدائي › صورة 
ويفتها وفاضتها عواطل الا حصو لهل » برز في امقفمنها اذك ان الفل ينين :ممن 
خملو السلا انهم بان يقاعلون > جيتما يشدف الجمع x‏ باتني يلون اللمة الغراية 
انهاه سما طبهم في اراقع آلا سق قباد ها كلها » وهن اسان دغل حط 
اللد يك ا ن ظاغيا ارقف الاسمك فى جحميته نوات مئ الد عاب الحهولة القن احاظاب 
بالعمل الفدائي وصنعتها بعد هزيمة حزيران ۱۹1۷ الاطراف العربية كافة › بغير 
استشناء ٠»‏ ؤولدت في الاوساط الفلسطيئية تلك الحالة الانتفاخية غير الطبيعية وغذت 
كل اشكال التطرف في الطرح وفي السلوك مؤججة عوامل عديدة قديمة كانت تدفع 
نحوها ۰ 

وكا التوجه نحو سبق صفة/ منظة القجرير الفلسطيية كممتل لشب قسطين 
باسره » يضيف الى اسباب الاحتكاك مع اسلطات الاردنية سببا رئيسيا » بل اكثر اسبابه 
تأثيرا ء٠‏ وفي ظل تأزم العلاقات الفلسطينية ‏ المصرية واتت افضل الفرص بالنسبة 
ست اللات کے تباقر جاخ الجاملو على القبل القداتى وعلى,الجكة الؤطية 
الأر دة التي گات مورسة بفطاه وؤ م فير طا تقض م ويد لك الدورة الاستتتا ية 
التي كانت » بالرغم من ان قراراتها لم تهاجم القيادة المصرية بشكل مباشر › تظاهرة 
سياسية ضدها » توالت الوقاتع بسرعة لم يعد من الممكن التحكم فیها ء۰ وسادت اجواء 
شاذة لم يعد لصوت العقل قدرة كافية للتاً تير فيها » فساء ت العلاقات الى اقص حد مع 
مصر › وتوتر الوضع شرقي الاردن وانقسم العالم العربي في واحد من انقساماته الحادة ٠‏ 
ونشطه اسراتيل رفي ضغوطها عل الارن | + وجتدت 'النبياسة الإميركية كل آمكانياتها 
للدفع الاموا بين۔ السلطات الازدنية ومنظمة التحرير الى حد الصدام الشامل؛ ٠‏ اما هذه 
السلطات فلم يكن ينقضها » حتى بغير ذلك ١‏ الأسباب والنوايا لمباشرة الصدام 
وأخطقية خما ب اتوهمت انها ستكون حاسة ع التورة .الفاسظينية: 

وبعد اقل من شهر من ارفضاض الدورة ( اى في ايلول ۱۹۷١‏ ) بدا الجيش 
الاردني » هجومه الشامل على العاصمة عمان (التي كانت تحت السيطرة العملية 
للفدائيين الفلسطينيين وللحركة الوطنية الاردنية ) وعلى المواقع الفلسطينية والوطنية 


۱۷۱ 


هان فة :ال ايا ترتع يض الحا فيكم ا الى ال قدا اليه ن 
شیف الد ن :لن اق قبن ١ة‏ معا وان جد رموة الل ال9 ية لى چ 
جديدة تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني الاردني ء وبعد ايام من ابتداء القتال انعقد 
في القاهرة » بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر › مؤتمر قمة عربي طارى“ › أمكن بعد 
الع ال تة > 


الإثار السباسبة لحرب ايلول 


وضع مؤتمر القاهرة اتفاقا هدف الى تحقيق وقف الاقتتال بين قوات التورة 
الفلسطينية » وبضمنها السورية » والقوات الملكية الاردنية » ووضع الترتيبات اللازمة 
فلك وکل تة لامح فر اهمها انين هكا آ هان ال ماسح كا يبق هد 
فو الا قاتا قامعا م او اة اقسق اسل شاقات ابن كلتمن السلطة 
الاردنية والمقاومة الفلسطينية ء٠٠‏ [ وتقديم التوصية )| باتخاذ كل ما تراه من تدابير 
مايا وا حافك خا مخف خود الو قاق بون الاطر اف اة وو ترق اسيا إلى اتا 
الفبيسة 2 فرق عرف هذا الآنقا ى فى تاريخ الغلاقات, الأرذنية القلسطيسية با شم .اتفاق 
القاهرة (۱۷۸) ٠‏ 

وتم في تشرين الثاني ۱۹۷١‏ باشراف لجنة المتابعة التوقيع في عمان على اتفاق 
تفصيلي ( ۱۷۹ ) بين الجانبين »شهد عليه رئيس لجنة المنابعة العربية الباهي الاد غم 
رئيس وزراء قاور التونسية ٠‏ 

ف هة الاه آعر آلا ما ۴لار وول جر م جام م ت ات باق الطب 
الفلسطيني وحده متمتلا في الثورة الفلسطينية » هو صاحب الحق في تقرير مصيره › 
وبأن " الوجود والتعبئة والتنظيم الشعبي والقتالي وحرية العمل والتنقل السياسي 
والعسكرى والاعلامي والاجتماعي والمالي » من الامور الاساسية للثورة الفلسطينية 
وتمارسها بحرية "ء٠‏ وبالرغم من هذا الاقرار » الذى اعلن تحت تأثير الفتال وضغوط 
القمة العربية > فان‌السلطات الاردنية استفادت من انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من 
المدن » تنفيذا لبند من بنود الاتفاق » وتحشدهم في احراش جرش وعجلون » لتتابع 
هجومها عليهم وتقصيهم خارج الاردن في غضون سنة بعد ايلول » مما جعل اقرارها هذا 
مجرد حبر على ورق ۰ 

ااا على ماجة الل الي الف .فا خرب انلزال عرقت سان کات 
تعتمل. فيها. ٠‏ ولم تبرز آثار تلك ,الحرب دفعة واحدة بطبيعة الجال ١‏ غيربانها ترسخت 

ول لف دفي آق ءاول الأقار تجلىاقي: استران القتامآت التي قامعا ساتة حرل 


Y۲ 


مفهوم قومية المعركة ٠‏ وكان اكثر الادبيات الفلسطينية والعربية القومية المتصلة 
بقلسطی, : قد کل فقاعآت اة امرس اکن + بان تا سین ى شح البرب 
الاولى » وبأنها قضية العرب كلهم ٠‏ وبتا نير هذه القناعات كانت جمهرة الفلسطينيين 
تتصور ان حملة ضد المقاومة الفلسطينية من نوع حملة السلطات الاردنية في ايلول 
٠‏ سوف تهز البلدان العربية »وتدفع حكوماتها دفعا الى التدخل لصالح الفداتيين ه٠‏ 
وهذا امر لم يحدث على النحو الذى تصورته جمهرة الفلسطينيين ء والذى حدث ان 
ف القاكرة فد صاع ااا لرك ١‏ فز ية فلن مهل م لخر آن 
يتعهدوا بسحب فدائييهم من مدينة عمان والتجمع في احراش جرش وعجلون ٠‏ اما 
" الجماهير العربية " » المرجوة على نحو واهم وغير واقعي »› فانها لم تسقط ايا من 
حكامها الذين قصروا في الانتصار للثورة الفلسطينية وهي تواجه محنة ايلول القاسية ٠‏ 
بل ان اول تحول على صعيد الحكم تم في سوريا > حيتت افقصى عدد من قادة الحزب 
وبدلت الحكومة » وتولى وزير الدفاع السورى حافظ الاسد » الذى كان المسؤول عن 
الجيش عفدا تذل لجال الخورة القلسطلحة ي الأردن :وليه اتيا دة الول في 
البله في تشرين الثاني ۹۷٠‏ < وهو عدت فرضته ظروف اوضع السورى أتظورات حزب 
البْعت الحاكم » غلى الرغم من ان آلقيادة التي اقصيت كانت قد فعلت كل ماقي وَسعها 
لتهرة الفداثين الفلسطينيين فى ايلول : 

وهكذا لم تتجل على الواقع مظاهر كافية لتأكيد " قومية المعركة من اجل تحرير 
فلسطين " بالمعنى الذى دآبت ادبيات منظمة التحرير على تصويره حتى ذلك الوقت › 
حتى حين تعرضت طلائع التحرير › ممنلة بالمنظمات الفدائية › لحملة عسكرية 
استهدفت ابادتها ٠‏ ولم تحتشد في مواجهة تلك الحملة " الطاقات العربية كافة " التي 
نص الميتاق الوطني الفلسطيني على ضرورة حشدها ء بل ان بعض هذه الطاقات » أن 
لتقل الكتير نها » قف استشة قد الفلسطينيين بالذات »> وغدر بعضها بهم رغة 
الوعود القاطعة التي اعطيت قبل ايلول » وانشغل العديد منها بما تشغله به عادة 
شون غير طك ١‏ وات اماد سخا اة ٣ق‏ االعرب افيا يحتضن قلط 
- عربان " » بل "آعراب " عديدون » وانهم ليسوا جبهة قومية واحدة في نصرة الكفاح 
الظقي لشب فلسطين 1 وليت المطلخة الم دغاة لهم او من فلم فى تحير فسن 
هي وحدها الس تحدد مواقفهم وممارساتهم 

وقد ادى هذا كله » على الجانب الفللسطيني » الى تعميق اتجاهات تدعو الى 
مزيد من الاعتماد على الامكانيات الفلسطينية والى مزيد من «تآكيد اتجاه الاستقلال 
الوطني الفلسطيتي والى غياغة تحالفات وافية مع فرق عخركة القخرر الوطتئ العربية : 
قوق ؤانظمة + أ آن خرب ايلول عمقت اتخاشفات كان يجرئ التبير عتها قل ذلك > 
وهزت منطق ومواقف المعارضين لها ٠‏ 
برنامج سياسي وهیکل تنظيمي 

ل ف ی کی کا ر ا و ل ا 


Y۳ 


نتناول من بينها ما هو رئيسي ومشترك ء 

التأ م المجلس الوطني الفلسطيني في اول دورة يعقدها بعد حرب ايلول ( القاهرة 
۲ و ۳ شباط ۱۹۷١‏ ) وهي الدورة التامنة › وتركز عمله فيها على اقرار ' برنامج العمل 
السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى الثورة الفلسطينية " )۱۸١(‏ ء 

هذا البرنامج يبتدأً بالتأكيد على ان " الثورة الفلسطينية تجتاز مرحلة بالغة 
الجر زالخطرة ى رال الها 1 في اة ميم تسفية رة لتقي فيه يا 
حدت في الاردن مع مذبحة ايلول مع ما يحدث داخل الوطن المحتل نفسه من عمليات 
الابادة والتنكيل " ء ثم يضيف بعد ذلك : " ان هذه المؤامرة الشرسة استهدفت هذه 
المرة تصفية التورة الفلسطينية والحركة الوطنية في الاردن ء كما استهدفت تصفية الروح 
الخزرة ومخوع الشية الوطتة الفلمطينية + وهكذا قان قرس الاسربالي الالسية 
والصهيونية العالمية » جنبا الى جنب مع دولة الاحتلال الصهيوني والقوى المضادة 
للثورة فى الؤظن العربي قد التقت جميعها على انه قد أن الاوان للشروع في هذة 
الهجمة التصفوية الشرسة اتقاء منها لخطر تصاعد النورة الفلسطينية وامتدادها على رقعة 
الوطن العربي كله . كاسحة امامها جميع الاعداء مما يؤدى حتما الى تدمير مصالحها 
ال فى كا الهو سن الكالم “ ددا يخرن اليرتام الوت المتاةة للخو ني 
الون الغرني س الالنصاز والسير تة صي جبوة واحكة شذ الثورة الفلسطبكية ء شم 
ا چ کے غل أن الثرة الفي “ ل ند ساي القع والكتويش 
والتضليل على جبهة الامبريالية والصهيونية وحسب » بل اخذت ايضا تواجه هذه 
التحديات نفسها على امتداد جبهة القوى المضادة للثورة في الوطن العربي ٠‏ وعبارة 
" على امتداد "الواردة في هذا النص تعكس التصور الفلسطيني لمُدى اتساع هذا النوع 
من القوى العربية ء 

ويخطو البرنامح خطوة اخرى الى امام في تحديد الدور الوطني لمنظمة التحرير » 
باعتبار انها " هي الممثل الوحيد لجماهير الشعب الفلسطيني بمختلف منظماته المقاتلة 
والسياسية وبجميع هيتاته واتحاداته وجمعياته » مهما تكن اتجاهاتها وافکارها ۰٠۰‏ 
إ وذلك | شريطة التزامها التام بمبادىء الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات الاأجهزة 
التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " ء ثم يؤكد الصفة التمثيلية الشاملة 
لمنظمة التحرير فينص على انه " لا يجوز على الاطلاق استبعاد اى فرد او فريق من 
عضوية المنظمة " › مع تحفظ مفهوم يستثني من هذا الاطلاق " الحالات التي تمس امن 
الثورة » او تشكل خروجاً على مبادىء الميثاق الوطتي " » ويعطي حق الاستبعاد » في 
هذه الحالات . للخحة الركرية او لهجن الوظتى وسذهها ١‏ 

ويصوغ البرنامج بعد ذلك هدفا مرحليا املته ظروف الاعتداء الاردني على الثورةء 
ويعتبره هدفا ملحا › و" هو حماية الثورة من اعدائها وتصعيدها والسير بها قدما في 
طريق تحقيق الهدف الاساسي " ء ثم يخطو خطوة اخرى في تأ كيد التحالف مع المعسكر 
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العالمي المعادى للاستعمار والصهيونية » بقوله ان الثورة الفلسطينية " تتوافق في 
استراتيجيتها ونكتيكها مع سائر حركات التحرر الوطني والبلدان الاشتراكية » والقوى 
الثورية والديمقراطية في العالم " ء وبهذه الصياغة صار التوافق معها » في الذهن 
السياسن ‏ الفلسطينى 2 تعلن الاستراتنجية والتا كتاف كلها « وفبهات اد خت :الول 
الإأششراكية متاشرة بعد حركات التحرر الوطني ولم تأت في سياق قائمة طويلة تشمل 
الدول الاسلامية ودول‌عدم الانحياز » كما جرت العادة من قبل ء 

ثم أن البرنامج يتضمن اول اشارة من نوعها الى المفهوم التقدمي في النظرة 
للدور الاجتماعيللثورة الفلسطينية » وذلك حين يصفها بأنها " تمثل حركة التقدم في 
المجتع-الفلشطيئي _" >١‏ ويقسر ذلك قلق اتان الها " اتحارزب-احظدلا استتطانبا 
عنصريا " و " تحارب الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية ء٠٠‏ | وا 
تستهدف بناء المجتمع الفلسطيني العربي الذى تسود فيه مبادىء الديمقراطية والعدل 
والحرية والمساواة ء٠٠‏ وتنتفي فيه السيطرة الاقطاعية والعلاقات الاجتماعية 
المتخلفة ٠ ٠‏ والعبارات الاخيرة هي اول نص في ااونائق الرئيسية لمنظمة التحرير يشير 
ولو اشارة عامة > كما نرى » الى الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني 
المنشود ء وفي تلك الاشارة يتحدد موقف مجمع عليه ضد الاقطاع وضد التخلف › بينما 
تغيب أية اشارة سلبية او ايجابية الى الراً سمالية ٠وهذا‏ لا يعني أن الموقف من الراً سمالية 
غائب عن البال » وانما يعني وجود مواقف عديدة » متفاوتة او متعارضة ازاءها لدى 
فرقاء م «ت ٠ف‏ ء العديدين . 


ويحقق البرنامج خطوة هامة في اتجاه تحديد دور الكفاح المسلح في مجمل الكفاح 
الوفتي لطي . فز ”اکل الرس ھان کک اج ف فی 2 
وليس الشكل الوحيد كما جرت العادة على القول سابقا » وذلك على اساس " ان التحام 
القوات النظامية جنبا الى جنب مع القوات الفدائية في الكفاح المسلح » يعتبر الشكل 
الاكثر قوة لتحقيق الثورة الشعبية الظافرة " متضمنا » بهذه الاشارة الغائمة لدور القوات 
النظامية » اول اقرار من نوعه باهمية دور الجيوش في المجابهة مع اسرائيل ٠‏ ويتلو 
ذلك خطوة هامة اخرى في اتجاه اعادة الاعتبار لكل اشكال الكفاح الاخرى » التي جرت 
اللغادة على الاستهانة بها في المواثيق السابقة » حيت يتص البرتامج ضراحة على " ان 
جمتع شكال النضال الاخرى اجب ان تتؤازى تمع خط الكفا المسلح بامنتقامة وثبات ٠"‏ . 


وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية » التي كان الحديث عنها قد بدأ يشغل حيرا 
هاما في المداولات الفلسطينية )۱۸١(‏ المعنية بالمستقبل > يبرسم البرنامح موقفا محددا 
من نقطتين : الاولى تمتلت في دعوته " الى الوقوف بحزم ضد دعاة اقامة دولة 
فلسطينية فوق جز من التراب الوطني الفلسطيني »وعلى أعتبار ان السعي لاقامة مثل 
تلك الدويلة انما ست ف نطاق تصفية قضية فلسطين e‏ بصدور هذا القرار ان 
الدعوة لاقامتها كانت قد اصبحت بعد ايلول مباشرة دعوة تستحق النقاش » وتلقى 
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الاستجابة » ء والتانية فى النص على " ان ذولة المستقبل في فلسطين المحررة من 
الاستعمار الصهيونى هي الدولة الديمقراطية الفلسطينية التي يتمتع الراغبون في العيش 
لاح فجها . بقفس الحقرق والرا جات هى اطار سا اة العربية في الع :القوي 
والوخةةاقهالة ك .٠‏ وجهدا الا خا تر ى الخال الان كانت داك وزحان النلاد اة 
والفا للاي الوطنن قد رقضتا ءالمجاذفة غلية اوهو اتطقي. آلذَولة أذ قر آطية » 

ومن الواضح ان هذا النص لم يمر في المجلس بغير اعتراض (۱۸۲) ٠‏ ولذا فانه »› 
تة اھان الاق رفح تھے ب“ حول الد وة قلطي وة اال ستراظية :جا 
اقا ء,فلميفر صراحة الى :اهود المتد وبين للعيش فيها اتا احاطمطتب آلدولة 
بتحفظات ربطته في " اطار مصالح الامة العربية في التحرر القومي والوحدة.الشاملة-" ء 
وهي » كما يمكن ان نرى » تحفظات تلغي » في الظروف الملموسة » امكانية استجابة 
اليهود المندوبين لمشاركة العرب في تلك الدولة لهذا المطلب » او تقلل من هده 
الامكانية الى حد بعيد ٠‏ | 

ثم ان بين اهم الاعتراضات التي ظلت مثارة ضد مطلب الدولة الفلسطينية 
الديمقراطية » وكذلك الدولة الفلسطينية على جزء من ارض فلسطين ٠‏ هو ذاك الذى 
يصور ان المطالبة باستقلال فلسطين بأى شكل من الاشكال يعني نسف وحدة الشعبين 
الفلسطيني والاردني ٠‏ وهو اعتراض صحيح بمعنى من المعاني » حين يأ خذ في الحسبان 
هذا النوع من الوحدة الذى تحقق في ظل السلطة الملكية الاردنية ٠‏ وكان للتمسك 
بشعار وحدة الشعبين في فترة ما بعد ايلول » حيت واجهت الثورة الفلسطينية محنة 
ايلول جنبا الى جنب مع جماهير الحركة الوطنية الاردنية › ما يبرره » ولم تكن وجهة 
نظ الأخرين به فاخل الحا يخير تألير فن متاقهاة : ونذا الحقت بالنض السابق 
هذه العبارة : " مع التأكيد على وخذة الشعب فى« كلتا ضفتي ٠الاردان  X١‏ 

ويبدو ان " فتح " » التي اصرت على تثبيت شعارها حول الدولة الفلسطينية 
التيمقرآطية فى وتيقة ,وطتية اقلسظية اء لم فحتم با صدا ذلك ولم اتلوقف عة 
الفجظاتطا دامت تجحةت رض تة الشار ء اما المي رفون ۽ لذبن ووجهوا بالا بيد 
الواسع لهذا الشعار » فقد استراحوا بأن التفوا عليه » عطيا » بتكبيله بذلك المقدار 
من التحفظات التي قرنوها به » ومنها ايضا ما ورد في البرنامح مباشرة بعد تثبيت شعار 
الدولة الديمقراطية : " ان ما يربط الاردن بفلسطين هو علاقة وطنية ووحدة فوية ء٠٠‏ 
[ و ] ان خلق كيان سياسي في شرق الاردن وآخر في فلسطين لا يستند الى اية شرعية 
او الى اية مقومات كيانية مقبولة ٠٠١‏ | و | ان وحدة فلسطين وشرق الاردن وحدة قومية 
حاترن ايها (توتيهة م او ان فاه الوحةة القطرية ؟ يدان نشل 
بوحدة نضالية في صيغة جبهة وطنية اردنية » من مهامها الاساسية اقامة حكم وطني في 


كان المؤلف بين اوائل من دعوا الى الكفاح من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
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الاردن يساهم في تحرير فلسطين ويسند القوى الوطنية المقاتلة بكل امكانياته ٠.‏ 

ا افا ته بج فو الة قاح البرنا مع نبت عة تفاط > اوها + اعبار 
" مشاركة الجماهير العربية في القتال وفي حماية الثورة الفلسطينية مهمة اساسية من 
مهمات الحركة الثورية العربية " » بما هي نقطة اظهرت اهميتها ظروف حرب ايلول 
بالذات ء وتانيتها . " العمل على بناء جبهة عربية لمساندة الثورة الفلسطينية 
والنضال العربي المشترك ضد الامبريالية والصهيونية والقوى المضادة للثورة في الوطن 
العربي " » معطيا بذلك لتلك الجبهة المطلوبة مفهوما تقدميا معاديا للاستعمار بشكل 
واضح > ومكرسا التصور الفلسطيني الذى نما بعد ايلول على وجه الخصوص في اعتبار 
العرب عربين . موالين للاستعمار ومعادين له ء وتالثتها : "ان علاقاتنا مع الجماهير 
العربية هي الاساس وان كان هذا لا بعني القطيعة مع الانظمة ووجود معارك جانبية بلا 
مبرر معها " » مسجلا بذلك اول اقرار فلسطيني في وثيقة من هذا المستوى بأنه كانت 
هناك معارك جانبية " لا مبرر لها " » بين معارك المجابهة مع دول عربية » وبآن ذلك 
شی ال زر : 

وينطلق البرنامج على الصعيد العالمي > من ان " الامبريالية والصهيو تبه 
العالمية ٠٠٠‏ يمتدون كالاخطبوط في مناطق عديدة من العالم " » ليؤكد على ضوء ذلك 
ا" ملا ان توغ مال تحالذاعا وخا الى كل اهاه اعال م ارا اد هة 
يفرض علينا ان نقيم اوثق العلاقات مع القوى المناضلة ضد الامبريالية والاستعمار 
والاضطهاد والعرقية والاستغلال .ء٠‏ وان نعبىء لمصلحتنا كل قوى العدالة والتجرر 
والسلام في العالم ٠‏ 

وموضوع الوحدة الوطنية كان » هو الاخر » موضع عناية المجلس الوطني في دورته 
النامنة هذه »› ولذا رأيناه يضع » في ضوء نتائج حرب ايلول »› خطة جديدة حملت اسم 
" الهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى الثورة الفلسطينية '(۱۸۳) كان شأنها شان 
الخطط السابقة » تعميق الاتجاه نحو تعزيز الوحدة الوطنية ٠‏ أما الجحدية فيها فهو النض 
على ان " الاندماح بين المنظمات الفدائية ذات الايديولوجيا الواحدة والمنطلق الفكرى 
والسياسي الواحد في منظمة واحدة هو ضرورة وطنية » والى ان يتحقق ذلك فان من حق 
كل منظمة ان تحافظ على وجودها التنظيمي » على ان تحل كافة مؤسساتها الاخرى 
و هذه المؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية " ٠‏ وهو الذى دعا " الى الالتزام 
بقاعدة المركزية الديمقراطية والفيادة الجماعية والتزام الاقلية بالقرارات التي تصدر 
عن الاغلبية » [ على ان ] يبقى من حق كل منظمة او جهة اعادة طرح وجهة نظرها من 
لال الم سات التشريعية شريطة الالتزام في هذه الائناء بالقرارات الصادرة " + وبذا 
احل مفهوم ' التزام " الاقلية بقرارات الاغلبية بشكل صريح لا لبس فيه محل مفهوم 

" احترام " الاقلية لارادة الاغلبية الذى نصت عليه المادة الثالثة من النظام الاساسي 
ي . وكذلك النص'على " ان الالتزام بقرارات القيادة شرط اساسي لوحدة 
اة ةة اق هذه القيادة تتولى " تنفيذ قراراتها وقرارات المجالس الوطنية 


اا 


وحمايتها ومعالجة حالات د ن 
n‏ ت جلاف عدم الالشوام والاتسباط ند ما ةراف لها المستنة الور 
لعليا ی هو نص بشیر الى و الان اطالتی کان ن 
سي خر ء وعلى الاهمية الكبيرة لوضع مبداً التزام الاقلية بقرار الاغلبية ‏ 
E a‏ المۇسسات القيادية يضيف الهيكل الى الاشكال العديدة .التى كان 
r r TE 3‏ ب با جديدا هو لقب القا ئد 
م ت الثورة الفلسطينية ٠‏ اما المكتب السياسي فلم يقد لها اى 
DS iS 7 :‏ ں یتګمر صویلار ۰ 
ظل هذا المشرو دة آل طن & a Ena‏ 
ع وجوه الوظنج هو الان بتر تطیق' + وکل جال ان 
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کر دد ربت من بعضها باکثر مما کان حا صلا 


مشرو ع المملكة العريية المتحدة 


. انشغفلت الثورة الفلسطينية في السنوات التي اعقبت حرب ايلول بالمسائل التى 
نتجت عن هذه الحرب » وأهمها العمل للمحافظة على مكانة المنظ: 
1 لحق بها في الاردن › وتعويض ما فقدته عندما | 
2 كنا ا بشغلنت بتعريز وض القواات المقائلة في اجتوبة لجان كبديل فة 
عسكرية في الاردن ٠#‏ ؤشرعت قي الوقاتة نفسة في تتفي فا“ اعت الي 4ا د 
ورة الثامنة للمجلس الوطني حول توسيع التحالفات الدولية ا 
ایت کیو ا لواد ورن الم زالاعدام جیا وغامه لی ید ت 
5 ا مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى . وشقت ا 
بق الى النوع من التعاون والتنسيق المستمرين القائمين الان . | 
1 عقد المجلس الوطني دورته التاسعة ( القاهرة > تموز ۱۹۷۱ ) وترکزت ق اراز 
وره n AKRE)‏ الچ الاردنية زل ا ا ا 
ديمقراطي - التعبير البديل لمطلب اسقاط النظام الار دن الذي ج.. bk e‏ 
٣‏ ۶ ردي لدی دانت فح " تعارض 


ادراجه في الوثاتق الفلسطينية _ ب 
ا م قالح الجماهيز الاردنية ويكل حماية قق 


ودورها في مواجهة 


وركزت ايضا على ان الاعترا نية لفلسطيني 
ا ن الاعتراف بالمطالب الوطنية للشعب الفلسطي ز . 
وطنه " لا يعني التخلي عن حقوقه الوطنية الراهنة » كم E‏ 

ن ی ایی کے 
٭ حدثت الهجمة الاردنية الثانية على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في جرش وعجلو 
بد سيین في جرس وعجلون 


في تموز ۱۹۷۱ اتنا انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الوطنى » وفقد الفداء . ٠”‏ 


یع آسترار کرت لای 


۱۷۸ 


الارهاب الرجعي والتعصب الاقليمي الذى يمارس تحت شعار وحدة الضفتين والحقوق 
الللسرن الان ادها قاوس اويا من ب اقلمكين ٠ف‏ اتر اعات 
قدم المساواة في كافة الشؤون الحياتية » والاعتراف بالتورة الفلسطينية على انها 
الممثل الوحيد لهذا الشعب » وهي صاحبة الحق في تقرير مصيره » وكذلك الاعتراف 
بحق شعبنا في حمل السلاح 6" » وذلك كما :ذكر نضا خدئ؛مقررات:الدورة ‏ حاملا 
اول تعبير عن الضيق الفلسطيني من استغلال النظام الاردني لمطلب وحدة الضفتين › 
الى جانب التأكيذد :على ان المنظمة هي صاحبة الحق في صياغة مستقبل الشعب 
الفلسطيني › في وجه الاد عاء ات الاردنية بهذا الخصوص التي اشتدت بعد ايلول ء٠‏ 
والحقيقة ان مسألة من الذى يمثل الشعب الفلسطيني » وبالتالي من المسؤول عن 
صياغة مستقبله » التي كانت في صميم العوامل التي الات :الى حرت»ايلولنتيجة نارح 
م ٠ت‏ ءف ء والنظام الاردني على حق التمتيل هذا » اصبحت متارة على اوسع نطاق بعد 
ان ضعف موقع المنظمة في الاردن كنتيجة من نتائج هذه الحرب ٠‏ والسلطات الاآردنية 
نفسها ظلت تتصرف على اساس انها صاحبة هذا الحق من وراء ظهر منظمة التحرير 
وبرغمها » بينما تمسكت المنظمة به ء واعتقدت السلطات الاردنية ان الانتصارات 
العسكرية التي حققتها ضد العمل الفداتي في ايلول ٠۹۷٠١‏ والسنة التي اأعقبته › وفرت 
لها اساسا اقوى لمصادرة هذا الحق » وذلك على اساس افتراضها بآن المنظمة ضعفت 
وقل وزنها » في حين ان 'ادعاءها هذا قد استند الى اساس واه » لان الجماهير 
الفلسطينية في الاردن وفي الضفة الغربية » وان الجمها القهر » لم تتخل عن تأ ييدها 
ايان اللمدظة وسن جسكها بها ككل أجطامجهاً الوطية ٠‏ واذااڳادت عرب ايلول قد 
ادت الى اضعاف مواقع متفه في الاردن » فانها لم تحقق زيادة في شعبية 
السلظات الاأردتية بين الفلسطبينيين بالقطح > بل حدث العكس » وخاصة مع استمرار 
الاجراء ات القمعية فة _ القلسطيتيين, يذ الول مما اوجد هوة يصعب ردمها بين 
الجانبين ء٠‏ تم توجت السلطات الاردنية ممارستها الخاطئة باعلان مشروع مفاجی؛ عرف 
باسم مشروع " المملكة العربية المتحدة " » اعلنه الملك حسين في منتصف اذار ۱۹۷۲ 
داعيا فيه الى ان تتكون هذه المملكة المقترحة من قطرين يتمتع كل منهما باستقلال 
آي ١‏ اها اوي ني ألقه الوهه رفاسا يي قي الشة الريية : 
تربطهما وحدة فيديرالية تحت سلطته )۱۸٠٥(‏ ء 
هذا الاعلان عن المشروع فجر موجة جديدة من السخط في الاوساط الفلسطينية 
والاوساط العربية المؤيدة للمنظمة › وانعقد بسببه المجلس الوطني. الفلسطيني في ثاني 
دورة استثنائية » يعقدها في تاريخه ( القاهرة » نيسان ۱۹۷۲) ء٠‏ ودعت اللجنة 
التنفيذية الى مؤتمر شعبي فلسطيني انعقد بموازاة الدورة الاستتنائية للمجلس ودعي 
اليه قرابة ٠ه‏ شخص يمثلون اوسع تمثيل الاوساط الفلسطينية ٠‏ وقد تكرس عمل المؤتمر 


۷۹ 


الشعبي لاعلان الرفض الفلسطيني الشامل لمشروع المملكة العربية المتحدة ٠‏ وصاغ 
المتمر رأيه )۱۸١(‏ في .المشروع وتفنيداته للذرائع التي ااستند. اليها » مبتدا 
بالتنديد بالملك حسين ملك الاردن › لانه " نصب نفسه وصيا على الشعب الفلسطينى 
بصدر فراراته باسمه متجاهلا بل ومنكرا حق الشعب الفلسطيني قي تقریر مصبره eT‏ 
و کي فلسطين في الضفة الغربية للاردن » ولانه يريد للشعب. الفلسطينى 
الاعتراف نهائيا للعدو بأن ما اغتصبه من وطننا قد اصبح حقا له غير منازع فيه " . 
اما.-الكيان الذى برضم فهو كيان زاف وهريل . السباةة الاخمية ف اللاك 
وللمتعاونين معه.» والسيادة الفعلية اداريا واقتصاديا وحضاريا للمحتلين الصهاينة " . 
و ت RR.‏ يخرح على جامعة الدول العربية الب تعترف بمنظمة التحرير 
و > والتي تتمتع بعضوية الجامعة ٠‏ كما يخرج 
صراحة على مقررات مؤتمر قمة الخرطوم ۱۹1۷ التي نصت صراحة على عدم التصرف 
لضي الفلسطينية الا بموافقة الشعب الفلسطيني ۰ ودعت توصیات المؤتمر الشعبى 
لتنفيذ البرامج السابقة للمنظمة ٠‏ وصارت هذه التوصيات قرارات بعد ان صادق المجلس 
الوطني #ستنا ي هلا ويا الي انج غل :فشكيل ججهة وة فلستة_ 
اردنية مهمتها المركزية اسقاط النظام الهاشمي واقامة حكم وطنى ديمقراطى " . ٠٠‏ 
وفي رأينا ان طرح الملك حسين لمشروع المملكة العربية المتحدة كان من جانبه 
ووفق تصورانه »صرف النظر عن مدى سدادها او خطلها » التتويج السياسي لنتائح حرب 
يلول وما بعدها ٠‏ وان الرفض الفلتتطيني الشامل للمتتروع والتأ يي 'الذئ لقيه موقف 
المنظمة من الرأى العام الفلسطيني » كان التعبير الاسطع عن فشل حرب ايلول فى قهر 
الارادة الفلسطينية المتجهة نحو تأكيد دعوة الاستقلال الوطني ٠‏ وعلى هذا الاساس , 
فان مر الفلكت هن٠‏ اساب اة عربي كاف لمشروعه کان > من احد جوانبه اند 
عن الناييذ العربي لك الازاذة القلسطبمية ولخراقت منطةالتحزير ع فرقم ٠‏ 
وة اسهم "ذلك كل ٠‏ علي الاخ اه ٠‏ و جي وتا اا 
الوطني > وفي اضعاف معارضيه من الفلسطينيين ممن كانوا ما يزالون يعارضونه » حنى 
ولك الوفت + #اضعك فة خاصة شعار وحدة الضفتين ومؤ يديه الفلسطينيين یو 
بصورة جدية تماما مسألة المستقبل الفلسطينى المستقل . 
وفي السياق ذاته » اذى طرح الملك لمشروعه الى ازالة خر التحفظات التى كانت 
e‏ فتح " ضد ادراج شعار اسقاط النظام الاردني في الوثائق الفلسطينية » ولذا 
تضمنت توضيات المؤتفر الشعبي » التي صادق عليها المجلس الوطني » المطالبة 
بوجي التقال على .افا خة الاردنية نخر ية وتتظبم الاجاهير جى ال الآطا خد 
بالنظام الهاشمي في الاردن بكل وسائل النضال العسكرية والسياسية والجماهيرية " . 
وعززت توصيات المؤتمر وقرارات المجلس اتجاهات کانت قد برزت من قبل نحو تأ کید 
الوجه الوطني التقدمي للكفاح العربي والدعوة لجبهة شعبية تقدمية على مستوى البلاد 
العربية » ونحو تعزيز التعاون مع الدول والقوى المعادية للاستعمار في العالم . 


1۸۰ 


الى اللمؤتين الشي- : وكذلنك المجانى ف فوته اتتا تيف حف . انماما 
هيز لعا بيجراى .فج الارن انحط اخظرا لان مرف جم اهبرها من مقروع الاك 
القريية المتحدة . ق161 برا فن احباظ المقروع » فالشروع سرجةاالل الخفة الخربة 
المحتلة وهو يمس مصيرها بالذات ء وسلطات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد شرعت في 
لحرا اتتطايا ن اللمجالسس البد بات الايا قي يمدق _وقرى الخ التوجية اء هي رقت 
متقارب؛ مع. الوقت .الذى. اعلن فيه مشروج المملكة. العربية. المتخدة» :مما اخلف-الاتطباع 
بان لاغلان. المشروق وللا تتا بات لبد بهل ف جا لدا وك توبات المجلن 
وقرارات المؤتمر تلك الانتخابات بانها " حلقة في سلسلة المشاريع الرجعية والصهيونية 
والامبريالية التي تستهدف احداث شق في وحدة الشعب الفلسطيني " » واعتبرت أن 
اعلان مشروع المملكة العربية المتحدة في ذلك الوقت بالذات " يشير الى الاشتراك في 
هذه الانتخابات » مما يؤكد ان مشروع حسين وهذا المخطط الاسرائيلي انما هما 
وجهان لعملة واحدة ٠‏ 
وبصرف النظر عما في هذا التصوير من سداد او تهويل » يظل صحيحا ان اعلان 
المشروع + بما رمى اليه أيضا من تسهيل مساعي عقد تسوية اسرائيلية -اردنية » عكس 
الرس على ان تل النلك الإرمة الجاغمة 2هي الله لشب قلسن في 
الضفتين » وهي المسؤولة عن صياغة مستقبلهء وهذا ينسجم مع رغبة اسرائيلية › لا 
يجری اخفاوها » في ان يتم ای بحث لمستقبل الضفة الغربية مع السلطات الاردنية › 
ف ارم لی وج ال ١‏ مي فر ان تل اة ارغ ات 
ال شه المزافقة قلي ان تخر الحقة كلية من الوجود الاسرافيلي + حنىن ولؤكان ذلك 
مر أجل ان تصبح جرا من المعلكة الازذانية , 
واذى اعلان مشروع المملكة العربية المتحدة بطبيعة الحال الى تأزيم العلاقات 
الفلسطينية - الاردنية › زيادة عن تأ زمها السابق ء وبدآت المنظمات الفدائية تحضر 
وتنفذ عمليات مسلحة ضد الاردن ذاته ٠‏ اما على الصعيد العربي فان اعلان المشروع 
والأنشاطة الواسعة فن مغارضته جددت االاهتقام بضالة 'تمثيل الشعب الفلشظيني ء 
واوجبت ان يفتح مرة اخرى الملف الخاص بها »وان يتجه البحث في هذه المسألة » 
تحت ضغط منظمة التحرير وعلاقاتها العربية وتحت ضغط تأزم علاقاتها مع الاردن »› نحو 
الحسم ٠‏ وبفتح هذه المسألة في ظل القطيعة الكاملة بين م ءتءف » والنظام الاردني 
والعداء الشديد بينهما والاختلافات الحادة حول المستقبل الفلسطيني فان البحت فيها 
ار ف راف با قن ما الالال الوظ الفا جي : 
وحين التأم المجلس الوطني في دورته العادية » الحادية عشرة ( القاهرة › 
)۹۷۳/١/١۲ - ٦‏ كانت الاهتمامات الفلسطينية الرئيسية ما تزال تدور حول المسائل 
التي انشغلت بها الدورة السابقة ٠‏ وصاغت الدورة برنامجا سياسيا وخطة للعمل 
المرحلي (۱۸۷) استندت الى موضوعات البرنامج السياسي ٠‏ 
والجدبد في ذلك ان قرارات الدورة » التي اخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع 


۱۸۱ 


في .الارض المحتلة وتزايد اأهمية سكانها الفلسطينيين في تحديد شكل المستقبل الوطنى 
الفلسطيني كله ». نصت على " ضرورة اجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل الجبهة الوطنية 
الت دفي الواخل اب 

ا الت ةين د أجل كق هة س اكل ااه 
المشترك السابقة لكل القوى في الضفة الغربية » كانت قد ابتدأت قبل ذلك ء وتمت 
الاتصالات بمبادرة من الشيوعيين الفلسطينيين في الضفة الغربية » وكان مندوب عن 
الشيوعيين قد قدم لبيروت وعرض فكرة تكوين الجبهة على قيادة " فتح " وقيادة 
الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية واخرين » فوافقوا على تأ سيسها ه ونشأت تلك 
الجبهة بالفعل بعد ان استمرت الاتصالات بشأنها داخل الارض المحتلة وخارجها اكث 
من سنة (۱۸۸) ء٠‏ ولا شك في ان لتشكيل.الجبهة بمبادرة شيوعية مغزى خاصا فى سياق 
تطور الفكر السياسي في منظمة التحرير » مما سنتعرض له في مجال آخر . 

اما دورة المجلس الحادية عشرة فقد قررت ايضا ' تنسيق العمل العسكرى والنضال 
الجماهيرى " ٠‏ ووصفت هذا النضال الجماهيرى بانه " يكتسب اهمية بالغة فى تعبئة 
طاقات الجماخير مضا عفتها بالتصكق التورئ لمجمل الجوامراك "اوبهذا جرئ الاقنا 
في وثيقة فلسطينية وطنية بالاهمية البالغة للنضال الجماهيرى » وبأهمية التنسيق بينه 
وبين العمل المسلح > وتراجع التشدد في القول ان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد ۰ 

وا الع لرك الوت الفسطتر وال الوك ى الاو فد اكت 
هذه الدورة قرارات الدورات السابقة » مشددة على ضرورة " التنسيق والتعاون مع 
الحركة الوطنية في لبنان ورفع مستوى التنسيق | رىم ] الى درجة تشكيل قيادة مشتركة 
مع علاقات محددة ومنظمة بشكل برنامج » يقود الى تطوير العلاقات النضالية بين حركة 
المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية ." ٠‏ وهي دعوة قدر لها ان تتحقق بالعمل المشترك 
للجانبين في المستقبل . 

وبهذا يمكن القول ان الدورتين العاشرة ( الاستتنائية ) والحادية عشرة » اللتين 
انعقدتا في .ظل تأثيرات المشروع الاردتي لاقامة المطلكة العربية المتحدة » قد صاغتا أو 
لامستا جملة المسائل التي كانت عواملها تتكون في السياسة الفلسطينية على ضوء نتائ 
حرب ايلول » وكرستا على نحو لا يقبل التراجع اتجاه الدعوة لتحقيق الاستقلال 
الوطني الفلسطيني > وان لم تحددا مکوناتها تحدیدا دقیقا . 


A۲ 


القصتل السّادس 


هھ مي 


r» 1 ربرالفا‎ e 


نتائج حرب تشرین 


بعتا شفة الوا مق خرب خزيزان وفغت الكرت الع ية الام راكلية الراب ة ولك 
في تشرین الاول ۳ ٠‏ وبوقوعها انتهت حالة الجمود التي سادت جبهات القتال مندذ 
الام ٠٠۹۷ء‏ اى مف قبل الرقيس جال غبه الناصز ان يوقف خرب الاستنزاق دة 
تلاثة اشهر ومددها خلفه الرئيس انور السادات لتصير ثلاث سنوات ٠‏ 

ولا شك في ان حرب تشرین الاول هذه ( او حرب رمضان »› او اکتوبر او يوم 
الغفران ) كانت حدثا هاما ترك اثاره على مجالات الصراع العربي -الصهيوني كلها ٠‏ 
وبين نتاتجها المباشرة انها فتحت الباب من جديد للمساعي الناشطة في اتجاه تحقيق 
رهه تلتواع الفريج الاسرافي ۲ عت ان جال الان الذرل النف اق كاله 
انعقاد شبه دائم في ایام القتال توصل الى اصدار قرار صوت عليه اعضاؤه بالاجماع › 
هو القرار ۳۳۸ يدعو فيه الى التعجيل في ابرأم التسوية ٠‏ وهو قرار يعيد تأكيد الاسس 
التى تضمنها قراره السابق رقم ۲٤۲‏ جميعها ويشدد على ضرورة تنفيذها ويحث على 
الشروع فورا في " مفاوضات بين الاطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة 
سلا م عادل ودائم في‌الشرق الاوسط " (۱۸۹) ء ثم تلت صدور القرار مشاورات واسعة 
اشتركت فيها الاطراف العربية والدولية المعنية امكن في ختامها الاتفاق على عقد مؤتمر 
فى جنيف . تحضره الدول العربية المحاربة بالاضافة لاسرائيل تحت راية الامم 
المتكة اة كل من الاه السرفيات والؤليات المتحدة + وبهذا تحقق 
" الاشراف الملائم " الذى تحدث عنه القرار ٠‏ هذا الاتفاق قبلته مصر وسوريا والاردن 
وكذلك اسرائيل » وان احتفظ كل طرف منها بتفسيره الخاص للقرار ٠ ۲٤۲‏ 


الحوار على الساحة الفلسطينية 
اما على الساحة الفلسطينية فقَدٌ ' نشظت>٬الحرب‏ > وخاصة بتعزيزها لاتجاه 
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دفعها نحو التبلور في اتجاهين رئيسيين › بحبذ اولهما الاستفادة من الفرصة التي 
اتاحتها الحرب لتحقيق عدد من المطالب الوطنية الفلسطينية على اساس النضال 
بعين الاعتبار انناء مناقشة بنود التسوية » ويعترض تانيهما على مبداً التسوية من اساسه 

رقا اضرا النظر هن الافل الي سصل بكل فن الاتجامين إو الطرن 
المباشرة او الملتوية التي يعبر بها دعاة كل منهما عن ارائهما وطروحاتهما › واثرنا 
وة الأات الوفها على اادج أن مرازين الفرن الفاهة ي تاها المطر: ل 
تفسح المجال للامل بتحقيق الهدف الشامل دفعة واحدة ء ولما جاءت حرب تشرين 
مشيعة املا جديدا بامكانية تحقيق تسوية متوازنة › آمل هؤلاء بدورهم بأنه من الممكن 
العمل لانجاز عدد من المطالب المرحلية ء وكانوا قد تلقوا وعودا قاطعة من القيادة 
المصرية بانها ستدعم المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة تقام على الاجزاء من الارض 
تمسك دعاة الاتجاه الثاني بمطلب تحرير فلسطين بكاملها »› او بمطلب الدولة 
الفلسطينية الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني » الذى حل في الادبيات 
الفلسطينية عمليا محل شعار تحرير فلسطين واخذءمع فروق طفيفة»معانيه كلها ء وكان 
هول يرفضون الانجرار نحو قبول اى مطلب اقل من ذلك ء ومن الواضح ان جوهر هذا 
الموقف هو رفض تجزئة المطلب الشامل في مجموعة من‌المطالب المرحلية تبتدى باقامة 

ea Koc li ln ier a‏ اق اأ وان 
الرافضة للحلول الاستسلامية " التى تشكلت في سياق الحوار والاحتكاك بين‌الاتجاهين . 
واطلقت على الاتجاه الاول تسميات عدة : الاتجاه الوطني »> التورى الواقعي › او كما 
سماه خصومه تيار " القبول " ء ويجدر بنا ان نتذكر هنا ان تيار الرفض كان › مع 
استتناء ات قليلة » يضم قبل حرب ايلول ۱۹۷١‏ » المنظمات الفدائية كلها › تم اخذ 
يفرز بعد ايلول التيار الاخر من داخله » واخذت المواقف تتمايز » داخل كل منظمة في 
بعض الحالات » وفي ما بين المنظمات ء 

ويمکن ان نلاحظ ان للتیارین کلیهما جذورا سبقت ایلول ٧۹۷۰‏ في صفوف الحركة 
الوطنية الفلسطينية »› مع اعادة التآ كيد على ان تيار الرفض ظل حتى هذا التاريخ هو 
التيار الشامل » وظل حتى حرب تشرين ۱۹۷۳ تيارا واسعا وقوي التآتير ٠‏ كما يمكن أن 
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نلاحظ ايضا ان كلا من التيارين اشتمل على اقنية متعددة مختلفة الدوافع والاتجاهات ء 
واهم ما ينبغي ملاحظته بهذا الصدد ان تيار الرفض »› باعتبار الرفض نهجا في العمل 
وسم تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية لسنوات طويلة قبل العام ۱۹٤۸‏ وبعده » قد لقي 
يمينية ويسارية » ومن بينها اوساط كانت تدير سياسات استسلامية تخاذلية تجاه العدو ه٠‏ 


وبالطبع فان هذه الملاحظة لا تنفي حفيقة ان التيارين > کلیهما > انطلقا نتيجة عوامل 


وظروف موضوعية » ووفق تصور لنهج ومستقبل العمل الوطني يخص كلا منهما › ومتل › 
الفلسطيني العديدة ٠‏ 

والحواز التذى نشط بع حرّب»تشرين؛ علن:الساتكة الفلسطينكة عكفه مئات :الو نا ئى 
الني وضعها الفرقاء الذين انخرطوا فيه » فضلا عن المناقشات الشفهية التي شهدتها 
مؤتمرات واحتماعات الهيئات القيادية والكوادر في مؤسسات منظمة التحرير » وقي 
المنظمات الفداتية والسياسية الفلسطينية كافة › مما لا يمكن حصره او حتى استقصاؤه 
بشيء من التفصيل ٠‏ ولذا فاننا سنتمسك اكتر مما فعلنا في الفصول السابقة بالنهج الذى 
اتبعناه وهو التقصي عن الخطوط الرتيسية للحوار › كما عكستها بعض الوتائق الرئيسية › 
رصد خطوط التطور في الفكر والممارسة كما تعكسها الوتائق . 
المطاف كتلتين تنظيميتين » تضم اولاهما كلا من " فتح " والجبهة الديموقراطية لتحرير 
فلسطين والصاعقة » في حين تضم التانية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الشعبية ‏ القبادة العامة والجبهة العربية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي . 
واستنفر كل تكتل لتعزيز وجهة نظره امكانياته كلها بما في ذلك تحالفاته وصلاته العربية 
والعالمية : مما جعل الكتلتان تتوزعان قوى الساحة الفلسطينية با سرها في الاراضي 
المحتلة وفيى المهاجر ٠‏ اما التدخلات العربية فقد صار لها هي الاخرى دورها في 
الحوار وفي الدفع نحو تمايز الكتلتين وتوتير العلاقات بينهما ٠‏ وعلى ضوء ذلك اتخذ 
الحوار في حالات عديدة اشكالا حادة بما في ذلك الاحتكاكات المسلحة التي وصلت في 
بعضها: الى حافة الانفجار )۱۹١(‏ ء 


بروز وزن المناطق المحتلة 


كان المجلس الوطني قد قرز في دورته الحادية عشر ( ك ۲ > ۱۹۷۳ ) تشكيل 
" الجبهة الوطنية الفلسطينية في الارض المحتلة " ((۹) وجرى تشكيلها تحت هذا 
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الاسم بمبادرة من الشيوعيين الفلسطينيين » الذين يشكلون في الضفة الغربية المحتلة 
واحدة من منظمات " الحزب الشيوعي الاردني " بالاتفاق مع التنظيمات الفلسطينية : 
الفدانية والسياسية كافة ١‏ كما انضم البها ايضا عدد قن الشجضيات ‏ الوطئية. ؛ 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وتشكيل الجبهة على ذلك النحو اعتبر تتويجا لسلسلة سابقة من المحاولات 
الناجحة او إاليىؤقة » من اجل تنظيم العمل المشترك للقوى التي تقاوم الاحتلال داخل 
الارض المحتلة ٠‏ وهو الذى اظهر » في الوقت نفسه › التقارب المتحقق بين مواقف هذه 
القوى وهو تقارب املته » من جهة » ظروف المجابهة المباشرة واليومية للاحتلال »كما 
املاه بصورة خاصة ما قدمته تجربة هذه المجابهة من دروس فكرية وسياسية » جعلت 
الاتجاه نحو الثورية الواقعية » في مقابل الرفض » هو الذى يتعزز ويسبق تعزز مثيله 
خارج الارض المحتلة ٠‏ وعلى سبيل المتال » فان فروع المنظمات الفدائية الرافضة › 
في الارض المحتلة » كانت لها مواقف متمايزة عن مواقف منظماتها » تجعلها اقرب الى 
مواقف المنظمات الاخرى » وتجعلها على الاقل لا ترفض التعاون معها ء ثم ان تشكيل 
الجبهة بمبادرة شيوعية يؤكد ما نرمي اليه » ذلك ان موقف الحزب الشيوعي الاردني 
منذ الام ۱۹٦۷‏ مؤيد للمساعي التي تستهدف تحقيق تسوية سياسية على اساس 
اتسجاب القوات الأسرائيلية: فن الازاضي العربية التي استولت عليها في العام ٠۹٦1۷‏ 
وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ٠‏ وكان مفهوما لدى الفرقاءً 
الاخرين كافة ان الحزب يدعو للنضال من اجل هذه الحقوق على ضوء قرارات الامم 
المتحدة ء واذ قبل 2 المنظمات الاخرى الدخول في جبهة يشترك فيها الشيوعيون 
وهذا موقفهم › وقبلوا ان يكون الجبهة برنامج سياسي تغطي بنوده الشؤون الوطنية 
كافة » فان قبولهم هذا يعني سقود! الفيتو الفلسطيني التقليدى ضد حل من هذا النوع 
لقضية فلسطين » او يعني على الاقل عدم التشدد بشأ نه كما کان يحدث سابقا ٠‏ 

هذا الاس لا يكم الاستتام وجدة ء ريل أن المداولات التي اتوت ,انا فترة 
التحضير لتشكيل الجبهة وصياغة برنامجها تطرقت لهذه النقطة واوفتها بحتا ء وانتهت 
بوضع ميثاق الجبهة وبموافقة الاطراف غير الشيوعيه عليه » ومنهم ممتلون عن 
المنظمات الفدائية ذات الاتجاهات الرافضة ( ۱۹۲) ٠‏ 

وقد صاغ برنامج الجبهة (۱۹۳) مهمة " رفض جميع المشاريع التآمرية التي 
تستهدف تصفية قضية شعبنا العربي الفلسطيني والتفريط بحقوقه الوطنية › سواء منها 
المشاريع الصهيونية مثل الكيان الفلسطيني والادارة المدنية والحكم الذاتي ومشروع 
آلون › او مشروع الملك حسين » والحلول الاميركية وما شاكلها من التسويات التصفوية 
الاستسلامية " » اى رفض ذلك النوع من الحلول والتسويات » وليس الحلول والتسويات 
EG‏ 2 

ولما فتحت حرب تشرين موضوع التسوية الشاملة من جديد بما هي تسوية ستمس › 
على نحو او آخر » مستقبل الاراضي الفلسطينية المحتلة ومصير سكانها » نتج عن ذلك 
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بطبيعة الحال ازدياد الوزن السياسي لموقف هؤلا »باعتباره عاملا حاسما في ترجیح ای 
من الاحتمالات المطروحة او المتاحة ء واذ اقترن ذلك بتصاعد نضال هذه المناطق ضد 
الاحتلال وبتبلور اطره السياسية التنظيمية على نحو متقدم عما سبقه » فلم يعد من 
الفكن لأية اجهة معحية ان تتجاهل ٠‏ موقف فلسطينيي لدا خل: أو أن“ تقض جنك + وقد 
ادی هذا الین ان تتبارى هذه الجهات في اجراء الاتصالات ومحاولات التاتير على 
فلسطينيي الداخل وتنشد تقريبهم من وجهة نظرها وتأييدهم لسياساتها » يستوى في 
ذلك فرقاء التكتلين الفلسطينيين المتحاورين بشأن الموقف من التسوية والدول العربية 
المعنية وفي مقدمتها الاردن ومصر وسوريا . 

اما الجبهة الوطنية فانها خطت من ناحيتها خطوات اخرى لتوسيع نشاطها ولتعريز 
تمتيلها لاوسع فثات السكان ء وقد استفادت في تحقيق ذلك من عوامل عديدة»اولها 
واهمها نتائج حرب تشرين التي انعشت الامال باقتراب وقت الخلاص من الاحتلال › 
حيث بدا ان المصير الفلسطيني صار قيد بحث جدي على ضوء هذه النتائج ؛ ونانيها 
ان مقف الَجَيهة يلف الها دة آلا م من نكتل ٠ال‏ الا هة الذاء“ للاستفادة 
من نتائج الحرب › ومن الدول العربية التي خاضتها ؛ ونالتها هو صدق سياستها في 
التعبير عن مطامح فلسطينيي الارض المحتلة الذين تمرسوا في النضال طيلة سنوات 
الاحتلال وصار مطلب الاستقلال الفلسطيني » عماد سياسة الجبهة » في مقدمة 
مطالبهم > واخذوا بدورهم يسندون الدعوة الغالبة في منظمة التحرير لوضع هذا 
المطلب في صلب برنامجها وجعله مرجحا بين المطالب الاخرى ء وقد اقصحت عن هذا 
كله الرسالة التي وجهتها الجبهة الوطنية الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فى 
1 أى بعد قرابة شهرين من الحرب » مضمنة اياها حصيلة المناقشات تیت 
فرقاتها قبل الحرب وبعدها » وخصوصا بعدها ٠‏ فالرسالة تؤكد في مطلعها قناعة الجبهة 
بآن منظمة التحرير الفلسطينية هي الهيئة الوحيدة القادرة على تمثيل الشعب 
الفلسطيني ٠‏ وهي تدعو صراحة الى ان تسعى المنظمة من اجل ان تشترك في الجهود 
القائمة آنذاك لتحقيق تسوية سياسية » وتظهر اهمية مشاركة المنظمة باسم الشعب العربي 
الفلسطيني » في اعمال مؤتمر جنيف الذى تقرر عقده تطبيقا لبند من بنود القرار ٠۳۸‏ 
الصادر عن مجلس الامن . 

ومما يميز رسالة الجبهة )۱۹٤(‏ › بين الوثائق الفلسطينية كافة »› انها صاغت 
دخركها نل بور الجن فة زلا e‏ الا ا ا و کچ لا 
ولجهةنظر_التيار الثؤرقالواقغيا» ,تفص إن أقصى. ما كان يقكز فيه افرقاة هخا التيار ا 
سواء اعلنوه او لم يعلنوه » في الوقت الذى تعرض فيه موقف فلسطينيي المناطق 
الحطة :+ بظاتء ال ذلك أن موق الجبهة المعتر غه في فخ ةلز اة جزات ضباغت 
بعد مشاورات تمت مع عدد كبير من قادة المنظمات والقوات الفلسطينية الاخرى > 
وآأخصها " فتح " والجبهة الديموقراطية » مما يجعل موقف ألجبهة المعبر عنه هنا مؤيدا 
منها ان لم نقل انه متفق عليه معها » ويعطي للرسالة بالتالي قيمة الوثيقة المجمع 
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عليها من هذه المنظمات والقوى كافة ٠‏ 
ومهما يكن من امر فان دعاة الاستفادة من نتائج حرب تشرين على الساحة 
الفلسطينية » كما افصحت هذه الرسالة عن اقصى وادق ما في افكارهم > ينطلقون من 
تأكيد حق م ءتءف» في ان تكون.الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني 
بأسره » واضعين هذا الحق في وجه الاحتلال الاسرائيلي لوطنه » من جهة » وقي وجه 
دعاوی النظام الاردني بأ نه يمتل الفلسطينيين في الضفتين الشرقية والغربية من جهة 
اخری ۰ وهم اذ يدينون بطبيعة الحال اغتطصاب اسرائيل للوطن الفلسطيني وللحقوق 
الفلسطينية » يرفضون في الوقت نفسه ان یتصدی النظام الاردني لمعالجة قضية فلسطين 
على مسؤوليته او ان يتخذ القرارات بشأن مستقبلها › لان هذا حق من حفوق 
ا وحدها ٠‏ وهم يستندون في تأكيد هذا الحق الى الشرعية الفلسطينية كما 
جرى التعبير عنها منذ تأ سيس المنظمة في العام ۱۹1٤‏ وعبر تطورها في السنوات 
اللاحقة » والى الشرعية العربية حيث ان الدول العربية اعترفت بالمنظمة في مؤتمر 
القمة النانى » وجددت هذا الاعتراف في قمة الجزائر في العام ۴ مضيفة اليه 
اقرارها بان المنظمة هي التي تمثل الشعب الفلسطيني وهي المسؤولة عن مستقبله ٠‏ كه 
بستنداون الى معطيات الواقع التي تظهر أن المنظمات والقوى الفلسطينية كلها 2 
TE‏ وانه ما من طرف فلسطيني خارجها ينتحل صفة تمثيل هذا 
الح ۽ 
ينجم عن هذا ان المنظمة تملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ اى قرار بتصل 
بمستقيل قضية فلسطين وفق الاعتبارات التي تقدرها بنفسها » وليس من حق اى طرف 
آخر ان يملي علیها ما یتعارض مع تقدیراتها ۰ 
اما بالنسبة للقضية المطروحة آنذاك وهي تحديد الموقف الفلسطيني من 
مجهودات التسوية كما ظهرت بعد الحرب ومن مسألة المشاركة في موتمر جنيف الدولي 
المنوى عقده » اذا قدر له ان ينعقد » فان هذا الموقف يحدده » على ضوء ما تقدم › 
اعتبار واحد وهو المصلحة الوطنية الفلسطينية وهل يخدمها الحضور او الغياب 
الفلسطينى عنه . واما الاجابة على هذا السؤال الجوهرى فانها تتحدد بدورها على 
ضوء التحليل الموضوعي للمعطيات القائمة والمرتقبة التي تحيط بالموقف الفلسطيني 
وتۇثر فيه او تتآثر به ۰ 
في مقدمة هذه المعطيات يبرز ما يتصل منها بموازين القوى في الصراع العربي 
الصهيوني بمقاييسها الاستراتيجية ٠‏ وأولها على الجانب الدولي ؛ حيث يتضح ان 
تحقيق مطلب تحرير فلسطين او بديله الدولة الفلسطينية الديموقراطية لا يتفق مع 
معطيات الوضع العالمي الراهن » وهو وضع قد يستمر لفترات طويلة بما له من تأ ثير 
مباشر وطاغ على هذا الصراع . فالغالبية الكبرى من الدول وبينها دول تؤيد الكفاح 
العربي للخلاص من الاستعمار والاحتلال » تعترف باسرائيل »› وتقر ببقائها » اما لانها 
تقبله كأ مر واقع او لانها تتمسك به » وليس من شأن هذا الوضع ان يتبدل ما لم يطرا 
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تعديل هائل على موازين القوى العالمية لصالح القوى المعادية للاستعمار والصهيونية 
الإسر الى اليس :في امازل الان وهو ع هع فل » وم ل يقي إن يذ 
الفلسطيتيين_الى _الياس او ان يفقدهم القدرة على التفكير المنطقي وانتهاج آلنهج 
العلمي في تصرفاتهم والاستسلام للعواطف او الاندفاع في سياسات مغامرة لا ينتج عنها 
هدف ايجابي ۰ 

واذا كانت ظروف ما قبل ۱۹٤۸‏ وما تلاها قد حالت بين الشعب الفلسطيني وبين 
خقه ان تقرير رة إلى ترات وش > احين كاحت الفلبة في الساعة العالمب لطالج 
القوى الامبريالية المساندة للصهيونية » فان هذا الوضع شهد بعض التبدل في ظل 
الاتصار المستر لقواها » ور آم عت آلامل والثكة وززها سى تنامي القوي المتاهضة 
للاستعمار والامبريالية وتنامي حركة التحرر العالمي والقوى الديموقراطية والتقدمية 
والاشتراكية, » وقةا آلتجول »هو الذى ادى فلى الصية العالي إلى أتساع التاية لا 
اتلم على يه باس العرى المقرعة للشب الفسظيني د شيومة غل انها 
الحقوق التي تحددها قرارات الامم المتحدة »› كما ادى الى عزلة اسرائيل والادانة 
الواسعة لسياستها العدوانية» مما يعني ان م ءت ٠ف‏ ء مدعوة لان تحتفظ بهذا التاً بيد 
وتوسعه » فعليها » من اجل ذلك › ان لا تجبه مؤيديها بسياسات ومواقف يصعب 
عليهم تبنيها او الدفاع عنها › ما داموا هم الذين وفروا لها بتاً ييدهم هذا الجو الذى 
یسمح بتحقيق عدد هام من المطالب الوطنية الفلسطينية وبضمنها اقامة دولة خاصة 
بالشعب الفلسطيني على جزء من ارض فلسطين ٠‏ واذا كان من غير المسموح به استبعاد 
امكانية حلول الظروف المناسبة عالميا والتي تسمح بتحقيق حقوق اوسع فان الامر يقتضي 
الضیو ٭ والافتام بالف ال رسج ف قهن الالم سن تروع کتاے الاب 
الفلسطيني وسن دوره المرتبط يتخال القوي الغالمية السادية للا مسار والاجربالة 
وتخ القرق, العفسة رااا « وه ضا تتن آن شخ و ست بف السيابة 
التي ,ل تفعها بقارق س اقات هده الى اوه ساستها د انها بخولها ها بن 
ایت لے ھھے تلك تھی کے دیز اا عات رواد فاا فوا وا ال“ کب 
الامل قي الجضول على المزيد : 

أما على الضغية. التربي نان معظيات الصراع اليربي ب الميوني غير سثوات 
احتدامه كلها تظهر ان حرب تشرين قدمت اقصى ما استطاعت الدول العربية ان تسهم 
به في الضغط على اسرائيل ء وقد تحقق هذا بنتيجة جهود ست سنوات انصرفت فيها 
مصر وسوريا لاعادة بناء قواتها العسكرية التي دمرتها حرب حزيران » وفي ظل تضامن 
عربي في مواجهة الخطر الصهيوني والامبريالي لم يسبق له مثيل » وحتى في ظل 
الانتخدام الجزتي لسلاح النفط يالقدر الذى أمكن لكل الحفوط الوطنية ان تؤدى 
لخدو + وفى ظل, امكفاد عولة ارال تة أن يلت الذول الحريية الجضة متوات 
قئ قدا الأتجاة واستطاعت أن كفك اسنها السدوانة التوس < وق افر هذا که 
اق ارب بالرقم ما بذلوه ی خوت . لی سکیا ان پخفا ترا سکیا جا سا ان 
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اسرائیل فضلا عن ان يزيلوا الكيان الصهيوني من فلسطين » الذى يدعو الميثاق 
الوْطتي القاسظيني الى ازالته » الامر الذى يظهر عدم واقعية مطلب كهذا » على الاقل 
في الظطروف الراهنة او المنظورة »› بينما بظهر في مقابل ذلك » ان من الممكن الاستفادة 
من الظروف المتحققة للوصول الى اهداف مرحلية يخلق انجازها بدوره» وضعا افضل 
لاستمرار الكفاح الوطني ٠‏ 

واما على الصعيد الفلسطيني > فان وضعه ايضا يدفع في هذا الاتجاه » ذلك أن 
الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني قد حقق له المقدار من الوزن والتآييد اللدين 
يسمحان بالاستجابة لعدد من مطالبه > في حين ان رفضه العمل من اجل تحصيلها لن 
يکون مفهوما › وسبفوت عليه فرصة سانحة » وسيضعه بتعارض مع سياسات وخطط اقرب 
الدول العربية والاجنبية اليه » وسيعطي للاردن فرصة التصدىلابرام تسوية مع اسرائيل 
ل نكون لصالحه بالطبع ‏ واذا كانت الدول العربية المعنية جميعها تتجه لابرام تسوية 
کهذه وتعتبر مو تمر حتف كاتا متاسا للتفا وض اها ١‏ فان انرا متف بالرفن 
سيجعل الدول العربية اميل للقبول بالدور الاردني » فضلا عن ان اسرائيل الطرف الاخر 
في التفاوض لا تقبل يره ٠‏ ومن شان هذا ان دى مرّة اخَرّئ الى تغييب' دور الحركة 
الوطنية الفلسطينية وتا ليب عدد اكبر من الخصوم ضد المنظمة › في حن ان الانخزاط 
في النضال من اجل ان تحتفظ المنظمة بدورها كممتلة لشعب فلسطين ومسؤولة عن 
اة مستقتله فلا تثرده للاردن او لای طرف اخر»سيعزز مکانتها ۰ وای انجاز يتحقق قفي 
يأو هذا الَنْصَال سيفعل الامر ذاته وسيكون من شأنه ان يهي الارضية اللازمة لاستمراره 
فى المستل ايها ٠‏ 

يضاف لكل ما تقدم ان الدعوة لعقد مؤتمر السلام جاءت في ظروف غير مؤاتية 
ائيل » ومن غير المستبعد ان تضع العقبات في وجه انعقاده کأن تعلن رفضها 
المسبق لمبداً الانسحاب الى حدود ٠۱۹٦۹۷‏ سلاا لجا ينض غلية القرار ۲ ولا شك 
في انها ستستثمر اية خلافات تقوم على الجانب العربي بشأن المشاركة في مؤتمر السلام 
والتمثيل الفلسطيني فيه من اجل تبديل الظروف لمصلحتها » ء وهكذا فان غياب 
المنظمة عن جهود السلام التي تشترك فيها الاطراف الاخرى المعنية كافة » كل على 
طريقته بالطبع › يفسح المجال لبديل واحد هو اشتراك الاردن باسم الفلسطينيين 
فيها ٠‏ ومن المعروف ان النظام الاردني الذی ما فتیء ينازع م ءت؛٠فء‏ ج نيل 
الشعب الفلسطيني » قد اظهر في اكثر من مناسبة عداءه لهذا الشعب ووقوفه ضد تحقيق 
حقوقه المشروعة »› كما اظهر استعداده للتنسيق مع الولايات المتحدة واسرائيل من اجل 
اساد المظطمة ٠‏ ولي تجح فن هذا فان تجاحة سجرمها من حق الاستجابة للرعبة 
العالمية المؤيدة للحضور الفلسطيني في مساعي السلام > وبضمنها حضور مۇتمر جنيف 
والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في هذا المؤتمر ٠‏ 


پو برهن المجرى اللاحق للاحدات على صحة هذاالتنبق ٠‏ 
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a 8‏ هي بعض مضار الغياب الفلسطيني عن مجهودات. السلام » مما 

Te‏ > فان لهذا الحضور » ايضا » اأهميته الايجابية التي تتجلى في 

ع آنه يقبت بطلان الزعم الاسراتيلي يان الهفة الفرجة وقظاع غرة أراض مدروكة 

سق ااال ادا ریا وی اتی التن ارم ھی ارون واا ى 20 

٠ ۷‏ وهو آلزعم ألذى جعل اسرائيل تسميها المناطق المدارة لكي تضرف الاذهان 
عن كونها مناطق محتلة ٠‏ 

ب - ان مجهودات السلام حين تقود الى رسم حدود اسرائيل ستبرز » في حالة 
الأفدزاف بالوجود الفلسي ها هة ا رتفدد ج الج ال السا ١ا‏ 
الدولة الفلسطينية وحدودها ٠‏ وذلك في وقت تتجنب فيه اسراتیل عن قصد تحدید 
2 ا لكي تطمس هذا الوجه الاخر وتعطي لنفسها حرية الاستيطان في الضفة 
والقطاع " حسب ما تيه عليّها تطالخها الاقتضادية والشضكرية والتوسعية وارتبأطاتها 
8 الامبربالية الخالم بحو أن ذلك زی فى متا طق وة " غل عة من جال 
الجبهة الوطنية . 

کے س أن الزام اسرائبل يدود واضحهة شففدها واحا من اهم الاسات ال 
تتخذها ذريعة للتوسع ,لان نظرية الارض المتروكة ستصبح بغير معنى ٠‏ والاهم من ذلك ان 
اقال سيان ساكل النرسية فسح المجال اهام تزاكم مشاكها الداخلية لها سفق 
هذه الوسيلة التي تستخدمها في اشغال سكانها بالحروب وصرف انتباههم عن هذه 
المشاكل . 
۰ ا a Dp‏ > ولو .بلى جزء من ارض فلسطين › يفسح المجال امام 
تجمع الشعب الفلسطيني على ارضه والاه تراف بحقه في تقرير مصيره ‏ وهذا سيضعه في 
مفوقع ارسخ للمطالبة بتنفيذ قرارات الاه.م المتحدة الصادرة منذ العام ۱۹٤١‏ »› التى 
تعيد للفلسطينيين من ارضهم وحقوقهم ما هو اوفر مما تيسره التسوية الراهنة ء وذلك 8 
کی ۲ کا فين اليا * ال على خاي اا فعا المو ي اا الد" ادا 
كانت المطالبة بابعاد اسرائيل عن الاراضي التي تحتلها من بين اراضي الدول العربية 
هي من حق هده الدول, فان المطالبة بانسحابها من الاراضي الفلسطينية هي من حق 
شعب فلسطين » ومن شأن تشبيت حق المنظمة في ان تكون ممثلة هذا الشعب ان يعطيها 
حقا آخر هو المطالبة باستعادة ارضه الاخرى المفتصبة وتطبيق قرارات الامم المتحدة 
بهذا الهاي ؛ فف قن أن وجود ولذ هدا الحي ايا كان ححا سند ها الخو 

ه - تم ان بناء دولة فلسطينية بما يعنيه من استعادة الشعب الفلسطيني لحق من 
حقوقه المشروعة ومن استلامه لمقدراته ومسؤولياته » سيعني ايضا ان تتفرغ الدول 
العربية للبناء الداخلي وسيحول المجهودات الهائلة » التي تصرف بسبب الصراع 
العربي - الصهيوني او بحجته » لخدمة هذا البناء » وسيؤدى الى حل مشاكل التطور 
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الاقتصادى والاجتماعي في وضع افضل من الوضع القائم ؛ اى انه سيفتح المجال امام 
اک کے کا ھی کک کاک الکوای زا ع مایب لے ار لاا 
بأ سم حالات الحرب ء وكل ذلك »> كما قالت الرسالة » سيخدم ' في محصلته قضية 
شعبنا ؤالامة العربية ونضال الشعوب المكافحة من أجل تحررها و [ سيخلق ] بالتالي 
مصاعب اضافية للامبريالية والصهيونية ء٠‏ 

و ت وآخيرا فان غياب الذريعة الامنية التي تستخدمها اسرائيل للحصول على 
السا عندات: فن شتى الدول ومن الاوساط اليهودية في العالم » فضلا عن تحجيم 
اسراتیل » سیقلص دوافع الهجرة اليها » وسيكون من شأنه ان يفقدها احد اهم مواردها 
ال تعزز قوتها وقدرتها على العدوان » كما سيفقة ها القفرة على الا تير ختى داخل 
الاوساط التي تتعاطف معها في العادة ه 

ولل هذه الفط اة هى اشم النفاظ التي يستتد الها التبار الداعي لفشاركة 
م ٠ت‏ »فى في مجهودات التسوية ٠‏ ذلك ان مقدرة اسرائيل على العدوان والتوسع لا 
تنبع اساسا من امكانياتها الذاتية ولو كان الامر كذلك لصار من السهل مجابهتها › وانما 
تنبع من الدعم الخارجي متعد د الاشكال الذى تقدمه لها الاوساط الامبريالية والصهيونية 
بالذات + وهن المؤكد ان هذه الاوساط لا تفعل ذلك الا لان وجود اسرائيل وسياستها 
التوسعية يخدمان اهدافها ويحققان لها القدرة على تعزيز وجودها ونفوذها هي في 
المنطقة ء وعلى هذا فانه بمقدار ما تتقلص قدرة اسرائيل على لعب هذا الدور بمقدار ما 
تفقد المساعدات التي تتلقاها مبررات تقديمها » وسیو دى هذا في حسابات التاً ثيرات 
الستتابعة آلى أن تققة أسراتيل مقذرتها التؤسعية بگاطلها « واذا اضف اليه حاب 
تنامي القدرة الوطنية الفلسطينية حين يجد الفلسطينيون أرضهم ودولتهم التي تجمع 
جهودهم » فان التأتيرات ستصبح اعمق وابعد مدى » الامر الذى يؤكد ان التطورات 
اللا كه نحو زي فن اتاق الحقوق الوظتة القسطيتة ».ولس تخو 

ولعل في التجربة التاريخية للحركة الصهيونية ذاتها ما يظهر اهمية التدرج في 
انجاز الاهداف المتتابعة في ظل الظروف المؤاتية » فهذه الحركة التي صاغت هدف 
اقامة الدولة اليهودية في فلسطين في ظل صعود القوى الامبريالية » خطت خطواتها نحو 
تحقيى هذا اللهدف واحدة واخدة + على مدى قرابة تصف قرنَ » ثم أخذث تتوسع بعد 
ذلك وبالتدريج ايضا › وقد بدا هدفها حين صاغته لاول مرة وكا نه ضرب من الاحلام › 
ختى ان عذدا من الفوى الاأمبريالية التي نشدت الصهيونية عونها في ذلك الوقت 
ترددت فې تقدیمه » وظلت تتردد الى ان تبينت لها » بالاضافة الى اهميته » امكانية 
تحقيقيه ء والان يبدو من الواضح ان تحقيق الهدف الصهيوني يشهد مرحلة توقف تشير 
ا ا اکا ٢‏ وی ے الخ ا ری آن شیا اھا سوت بحت ۽ ا ان 
ية الشعب الفلسطيت » وحركنه الوطنية مءتءد.ء تستطيع في ظل انحسار 
الامبريالية العالمية » ان تتدرح في تحقيق اهدافها الوطنية » مستفيدة من اى ظرف 
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ثم انه اذا كان التراجع العربي امام الهجوم الصهيوني المتصاعد سببا من بين 
اسباب تشجيعه » فمما لا شك فيه ان التراجع الصهيوني عن المشروع التوسعي سيصبح 
سببا لحفز النضال العربي من اجل استرداد مزيد من الارض ومزيد من الحقوق › ولا 
يملك احد ان يجادل في ان ارغام اسرائيل على الاقرار بوجود دولة فلسطينية مستقلة 
الى جانبها سيعد من اكبر واهم التراجعات المفروضة عليها في تاريخها › وهو يفتح 
الطريق امام اعادة صياغة وضع المنطقة بما يتلاءم مع مصالح شعوبها وتطورها في ظل 
الأمن والاستقرار اللذين لا تهددهما سياساث آسراكيل التؤسعية واعتداءاتها + وفي 
المتناول هذا المتل الذى قدمته تجربة ۱۹٥٩‏ » فقد ارغمت اسرائيل على الانسحاب من 
سيناء وغزة » ولكن انسحًابها هذا لم يقبرن بتلبية اى من الحقوق الغلسطينية ولذا فانه 
لم يمثل تراجعا في المسألة الجوهرية التي هي اغتصاب هذه الحقوق »› ومع ذلك كانت 
له مرتودات سلبية واخل اسراقيل دحل س تقس اجرد اليا ت الستين التي ا حقبت 
الانسحاب وفي آلبظالة وألركود الاقتصادى » بالرغم من انها بحصلت على حق 
الأستخدامالحر لخليح العقبة ٠‏ 

واذ فتح الباب في العام ۱۹۷٤‏ امام تسوية تستوعب جوهر الحقوق الفلسطينية 
الذى هو الاستقلال وتقرير المصير فان ولوجه يصبح واجبا .لانه سيؤدى الى بداية 
التراجع التاريخي المحتوم للصهيونية عن هدفها الشامل ٠‏ 

ورسالة الجبهة وهي توجز وجهة نظر التيار المؤيد لمجهودات التسوية تشير الى 
بعض النتائج المتوقعة بعد هذا التراجع » وهي ترى ان حدثا كهذا سيعزز على الصعيد 
اليهودى خارج اسرائيل " الشكوك التي طالما ساورت الكثيرين بسلامة الفكرة الصهيونية 
وامكان تحقيقها " مما سيعكس اتاره المباشرة على ميزان الهجرة من اسرائيل واليها 
" خصوصا في هذه الظروف التي تضاءل او انعدم فيها التمييز العنصرى ضد اليهود في 
جميع انحاء العالم » كما سيتبع ذلك انكماش المساعدات المالية والحماس المعنوى 
اللذين الهبهما انتصار العام ٠ " ٠۹٦۷‏ اما فيما يتصل بمشاكل المجتمع الاسرائيلي 
المتراكمة » الناجمة عن طبيعته المصطنعة وعن حاجته في المقام الاول › الى الهجرة 
والى المساعدات االخارجية » فمن اليسير ان يتصور المرء كيف ستبرز هذه المشاكل فيما 
لو انهارت الامال التوسعية التي بنيت على عدوان حزيران › وخاصة حين لا تعود الامور 
الى ما كانت عليه قبل. العدؤان. فحسب ٠‏ بل:تقوم. بالاضافة 'لذلك. بولة الشعب 
الفلسطيني التي لم تقم في العام ٠ ۱۹٤۸‏ 

هذا المنطق الداعي للمشاركة في مجهودات السلام »› الذى اوجزنا نفا اهم 
مكوناته . وجد ما يعززه ايضا في التحالف السورى ‏ المصرى - الفلسطيني الذى قوى 
قبل حرب تشرين وانناء ها واستمر بعدها وفي المساندة الدولية لاهداف هذا التحالف › 
كما اظهرتها مواقف الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز ومنظمة الدول الاسلامية 


۹۳ 


والود اليس من المنظمات راجيا وال جزآب وآلقوى » العالسة او الاتلية : فی كل 
مكان في العالم ٠‏ وبين هذا كله برزت الاهمية الخاصة لموقف الاتحاد السوفياتي بوصفه 
الدولة العظمى المؤيدة لهذا المنطق » والتي توازن قوتها قوة الولايات المتحدة 
المؤّيدة لاسرائيل ه٠‏ 


الموقف الفلسطيني خارج الارض المحتلة 


ادا كانت الجبهة الوطنية الفلسطينية قد استطاعت ان تفصح في رسالتها عن 
أقصى ما يدور من ارا اوطروحات في الازسا ظط القسطينية الت نويد «المتاركة قى 
مجهودات التسوية فلانها لم تكن تواجه معارضة واسعة هناك بسبب ضعف تيار ارقش في 
المناطق المحتلة ٠‏ ولذا جاءت رسالتها تحمل هذا المقدار من الوضوح الذى لا يكتنفه 
اق ر کی الج فل اة وکا الان ی اجل ل م ت اف اق و 
جيف ١‏ ومع دل رنه هذا ن متككة برل هى اترا الز ال و 
طروحاتها خارج هذه المناطق › وبالذات عن مواقف التكتل الذى افرزته حرب تشرين 
زاي الى ألففا كل ن "قي وال هة الك يقرا طبه رالا عفد فى ابل جنه ةل فش 
بل ان رسالة الجبهة ذاتها قد صيغت بعد مشاورات اجرتها مع قيادة " فتح ' 
والديمقراطية وعدد "خر من القادة الفلسطینيين والعرب )٠۹١(‏ ه 

ال أن لكرج اليذه لقروعات الككلهة ا نكن فس من كال راا عالن هة 
النحو لاسباب تتصل بحاجاتها الى تهيئة الرأى العام الفلسطيني لتقبل طروحات تغاير 
ما الفه قبل ذلك ٠‏ ولا شك في ان موقف " فتح " بالذات » بوصفها الاكبر والاوسع نفوذا 
بين المنظمات الفلشطينية كافة » هو ألذى كان .من شأنة.ان يحسم-الامز اء ومن المؤكد 
ان فتح كانت بين القوى التي تؤيد طروحات الجبهة » بل انها حثتها على تقديم 
الويشالة لري وجهة نظرها في الحوار المحتدم خارح الارض المحتلة بين 
التيارين (چ۹) »› اما لماذا لم تفصح " فتح " عن ارائها كلها ولماذا فعلت ذلك 
بالتدريج فلاسباب نوجز اهمها فيما يلي : 

| - استمرار نهج . فتح المناور وعدم رغبتها في كشف اوراقها امام الخصوم › 
وهو نهج » بصرف النظر عن سداده من عدمه في كل حالة من الحالات التي مورس 
فيها » ميز سلوك " فتح " ازاء هذه المسألة ء 

۲ - رغبة ٠‏ فتح ' في تهيئة المناخ الفلسطيني » خارح الارض المحتلة › لتقبل 
طرح جد يد لم يآلفه من قبل ۰ 

۳ اخذها بعين الاعتبار حجم وتآتير القوى الرافضة » والحاجة للمزيد من 
اوقت کے بل جرا ھا آلے نے کک 

٤‏ - وجود خلافات داخل " فتح " ذاتها حول هذه المسألة بصرف النظر عن 
ةوان کل مى اساي الو دات دة ء 
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قرار فلسطيني جدید مقبولا من الاطراف الفلسطينية كافة » وعلى توفر الاجماع الوطني 
في الموافقة کل ای خطوة ذات طابع مصیری ء۰ ۰ 
ء۶ محدد في هذا الصدد » التزاما معلنا ٠‏ 

اما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد لعبت > على صعيد الفكر بصفة 
خاصة » دورا بالغ الاهمية في مجمل الحوارات التي دارت حول هذه المسالة كلها ٠‏ ثم 


الى الدولة الفلسطينية عندما انطلقت خافتة بعد ايلول ۱۹۷١‏ » وظلت ادبياتها طيلة 
السنوات الثلات التالية تدحضها بحماس شديد ء ثم بدأ موقف الجبهة يتحول 
تدریجیا . ابتداء من اواسط العام ۱۹۷۳ حين اخذت اڈییاتها : غل غرار ا ف 
برنامج الجبهة الوطنية الفلسطينية في الارض المحتلة » تهاجم التسويات الاستسلامية 
والحلول الاميركية والرجعية » وليس التسويات باطلاقها (۱۹۷)ء 


ثم حدث تحول اخر في مواقف الجبهة بعد حرب تشرين » اقره اجتماع موسع 
عقدته لجنتها المركزية . وحضره ممثلون عن تنظيماتها في اوائل تشرین الثاني ٠۹۷۳‏ 
وهو اجتماع طاری کان هدفه " دراسة نتائج حرب تشرين وموقف المقاومة الفلسطينية من 
التطورات: التى.نشات في اعقابها .(۱۹۸) ٠‏ وکانت له نتائج انعکست على مجمل 
الخ الق همرالساس للجبهة ٠ء‏ فنقتة بن بع إلا شيرات الببارية المقامرة علي ٠‏ 
وكان له ايضا في هذا السياق تأ ثير على موقف الجبهة من المسألة التي نحن بصددها ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع لاحظت اللجنة المركزية : " ان النتائج التي ادت اليها حرب 
نشرين الوطنية تطرح بحدة الان مسالة ضمان الحقوق الوطنية الملحة والمصالح الحيوية 
للشعب الفلسطيني › في وجه محاولات الامبرياليين والصهاينة والرجعيين الرامية الى 
تزييف هذه الحقوق واصطناع اطراف مشبوهة لادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني ومصادرة 
حقه في تقریر المصضير- " ٠‏ وفية جزى التأكيد على "ان الامبريالية والصهيونية بتا ييد 
شديد من الرجعية الاردنية » تعمل بشكل محموم الان من اجل تمرير تسوية تصفوية على 
حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ازضه › وتحاول عزل وضرب حركة 
المقاومة الفلسطينية » بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين والقيادة الوطنية 
لنضاله " ء ولهذا رات اللجنة المركزية " ان القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية 
تدرك ان نجاح مثل: هذاه المخاولات: التي بخطط لها الاعداء سيؤدى لسنوات طويلة 
قادمة الى تصفية الحركة الوطنية لشعبنا ونضاله من اجل حقوقه الوطنية الراهنة » وطمس 
هويته الوطنية المستقلة وكذلك حقه في استرداد وطنه وبناء دولة ديمقراطية على كامل 
تاي الوط د" 


۹0° 


ويوا اوخل الجسهة التممر ن الجقق. الوطفية الملحة او الراهة اشع 
الفلسطيني وبين حقه في استرداد 3h‏ وبناء دولة ديمقراطية على كامل ترابه الوطني ء 
وهو التمييز الذى تجلت فيه الخطوة التي مهدت لانخراط آلجبهة الديمقراطية بنشاط في 
الیو آل اقة طالب رحا , ایی الکو آل ور ف کے ای 
جز من ارض فلسطين يمكن تحريره من الاحتلال ٠‏ 
ولم يقف تيار الرفض بطبيعة الحال مكتوف الايدى ازاء هذا الطرح الجديد الذى 
بناقض موقفه » والذی یکتسب انصارا یتزایدون کل یوم ۰ بل انه استنفر کل قواه 
وامکانیاته للدفاع عن وجهة نظره مستندا الى قوة الافكار والقناعات السائدة الني طال 
عليها الزمن › ومستفيدا من وجود مجموعات من مؤيديها داخل المنظمات التي تبنت 
الطرح الجديد نفسه ء واذا كانت الجبهة الوطنية هي التي تصدت لعرض اة نظر 
التيار الاول با قصى ما تحمله من طروحات جديدة › فان قوى التيار الثاني » وهي تتصور 
انها تحمل آفكرا ساقدة يسل الكفاع اعا امام آلرای الام > اشتركت جمعها فن 
الت امن طلساقم ا اقزر رآ اك الها مة وكاة الفاق الاخر الي تضدب 
استقصاوها ء وقي الأحوال كلها ظلت الجيهة الشعبية لخجرير فلمطين هي ريف قذا 
التيار واكثر قواه تأنيرا ٠‏ وقد عمدت هذه الجبهة » على غرار ما فعلته الجبهة 
الوطنية » الى توجيه مذكرة من قبلها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 
٩٩( ۸‏ ۱ ) ۰ آی في «قت قريب من التاريخ الذی قدمت فيه الجبية الوطية 
رسالتها » توجز فيها وجهة نظر الرفض في المسألة التي احتدم الحوار بشأنها ء 

هذه المذكرة » متلها مثل غبرها من ونثائق الرفض العديدة » تظهر ريه في ان 
اهم ما نتج عن حرب تشرين ' هو شعور الامبريالية الاميركية بخطورة بقاء هذا الوضع 
المتفر في المتطقة و يمك "فن تمدنذات لاطا :اطي يشكل خان 2 
وتستنتح على ضوء هذا ان الامبريالية الاميركية صارت مستعدة لوقفة جديدة لاعادة 
ترتيب الاوضاع في المنطقة »› اساسها قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ ء وبهذه الاشارة للقرار 
الشهير » التي ستتكرر في وتائق الرفض › يريد هذا التيار التذكير بآن التسوية التي 
فتحت الحرب الامال بتحقيقها تستند على ضرورة الاعتراف العربي باسرائيل وبحقها في 
الخر اوی کا مخ قله ار واا اک کے جییدا بال لع یکین ا 
دام القرار يتجاوز وجوده وحقوقه ويتجاهلها ٠‏ 

e‏ ا کے ای کی طالخ وة حف مت قرس ف شا 
القرار !اانه فاخا تال ساي خت ان وا2910 اى 9 ف 
الخز سالات اتلك قاف كر م اخويزاق .© ج الان ها الا ك کو لی 8 
يبدو » وهو على كل حال لا يشكل شاغلهم الاول والاساسي ما داموا قد رفضوا القرار من 
قبل وظلوا يرفضونه › مما لا يعد جديدا لا في الوضع الناجم عن الحرب › ولا في 
مواقفهم منه ٠‏ اما الشيء الجديد في هذه الفترة والذى هو " الشيء الخطير بالنسبة لنا 
كشعب فلسطيني ومنظمة تحرير فلسطينية فهو وجهة النظر التي طرحت نفسها مؤخرا 
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والتي تنادى باشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فيما يسمونه " مؤتمر السلام ‏ الذى 
سيتعقد قلي اساس البحنث الجاد في تطبيق القرار ۲٤۲‏ " ء۰ وبوضعهم النك غل ینت 
القصيد هذا » وفي مجال تشبثهم برفض التسوية يلجأون الى التذكير بأن ‏ موقف 
منظمة التحرير بمختلف فصائلها من قرار ۲٤۲‏ موقف واضح وصريح » عبرت عنه مختلف 
اتات س خلال اها السامية " الي ترفضه + أا وان الزاقع المستجة بعد 
حرب تشرين » وخلافا لرغبتهم » قد طرح مواقف جديدة " خلافا للبرامج السيا 
التي اقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية في اكثر من مناسبة " فانهم يجدون انفسهم 
مضطرين للتذكير بما يعدونها حقيقة واضحة › وهي ان قرار مجلس الامن ٠‏ بقدر ما ينص 
على ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها في حرب ه حزيران ينص بنفس 
القوة على ضرورة بقاء اسرائيل وحقها في الحياة وتوفير حدود آمنة لها › وتوفير سلام 
دائم في ظل وجود اسرائيل وبقاتها وضمان سلامتها "ء٠‏ وعلى هذا بالذات ينصب 
رفضهم ٠‏ وهم يقررون على ضوئه ان " اى اشتراك ل- مءت»ف » في مؤتمر قائم على 
اساس القرار اکآ کا کو حال رر جتیفت )یی براض اسخداہ :1 ھا 
للمساهمة في م تمر احد اهدافه ضمان بقاء اسرائيل ضمن حدود آمنة ' ٠‏ 

تم بفيضون في شرح مضار القرار ۲٤۲‏ باعتبار انه يثبت شرعيا ودوليا عدوان 
۱۸ " بقدر ما یزیل عدوان ۱۹۹۷ او شیا منه ۰ 

وفي معرض الرد على وجهة نظر التيار الاول التي ترى ان اهم ما في الامر هو 

تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي التي احتلت في العام ۷٦۱۹ء‏ بالاستفادة من 

ar ن القوی كما اظهرته حرب تشرین ولو ادى ذلك الى توقیع‎ E lS 
ِ يمكن تعديل بنودها في المستقبل كلما تطور الميزان » يؤكد الرفض وجهة نظره‎ 
E ال والاشريالتة لن سحتب هن الاراض الي انها فی خرب خزيران‎ 
وثيقة ورقية نستطيع ان نحرقها في ای وقت نرید " ۰ وهو یری " ان كلاما كهذا يحمل‎ 
الكثير من الاحلام والتمنيات " ء وهنا يشدد في القول " ان الامبريالية لن تكتفي‎ 
ستفرض مجموعة من الاجراءات المادية‎ ۲٤۲ بوثائق ورقية » بل انها » حسبما ينص القرار‎ 
التامل‎ +٠ قير الا د وت المتاطى عة السلاح ء الوجود الذولي ب الاغدراف‎ 
وهي شرعية‎ ۲٤۲ الاقتصادى > الى اخر ما هنالك » استنادا الى فقرة واضحة في القرار‎ 
الوجود الاسرائيلي وحقه في الحياة » وضرورة العمل على سلام دائم ومضمون في‎ 
* الام الى يغدونة ضارا بالخقوق آلوظنية الفلسطينية‎ ٠" المفطقة‎ 

وزيادة على ما تقدم يتطوع الرفض › كما تفصح عن موقفه مذكرة الجبهة الشعبية › 
بالن کید على " ان ای اشتراك من قبل م ۰ت ءف ۰ في مۇ تمر اساسه قرار. ۲٤۲‏ لا کن ان 
کے کاله انار ماگی ساسا ئي الرهول الي الاتتعا ر الاستراتجي ‏ . 
ولعل ما يتجلى في هذا التأكيد هو واحد من اهم اسس موقف الرفض » اذ ان التركيز 
على ما يريده الطرف المعادى وحده » وكأنه هو المرشح للتحقيق دون ما عداه » سمة 
فن سات هذا اوتف الشيرة » يشاف آلة عه الاسام بخفيقة ان تضال جركة 
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التحرر الوطني » مدعوما بمساندة حلفائها العديدين » يمكن ان يؤدى لنتائج مغايرة › 
ولذا نجد ان مذكرة الجبهة تعود للتأ كيد على ان الاشتراك الفلسطيني في مؤتمر جنيف 
ستكون نتيجته كما حدث في حالات معينة في تاريخ بعض القوى السياسية »› احراز انتصار 
جزئي مقابل " التنازل الفعلي الكامل عن الهدف الاستراتيجي ٠ ٠‏ ( الابراز من 
عندنا ) ٠‏ ويعتقد الرفض على ضوء هذا " ان المطالبة بالواقعية والتكتيك والحكمة 
والتروى والتعقل » وغيرها من التعابير » تصبح بشكل واضح استسلاما متسترا بكل هذه 
التعابير " ء 

ومع التذكير بالمواقف السابقة من القرار ۲٤۲‏ » اى المواقف من التسوية »› فان 
الرفض يأ خذ على المنظمات الاخرى ما يبدو من استعدادها لتبديل هذه المواقف مذكرا 
اياها بان " التنظيمات الثورية عندما تضع استراتيجيتها وبرامجها السياسية فانها 
تضعها لتشكل دليلا صادقا لنضالها ونضال الجماهير » وليس لتكون مجرد كلمات أو 
نصوص يمكن ان نلقي بها جانبا وقتما نريد " ٠‏ وفي هذا التشبث بالمواقف السابقة 
محاولة واضحة للاستفادة من قوة السائد من الاراء لٌلوقوف في وجه التطورات والطروحات 
الجديدة ء ومع هذا التشبت يرد التَاكيد على " أن آستراتيجية حرب التحرير الشعبية 
الفلطية الب الطريلة المدى » هى 'رخدها القادرة على تحتيق الهدف 
الاستراتيجي » اى تحرير كامل التراب الوطني واقامة المجتمع الديمقراطي على ارض 
فلسطينية " تم يرد ايضا التأكيد على " ان اية مواقف تكتيكية يجب أن تخدم هذه 
الاستراتيجية بشكل واضح وملموس " ء٠‏ وهذا التأكيد يسقط من الحسبان ما هو ملموس 
فعلا » وهو ان الدول العربية لم تحارب مرة واحدة حربا اتصلت لاكثر من بضعة ايام أو 
بضعة اسابيع منذ خسارتها لحرب ۱۹٤۸‏ التي استمرت بضعة اشهر ٠‏ وان الجماهير 
العربية لم تبداً حربها الشعبية الطويلة الامد بالرغم من ان الدعوة لها ما فت ت تتردد 
منذ عدة سنوات » وهو لا يا خذ في الحسبان ان الدور الفلسطيني › على اهمية تأ ثيراته 
السياسية والاعلامية » لا يستطيع ان يخلق الظروف الموضوعية › المادية والمعنوية › 
التي تثير حربا كهذه » ولا ان يكون بديلا لها › مثلما لا يأ خذ في الحسبان ايضا ان 
حروب الشعب طويلة الامد او قصيرته لا تاتي وفق الرغبات مهما استندت هذه الرغبات 
الى الايا الطب : 

ولان هناك فكرة شاعت عن الرفض بأن مواقفه تقتصر على معارضته الخيارات 
المطروحة من غير ان يقدم بدائل عنها فان المذكرة تدحض هذه الفكرة ٠‏ وهي لا تقبل 
الا الا ن ١‏ ال الک رق مام کار ٭ تاها أن بر ك فن اة 
هدفها اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة او ان يسهم في تمرير مشروع 
المملكة العربية المتحدة حيث ستتقاسم الرجعية الاردنية مع اسرائيل الهيمنة على أرض 
الشعب الفلسطيني ٠‏ وانما تؤكد ان هذين الخيارين ليسا وحدهما المطروحين › وان 
القول بهذا " لا يضع بموضوعية كاملة كافة الخيارات المتوافرة علميا امام الثورة 
الفلسطينية " ٠‏ تم تستنتج بعد ذلك انه " في الوقت الذى نقول فيه : لا للدولة 
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الفلسطينية على جزء من ارض فلسطين » نقول بنفس القوة : لا لمشروع المملكة العربية 
المتحدة" ٠‏ اما الخيار الثالث البديل للائنين فهو الخيار الثورى »وهو من وجهة نظر 
الرفض ' واضح جدا امام جماهيرنا وهو : نعم لاستمرار الثورة » نعم للبقاء في صف 
الجماهير المقهورة والمضطهدة . نعم لحرب التحرير الشعبية الفلسطينية العربية › 
الطويلة الامد » التي ترفض الاستسلام والتنازل عن الهدف الاستراتيجي › سواء كان 
هذا التنازل علنيا او ضمنيا " ء وبهذا تعود دورة عرض البدائل الى نقطة البداية » اى 
الى التشبث بالهدف الشامل » غير ممكن التحقيق في الظروف الملموسةء والى وضعه في 
معارضة ما هو ملموس بل الى ادانة اى انجاز يتم على طريق هذا الهدف الشامل واعتبار 
النضال من اجله استسلاما وتنازلا ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولان طرحا كهذا سيبدو ضعيفا في ظل الظروف التي افرزت الطرح المقابل » لانه 
يتجاهل واقع الوضع العربي والوضع الدولي والعديد من العوامل الهامة الاخرى » فان 
الرفض يوافق على " ان الثورة الفلسطينية تواجه اليوم ادق مراحلها " كما يوافق على 
" التحليل الذى يوضح حقيقة الصعوبات التي ستنشاً عن موقف الرفض ٠ ٠‏ بل يدعي 
بما هو اكثر من ذلك حيث تقول المذكرة : " اننا نرى كل هذه الصعوبات ونعرف بالضبط 
ما هي ومدی تقلها ٠‏ واننا نوافق كذلك على القول بان كل ثورة يجب ان تجيد التكتيك 
بقدر ما تجيد الاستراتيجية ء كل ذلك كلام سليم نتفق معه " . الا انه يوافق على هذه 
المقدمات الصحيحة ليستنتج استنتاجات مغايرة لمنطقها مصرا على رفض الاشتراك في 
مجهودات التسوية » ومكررا اصراره على ان تؤخذ العوامل التي تعكسها هذه المقدمات 
بعين الاعتبار شريطة " ان يتم إ ذلك ] من خلال رفض واضح للقرار ۲٤۲‏ ورفض واضح 
لاشتراك منظمة التحرير في مؤتمر قائم على هذا الاساس ٠."‏ 
تم يعلن عدم قبوله " الكلام الذى يحاول ان يصور موقف الرفض بأآنه موقف 
انتحاری لن تکون نتیجته الا دبح الثورة وتصفيتها بالوسائل العسكرية › بالاضافة الى 
كافة الوساتل الإخرئ  ١١‏ > :وکانت هذه تهمة رائجة ضده › وذلك " لان الموقف الذى 
تفرضه على منظمة التحرير ليس موقفا انتحاریا » انه في نظرنا موقف ثوری یستند الى 
كافة مقومات الانتصار " . اما كيف يفسر ذلك فبأن " مجرد وجود اسرائيل يشكل 
اضطهادا واضحا وتحدیا لجماهيرنا الفلسطينية والعربية » وان موقفا يستند الى هده 
الحقيقة الموظوعية لا يمكن. آن. يكون موقفاانتخاريا اخاظتا. " ٠‏ وثمة ثقة مطلقة بأن 
" هذا الموقف سيلقى تأ ييد جماهيرنا الفلسطينية والعربية التي رفضت بشكل واضح وقف 
اطلاق النار » والتي تطالب باستمرار بمعركة طويلة حاسمة هي وحدها التي يمكن ان توفر 
الحرية والامن لمستقبل هذه المنطقة " ء وبعد الاطمئنان الى ان موقف الجماهير العربية 
والفلسطينية من طروحات الرفض هو على هذا النحو فان مواقف القوى الثورية العالمية 
منها, لن تكؤن على نحو مغايو » ذلك أن" مثل هذا الموقف لا ,يمكن الان بال + بعد 
نضال وجهد » احترام وتأييد كافة القوى الثورية العالمية " ء وما دام الامر كذلك 
بالنسبة للقناعات المتوقعة من الجماهير العربية والفلسطينية ومن القوى الثورية 
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والعالمية " فاننا لا نطالب شعبنا بالانتحار » وانما نطالبه بأن يدفع الثمن الذى لا بد 
منه لاى انتصار تاريخي وهو ملايين الشهداء » والصمود في ميدان الصراع رغم كل الالام 
والتضحيات " ء٠‏ وهذا هو " الطريق الذى يعرف كل شعب يريد الحرية بأنه الطريق 
الوحيد للانتصار الحقيقي " ء 

اما على اى اساس توقع الرفض ان تكون طروحاته مؤيدة من قبل الجماهير العربية 
والففسطبت رالرى الترزيا الالخية هفات هرال لا بج أجابته الا ف اتر فاط ال 
يحملها فرقاء الرفض الفلسطيني » بينما واقع الحال يعطي اجابة مخالفة ٠‏ ولو لاأحظنا 
ميزان القوى على الجانب الفلسطيني بالذات » حيث يسود الاعتقاد بأ ن نسبة مؤيدى 
الرفض هي اعلى منها في اى مكان اخر لرأينا ان هذه النسبة لا تشكل الاغلبية ولا ترقى 
REEL SUT Gk AE E a ê‏ ارآ 
ال اهن .لقتني فل ای کان قات مو هرا ت :اجا :الزای العا گا قاو ها هبر 
مف ماقف لفات الج هة الفذاقية والشها ية التي تكله »وة راطا كيف ان 
سكائ الازفى المحتلة قا نوا :هبه جين ان نا بره :وو خا ت اة الوطة الجة مع 
القيادات الوطنية في الخارج ء ولم يكن لممتلي جبهة الرفض في اى وقت من الاوقات 
الأغبية قن أن من الاتسادات الجماهيزية المتظمة لوا كانت عماة آو اق خاو طلذبية 
او مهنية من اى نوع ٠‏ وقوة منظماتها كمنظمات فدائية لا تقارن بالقياس لقوة " فتح " 
وحلفائها من المنظمات الاخرى ء وغني عن الايضاح ان قوتها العسكرية لم تكن اكبر من 
اشر انها الستاسهة * 

واما على الجانب العربي فالامر ابعد من ان يسمح لجبهة الرفض بآن تتحدث 
aN SN SF E POR ET SY gê a‏ 
الرجعية واليمينية ذات النفوذ في بعض القطاعات الجماهيرية » فان غالبية القوى 
الوطنية والتقدمية كانت تؤيد برنامج مؤتمرى القمة في الجزائر تم في الرباط القائمين 
على اساس العمل من اجل تسوية متوازنة تطالب بانسحاب قوات اسرائيل من الاراضي 
التي احتلتها في حزيران ۱۹1۷ وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني › اى على 
اساس التفسير العربي للقرار ۲٤۲‏ » فضلا عن ان غالبية الدول العربية اجمعت على 
البرنامجين + 

ويبدو الامر اشد وضوحا على الجانب الدولي › فمن بين اعضاء الاسرة الدولية 
كلها لم يكن يقف مع وجهة نظر الرفض سوى دولة او اتنتين › بينما توزعت بقية الدول 
بين مؤيدة للتسوية وفق التفسير العربي للقرار ومعارضة لها لانها تناصر التفسير 
الايا ارك ل٠‏ وها توت أن“ تعد بح عادخ كن الحول ٤ر‏ اتر 
الوبة ين للتتسوية المتوازنة الت ل بره بين نوها الغا اناقل او الغا الاعتراف 
ها + تفم غالبية الدول الفربية * وفالبية اخزاجها افر والتقد ية 2 -والكون 
الأشنامية ودؤل معي الأنخار الل الشركة الام النفخدة امو سات العارلية 
الاخرى » والعدد الكبير من الهيئات والمنظمات العالمية التي تضم تنظيمات العمال 
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والفلاحين والطلاب والمهنيين والمثقفين » وكذلك الاحزاب الشيوعية كافة والاحزاب 
الاكثر ديمقراطية بين الاحزاب الاشتراكية » اما الجهات التي كانت لا تساند تسوية كهذه 
کی لے کربت اال ودار لھا ہے کا لے کی وترو بان الرق الا ا 
على الجانب العالمي سوى عدد من بين احزاب اليسار المتطرف وليس حتى كلها › 
والمعروف ان هذه من بين كافة الاحزاب هي اقلها نفوذا وتأثيرا على جماهير بلدانها . 

بالرغم من ذلك فان جبهة الرفض تدين موقف التيار الفلسطيني الاخر الذى يأ خذ 
هذه الحقائق كلها في اعتباره بتأثيرها المزدوج ؛ اى بتأثيرها في بلورة الكفاح 
الفلسطيني لينحو منحى ايجابيا يضعه في انسجام معها > وفي مساندة هذا الكفاح حتى 
يحقق أهدافه المرحلية التي تصب في سياق اهدافه الاخرى وتعبد الطريق نحوها ء بل 
انه يمضي لما هو ابعد من ذلك فیدین حتی التروی في اتخاذ موقف بات حين ارتأت 
بعض الأطراف ٠‏ ومتها " فتج,” بان هذا,التروى مقجد ر وهي يضفة با نوموق اللاموقف 
ويرى ان استمراره " لن تكون نتيجته الا زعزعة الثقة في صفوف الجماهير ٠ء٠‏ [ التي ] 
هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق التحرير ء٠٠‏ [لان ] الحرص على ثقة الجماهير 
بتورتها وقيادتها يجب ان يحتل في اذهاننا حجما اكبر من اية اعتبارات تكتيكية 
اخری " ۰ 

وتستق المذكرة ار مارضي الرقش متول ٠‏ "ترف تماما أن البعض قد يسر 
تقد يم هذه المذكرة بأ نه ضرب من المزايدة » وقد يحملها شتى النوايا والمزايدات › 
غير اننا » في نظرتنا العلمية للامور »› نؤمن أشد الايمان › ومن حقنا ان نتصرف حسب 
قناعاتنا › بأن هذا الموقف يخدم قضية الثورة وقضية الجماهير وقضية الوحدة الوطنية 
المستندة الى الموقف السياسي الثورى والموحد "ء وهو ما يأمل مرسلو المذكرة في ان 
یتم تفسیرها على ضوته ‏ 


الحوار الوطني - الاتفاق 


احتدم الحوار اذن بين وجهتي نظر كان بينهما هذا المقدار الذى رأيناه من 
الاختلاف في زوايا النظر والتحليل والاستنتاج ٠‏ وفي ظل حرب الاستنزاف التي واصلها 
ايان السود خد مرا قرات ای ی ئی الا ووا کیا و و 
وفي ظل استمرار العمليات الفدائية الفلسطينية ظل الحوار محتدما وتزايدت حدته › 
TSE f a E aT e E a N‏ 
جديدا » حادا كل الحدة هذه المرة ء 


واذا شتنا ان نلخص مرة اخرى وبكلمات قليلة » وجهتي نظر الطرفين المرشحين 
للانقسام امكن ان نقول : ان الرفض تمسك بالقول ان حرب تشرين » وسنغض الطرف 
عن الاوصاف التي رماها بها بعد توقفها » لم تحدث تبدلات اساسية على ميزان القوى 
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خوض حرب طويلة الامد والى التمسك بالمطلب الشامل ( تحرير فلسطين ثم الدولة او 
المجتمع الديمقراطيان ) والغاء الكيان الاسرائيلي ما تزال قائمة ٠‏ بينما رأى دعاة 
الاتجاه الاخر > دعاة الدولة الفلسطينية المستقلة » ان بروز الثورة الفلسطينية وبروز 
الدور السياسي لمنظمة التحرير »١‏ اللذين تحققا بنضال شعب فلسطين لسنوات عديدة › 
این قبل خرب شري فا هيا جا لزم ن اجل الأنتقال الى تحقيق مطالب وطتية 
ملموسة على طريق المطلب الشامل » وان حرب تشرين بما حققته من دفع باتجاه تسوية 
متوازنة » ووقوف منظومة الدول الاشتراكية وكتل دولية اخرى الى جانب المطالبة بدولة 
فلسطي ناق الازنن التي تحب مها أقوات“الأحتلذل>الاسزاقيلي »أن ذلك" كله 
عوامل تفرض تا كيدا هذا-الاتجاه وان البديل في حالة استمرار الرفض الفلسطيتّي » هؤ 
استمرار الاحتلال او عودة الارض المحتلة الىهيمنة الاردن وغيرها › من غير أن يتوفر 
الاساس الذى يجعل من الممكن ان تكون سيادتهم عليها كاملة ٠‏ 

واذا كانت الاسباب التي تدفع نحو الانقسام بسبب الخلافات الحادة كتيرة »› فان 
الا تجتت خركة المقاومة الفلسطينية مصيرا كهذا لم تكن ضيلة + وکان اسا 
هذا هو الاعتقاد بان الانقسام سيضعف الفرقاء جميعا » وسيضعف بالتالي مجمل النضال 
من اجل تحقيق المطالب الفلسطينية الوطنية ايا كانت وايا كانت درجتها ٠‏ وقد انعكست 
هذه الرغبة في سلوك ناس ينتسبون الى الفرقاء كافة » وانعكست بصفة خاصة في سلوك 
اوساط الرأى العام الفلسطيني الذى حال ناس منه في حالات كثيرة » حتى باجسادهم 
بالذات » دون وقوع احتکاکات > معرضين انفسهم لخطر الموت ء 

کیا ان شکلد "کے اا ١‏ برف الک مو اسضا ای لست كی 
لعبت دورا کبیرا في الحيلولة دون وقوع الانقسام الحاد ٠‏ وفعلت " فتح " ذلك لاسباب 
عديدة نورد اهمها فیما يلي 

اولا لان " فتح " تعتبر نفسها حركة وطنية واسعة تستقطب الاتجاهات كافة ٠‏ 
والحقيقة ان " فتح "ضمت في صفوفها > على نحو ما » ممتلين للاتجاهات كافة › وكان 
ل " فت " رافضوها ايضا » الامر الذى جعلها تتأثر بهذا المقدار او ذاك بالطروحات 
المتعددة » وتمتص بالتالي الأشكال الحادة لردود الفعل فتخففها من خلال حرص 
فرقاتها جیا غا اشتراز وسدتها 'ء 

تانيا - وهي بنهجها التجريبي »> القابل للاستجابة السريعة لما يستجد من 
تطورات » لاحظت بعد قليل من توقف حرب تشرين › ميولا عربية » وخاصة مصرية › 
لاسترضاء اميركا وتغليب وجهة نظرها في التسوية ,وادركت على نحوما ء ان التسوية من 
وجهة النظر الاميركية لن تستوعب مطالب الحد الادنى الفلسطينية ء٠‏ ولهذا صارت 
اكثر حذرا في اعلان موقفها المحدد من التسوية » مما خفف ردود الفعل المقابلة على 
اة اة د وخاكة رود فل الزفض ؛ 

تالثا - ولاسباب لا مجال لبحثها هنا » تمسكت " فتح " بضرورة تحقيق الاجماع 
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الفلسطيني على برنامج موحد يلنقي حوله الجميع > مما اوجب عليها ان توسع صدرها 
ازاء ما یمکن ان يعتبر استفزازات موجهة ضدها . 

رابعا ‏ ثم انها كانت مطمئنة الى رسوخ وضعها ۽ حيث يحالفها على الساحة 
الفلسطينية الجبهة الديمقراطية ( التي اخذت تتصدى من جانبها لطروحات الرفض ) 
والصاعقة »› والاغلبية العظمى ممن يوصفون بالمستقلين › ويؤيد الشيوعيون طروحاتها ء 
ويحالفها على الساحة العربية دولتا المواجهة : مصر وسوريا » في وقت ظلت علاقاتها 
فيه وطيدة او متوازنة مع معظم الدول العربية الاخرى › بينما كان العراق وحده هو الذى 
يخص الرفض بدعمه ء٠‏ ووجدت ان طروحاتها باتجاه التسوية تنسجم انسجاما گبيرا مع 
موقف الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية » ومح مواقف الكتل الدولية الأخرى المؤيدة 
للمطالب العربية وابرزها كتلة دول عدم الانحياز وكتلة الدول الاسلامية ء 

خامسا- ان " فتح " - يؤيدها ويضغط عليها من اجل ذلك جل حلفاتها 
الفلسطينيين وعدد من حلفائها العرب ومؤيديها الدوليين » ويحفزها الحرص على 
الوجه, الديمقراطي للحركة الوطنية الفلسطينية .- تمسكت بضروزة استمرار الجوار بين 
المنظمات والقوى الفلسطينية من اجل صياغة برنامج مشترك لخُملها المقبل ء 

يقابل ذلك على الصعيد الاخر ان منطق الرفض برمته » الذى كان قد تعرض 
لاهتزاز کبیر منذ ایلول ۱۹۷۰ ( اى في الوقت الذى كانت فيه المنظمات الفدائية كافة 
تقف في صف الرفض ) تعرض لهزة اخرى كبيرة بسبب حرب تشرين › وذلك امام الرأى 
العام الفلسطيني والعربي › مما اضعف العديد من مرتكزاته الاساسية ء٠‏ فقد دخلت جيوش 
مصر وسوريا حرباابتدآتها هي ضد قوات العدوان الاسرائيلي » جند لها البلدان كل ما 
امكن ان يجمعاه من طاقاتهما طيلة السنوات الممتدة بين ۱۹1۷ و ۹۷۳ وحصيلة 
المعونات التي تلقياها »وساهمت في اسنادهما فيها كل دولة عربية بما اتاحت لها 
وها وساماتها ٠‏ وجا كان الول رجي تفل قى ذلك الوه اقضي ها ناي 
فعله من اجل التحرير ء تم جاء ت المحصلة : نتائجمتوازنةلم يمكن › برغم التضحيات 
الكبيرة » الحصول على افضل مها » واهم تلك النتائج انفتاح الباب امام تسوية 
معقولة ء ولم يعد بمقدار الرفض ان يقول بعد ذلك : انتظروا الحرب الاخرى الطويلة 
الامد › وان يجد انصارا عديدين ء والاهم من هذا انه لم يعد قادرا على اقناع العديد 
بي اوساط الرا ى العام جرف فرج لاحت كة » في الحسول جلي ماسب روا خن 
للجهود والتضحيات التي بذلت » تحت دعوى الانتظار الطويل للفوز بالجائزة الكبرى 
وحدها ۰ 

وكذلك فان الدور الذى رآه الرأى العام المفتوح العيون ايام الحرب » الدور 
الذى قامت به الجيوش النظامية » والحجوم المذهلة لفعاليتها » قد زعزع واحدة من 
مقولات الرفض الاساسية حول ادوار الجيوش النظامية » وبين خطل افكار كثيرة كان 
الرفض يبني علیها دعوته » واظهر للرای العام ان اسرائیل › اذا کانت قد صمدت ازاء 
هجمة جيوش انظامية لها ذلك الحجم؛ » الذى لا يمكن مضاهاته بحجم العمل, الفدائي 
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الفلسطينى » من القدرات والتسليح من غير ان تنهار او حتى من غير ان تتراجع لاكثر 
من بضع كيلو مترات في سينا > فى عدد من السنين يقتضي الامر مرورها حتى تتوفر 
ظروف اخرى مواتية لزحزحتها بضع كيلو مترات اخرى على اساس الدعوة لحرب الشعب 
طويلة الامد ٠‏ ووفق اى منطق ينبغي تأجيل الحصول على ما هو ممكن الى أن تتوفر 
ظروف » لا يبدو معظمها قائما » من اجل حرب كهذه الحرب ؟ 

يضاف الى كل ما تقدم ان قوة الرفض العسكرية » في حسابات القوى الفلسطينية 
ذاتها » كانت متواضعة بالمقارنة مع قوة الاخرين › مما افقده » وهو يدعو لحرب الشعب 
طويلة الأمد › القدرة على ان يقدم التموذج المقنع ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان مؤسسات منظمة التحرير شهدت بدورها اصداء الحوار 
المحتدم على امتداد الساحة الفلسطينية كلها » وانشغلت بها على نحو مستمر 
اجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزى للمنظمة » وتلقت اللجنة التنفيذية 
مذكرة قدمتها اليها كل من " فتح " والجبهة الديمقراطية والصاعقة لخصت موقفها من 
المسالة المتارة ٠‏ وبدا في وقت من الاوقات كان التكتل الذى تكون من المنظمات 
الثلاثت حزم امره » وقرر ان يسير وحده ويتحمل مسؤولية النهج الجديد المطلوب ٠‏ ولم 
يكن الايحاء بوجود قرار كهذا سوى مناورة » لان تقديم المذكرة وما بدا من ورائه » قصد 
منهما التعجيل فى دفع الحوار الوطني الشامل الى نتيجة محددة ؛ اى بكلمات اخرى 
قصد منه الضغط على الرقض كي يحرم امره ؤيقبل الالتقاء مع الطرف الاخر”على برنامج 
مشترك ء وهذه المناورة »› مقروة بالتاً ثيرات الاخرى العديدة » حققت غرضها ء٠‏ وفي 
نهاية المطاف امكن أن تتشكل بة ار غير معلن اصدرته اللجنة التنفيذية » لجنة للحوار 
الوطنى » ضمت الامناء العامين لامنظمات الفدائية كافة » كما ضمت ممتلا عن الجبهة 
الوطنية الفلسطينية في الارض المد تلة وترأس ياسر عرفات عملنها ٠‏ 

وقد امكن للجنة » التي اشتهرت باسم اللجنة السباعية _ بعدد المنظمات الممثلة 
فيها ‏ بعد سلسلة من الاجتماعات المضنية لم يجر الاعلان عنها هي األاخرى › أن 
تتوصل الى صياغة البرنامج المشترك المنشود ٠‏ وعلى ضوءٌ ذلك وبعد توقبع اتفاق فصل 
القوات على الجبهة السورية كتتويج لحرب الاستنزاف » دعى المجلس الوطني الى دورة 
جديدة كي يصادق عليه » ويعطيه من وجهة نظر الشرعية الفلسطينية قيمة الوثيقة 
الك 


البرنامج السياسي المرحلي او برنامج النقاط العشر 


وضعت اللجنة السباعية اول برنامج من نوعه في تاريخ العمل الفدائي › وسمته 
" البرنامج السياسي المرحلي " مؤكدة بهذه التسمية السمة الاساسية للبرنامج › وهي 
انه برنامج للعمل السياسي وانه برنامج اشتمل على مطلب وطني مرحلي ء۰ 

وانعقدت دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية عشرة ( القاهرة › 


*& 


)-۷4/7/١‏ من جل 'مناقشته اوالمضادقة عليه ء وخلال ثخانية ايام + شهد المجلس 
اهم المناقشات التي شهدتها دوراته السابقة كلها على الاطلاق › فمما لا شك فيه ان 
اللافقة الق شهدفها فلك «الذو رك ل الاجففاغاات العامة رقن اخفاعات:اللخان: 
قد اتسمت بقدر كبير من العمق وبمستوى عال من الاحساس بالمسؤولية لم يسبق له 
مثيل ٠‏ وان هذه السمة تنطبق على المداخلات التي تقدم بها المساأهمون في النقاش: 
كافة.» والمستوى الذى وصلت اليه مناقشات تلك الدورة ترك ثاره على مستويات النقاش 
في الدورات اللاحقة كلها » مما يجعل الدورة الثانية عشرة بحق نقطة انعطاف › ليس 
ق مدل رة ية رر هفط ةل اق فخ الد ى الام اقات طايه دررات 
الخجلس ق افك القك ر وال ارس فى هذه السيرة : 

تفت قري رال اة امك ية للق الى الى بل اة ال رها 
المنطقة بآنها " تشكل نقطة انعطاف تاريخي لصالح شعبنا العربي الفلسطيني »› وتشكل 
في الوقت نفسه مؤشرا واضحا للماً زق الخطر الذى يعيشه عدونا " ٠‏ وهو يحث قادة العمل 
الفلسطيني على ان يكونوا في " مستوى خطورتها من حيث علاقتها الدقيقة بمستقبل 
شعبنا العربي الفلسطيني وضرورة الاخذ بعين الاعتبار عدم اسقاط المكتسبات التي 
توصت ايها نورقل نخمجة التفيات لفيا داتعا سر رال اة الول 2 ۽ 
اما عن هذه المكتسبات فان التقرير يرى انها تشمل " جانبا هاما حققه نضالنا وعززته 
حرب رمضان ايضا » وهو اتساع دائرة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
بد لق اتر اتح فلاا رر ودرا * ج ھی ق بق آل کار 
القمة العربية السادسة ( الجزاتر » تشرين التاني ۱۹۷۳ ) وقرار القمة الرابعة لدول 
عذمءالانحياز ( ب )۱۹۷١‏ وقراز 'القمة الاسلامية الثانية (شباط )۱۹۷٤‏ المؤيدة 
للمنظمة » والتي تضمنت الاعتراف بها كممتل شرعي وحيد لشعبها ه٠‏ 

وافا خرب شرق ههن التي #سددت " يرا وشا جا بخوامل رمغطهانت 
جديدة خرجت بالموقف العربي من داترة الركود السياسي الذى كانت تعيشه المنطقة › 
وخلصته من ضباب انعدام الرؤية للمستقبل . 

ويتوقف تقرير اللجنة التنفيذية عند المحاولات الاميركية التي كانت قد ابتدآت 
الالطاف هل ساقي خرب سر الالجاة إل الدرل اة الى ر اة 
الاميركية » ويدعو لاخذها بعين الاعتبار الشديد » ويحلل اهداف هذا التحرك الاميركي 
بوك انها اتتص في اتجا فسن ركشسيق اوقا البق قى اتال الا رة 
وهي المصالح التي اصبحت مهددة تهديدا حقيقيا بعد حرب رمضان » والحيلولة دون 
فتح المجال امام ايجابيات هذه الحرب ومعطياتها وانعكاساتها فلسطينيا وعربيا ودوليا 
من ان اتتصاعه وتضو خاملة ها" رياح الخطر على كل اتال الامزيالية + اوفاظة 
الظرن الام تايانج لوده وتز الوق الإ مزالي ملكي رمملا ^ ۽ 
وتانيهما: " الحيلولة دون استمرار تصدع البنيان الاسرائيلي » الذى اهتزت جدرانهالى 
د رجة التفسخ نتيجة هذدالحرب»› واصبح بالتالي مهد دا کراً س جسر للامبريالية الاميركية " . 
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ثم يستنتج من ذلك انه " مع سرعة التطورات المتلاحقة فاننا ونحن نعي اخطار 
هذه المرحلة » كان لتريثنا في اتخاذ القرار الفلسطيني وحرصنا على استمرار الحوار 
الديمقراطي الهادف والبناء اثره الفعال في الالتقاء على موقف وطني موحد › يبلور 
خطة عملنا ونضالنا » ويجعل مختلف الفصائل الفلسطينية المقاتلة والقوى الوطنية على 
الساحة الفلسطينية تلتقي حول برنامج عمل موحد من شأنه ان يردع كل محاولات 
تصفيتنا وطمس معالم فضة عبتا "٠اوانه‏ " بمتل هذا التريت بتكون: فب اختفظتا رمام 
المبادرة في ايدينا ولم نكشف اوراقنا الفاعلة لغدوناء" ٠‏ 

والواضح ان هذه الفقرة من التقرير تتولى الرد على الانتقادات التي وجهت 
لمسلك القيادة الفلسطينية في تلك الفترة » حين لم تعلن موقفا صريحا ازاء اقتراحات 
التسوية كما افرزتها حرب تشرين بالرغم من ميلها الظاهر للمشاركة في مجهودات هذه 
التسوية اذا تمت الاستجابة لعدد من مطالبها بشأنها ٠‏ وكان المنتقدون يصفون القيادة 
بأنها تتخذ " موقف اللاموقف " ويدينون ذلك » على غرار ما فعلته مذكرة الجبهة 
الشعبية الى اللجنة التنفيذية كما مر معنا آنفا ٠‏ ولذا فان هذه الفقرة من التقرير وهي 
تتو لی-الر د غلن الانتقادات تكشف خبيئة تاكتيك القيادة » الذى تبنته اساسا " فتح ٣‏ 
وتقول صراحة انها تعمدت الا تكشف اوراقها الفاعلة امام العدو حتى تظل محتفظة بزمام 
المبادرة ويبقى لديها هامش واسع للمناورة » بالاضافة الى انها كانت بحاجة الى الوقت 
حتی يتسنی لها معالجة الخلافات القائمة بين فرقاء العمل الفلسطيني وتنتهي لصياغة 
E‏ 

وبعد هذا الايضاح يعرض التقرير الاسس التي ينطلق منها الموقف الفلسطيني ازا 
التسوية ء وذلك ابتداء من انه " يجب الا نسقط من حسابنا ان ميزان القوى بمجمله 
فلسطينيا وعربيا ودوليا » هو الذى سيحدد موقع التسوية والمخاطر المرافقة لها 
والمترتبة عليها " » وانتهاء! بأنه اذا كان صحيحا " ان للمواقف التي تتخذها كل من 
الشقيقتين مصر وسوريا الاتر في مضمون التسوية فاننا يجب ان ندرك [ايضا ) ان موقفنا 
لا يقل تا ثيرا على مضمون التسوية من مواقف الشقيقتين ء 

ومن المؤكد ان مصير الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة » الذى 
صار قيد التداول » كان يشغل محلا اولا من اهتمام قيادة م «تءف ٠‏ ولذا فان تقريرها 
للمجلس الوطني يركز الانتباه على هذا المصير » ويحث على اتخاذ موقف فاعل ومؤثر 


يضمن عودتها للسيادة الفلسطينية > لان هذه الاراضي بغير ذلك ستظل ' خاضعة' 


لاحتمالات اخرى سلبية » تدفع كلها باتجاه القضاء على شعبنا ووجوده وكيانه » ولذلك 
فان استمرار النضال من اجل الاقتلاع المبكر للاحتلال وانهاء كل اشكال التسلط على 
ارضنا امر تفرضه مصلحة شعبنا ومقتضيات استمرار نضاله الثورى المسلح ' ٠‏ 

0 ق تقر الف إت ية السبنس ارقي اجو انى 
يجعلالمصادقة على مشروع البرنامح السشياسي‌المزحلي» كما صاغته اللجنة السباعية .> امرا 
لا بد منه »والحقيقة ان مناقشة البرنامح كانت النقطة الرئيسية على جدول اعمال/المجلس ٠‏ 
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صياغة الهدف الوطني المرحلي 


ينطلق البرنامج (١ء)‏ في حيثياته » التي صاغتها عبارات قليلة » " من 
الميثاق الوطني " مسترضيا بهذا المنطلق الذين ابدوا تخوفهم من وجود اتجاه لتعديل 
الميتاق > حتى يستوعب الموقف الجديد المعبر عنه في البرنامح ويخول قيادة المنظمة 
القبول بتسوية سياسية بعض شروطها يتعارض مع نصوص في الميثاق الوطني ٠‏ وهو 
ينطلق ايضا من " البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية " المقر في الدورة 
الحادية عشرة المنعقدة في القاهرة ما بین ٦‏ و ۱۲ كانون التاني ۱۹۷۳ » وهذا منطلق 
يبعث وجوده في مقدمة البرنامح المرحلي الدهشة بغير شك ؛ اذ ان هذا البرنامح 
السياسي المشار اليه كان قد حث صراحة على " النضال ضد عقلية التسوية وما تفرزه من 
مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه او مسخ هده القضية بمشروعات الكيانات 
او الدولة الفلسطينية على جزء من ارض فلسطين " )۲٠۲(‏ مما يتعارض تمامالتعارض مع 
مضمون البرنامح الجديد » كما سنری ء ثم أن هذا الاخیر يۆکد في حیتیاته على الايمان 
" باستحالة اقامة سلام دائم وعادل في المنطقة دون استعادة شعبنا الفلسطينى لكامل 
حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره على كامل ترابه الوطنى " . 
وهو لا يقول هنا : على كامل تراب فلسطين ٠‏ وكذلك فانه يؤكد ايضا على ضرورة دراسة 
الظروف السياستة التي استجدت في الفترة ما بين الدورة السابقة والحالية للمجلس › 
مشيترا”بذلك الى تطورين هامين كانا 'جديديَن بالفغل» هما خرب تشرين وقرارات القمة 


اعتبرت منظمة التجريز 'الممتلة الوخية الشكب-فلشطين ى اسقطة الادعةات الرخة 
بهذا الصدد ٠‏ ويبني البرنامج على ذلك قراره ذا النقاط العشر » التي جعلت البرنامح 
كله يشت٠ر‏ باسم برنامح النقاط العشر ء 

وء نعرض فيما يلي ونناقش النقاط العشر واحدة واحدة ؛ على ان نشير قي البداية. 
الى ان معرفتنا بالوقت الطويل الذى استغرقته مناقشة نقاط هذا البرتامج وضياغتها في 
صيغتها النهائية » والاهتمام الذى اولاه المتناقشون في اللجنة السباعية لكل غبارة 
وكلمة فيه » تدفعنا لان نولي من جانبنا عناية كبيرة للمعاني الواضحة او الكامنة وراء اى 
ا 

النقطة الاولى : " تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من قرار ۴٤۲‏ » الذى 
يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين › ولذا 
برشن اللقاقل مح هدا القرار على ذا ای ف أف خرن فن فا اذغ 
العربية والدولية » بما في ذلك مؤتمر جنيف " ء 

وهنا » في هذه النقطة > ستستوقفنا في الصياغة ما تعكسه من جديد فى الموقف 
ازا القراي ۲ ٠‏ ولا باً س من ان نتذكر ان المواقف الفلسطينية » داخل متظمة التحرس 
وخارجها ظلت الى ما قبل ذلك التاريخ » مع استئناءات قليلة » ترفض القرار وتدينه 
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جملة وتفصيلا » وتؤكد ايضا ان ألدول العربية التي وافقت عليه كانت مخطئة في 
موافقتها قل اعتبار ان الاعتراف باسراتیل الخ باغو اليه القرار لا بعد تمنا مقبولا 
لانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي التي تحتلها مند ٠۱۹١۷‏ ( ۲۰۴۳ )۰ واذا تذکرنا 
هذا فسنرى بوضوح كيف ادخلت النقطة الاولى من البرنامج تعدبَلا جوهريا على الموقف 
فيها 'بشىء من التفصيل : فقد وصف القرار بانه " يطمس الحقوق الوطنية والقومية 
لشعبنا > ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين " تم قیل 0 ولذا ۳ اچ لان القرار 
فان ان اقضياة لطي على جوا فام راط "فان التعب القلسطيتي ‏ يرقشض 
التغاقل " معه » ثم ناكد المعنن ذاته باضافة غبارة : " على هذا الاساس " لكي يتحدد 
التعامل العربية والدولية بما في ذلك متمر جنيف ٠‏ 
ادى عه هدا کله ۶ 


لا شك في ان الصياغة بما تشتمل علية من التواة في قول ها ريد ,ان تقوله ٠‏ 
جاءت على هذا النحو لكي توفق بصيع لفظية بين مواقف مختلفة ازاء القرار » وازاءً 
سالة التسوية عموما » وهذا هو الاساس » وكذلك ازاء ما كان ملموسا آنذاك وهو احتمال 
عقد موتمر جنيف للسلام > واحتمال " اضأل " بتوفر ظروف تسمح بمشاركة منظمة 
النحرير الفلسطينية فيه » كما كان يأ مل بعض الفرقاء العرب وكذلك الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

وقد رأينا كيف ان كلا من رسالة الجبهة الوطنية الفلسطينية والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين تنأولت › من وجهة نظرها > هذه المسألة » وان الخلاف بين الموقفين 
المعبر عنهما في الرسالتين والمواقف الاخرى المتفاوتة على امتداد المساحة بينهما › 
لم يحسم بصورة باتة ٠‏ الامر الذى جعل الاتفاق يصاغ على الشكل الذى عبرت عنه 
الجمل الملتوية في هذه النقطة الاولى ٠‏ 

ويظل صحيحا بعد هذا » وكما كشفت مجريات الاحداث فيما بعد » ان هذه النقطة 
من نقاط البرنامح قد فعلت شيئين : الاول : انهت المعارضة الفلسطينية لمساعي الدول 
العربية المعنية المتجهة الى تحقيق تسوية تتعلق بانسحاب القوات الاسرائيلية من 
اراضیها » على ضوٴء القرار ۲٤۲‏ »› بل جعلت م ءتءفء اقرب لتا ييد هذه المساعي › 
على اعتبار ان تحقيق الانسحاب من الاراضي العربية خطوة هامة على طريق فتح ملف 
مستقبل الاراضى الفلسطينية المحتلة ۽ والثاني : انها فتحت الطريق امام المشاركة 
الفلسطينية في مجهودات التسوية اذا توفرت لتلك المشاركة اسس غير الاساس الناقص 
والغامض الذى صاغه القرار ۲٤۲‏ ء اى اذا تم الاقرار بضرورة بحثها على اساس انها قضية 
شعب يطالب بحقوقه الوطنية > وهو اساس وفره » بعد اقرار البرنامج بقليل › قرار 
اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة وحمل الرقم ۳۲۳۹ » وقبلته منظمة التحرير 
الفلسطينية . وبكلمات اخرئ > صارت المغارضة الفلسطينية للقرار ۲٤۲‏ تتركز بصفة 
خاضة »على تجااهل القرار لظبيعة فضية فلسطين وطمسه لحفوق شعبها الوطنية ء ولم 
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تعد تنص عليه ككل كما كان شأنها قبل ذلك ء وهذا الاستنتاج ليس ناجما عن استقراءة 
النص وحده : بل هو ايضا حصيلة معرفة المناقشات الطويلة التي دارت بشأنه مع القادة 
الذين اسهموا في صياغة البرنامج »› ومع غيرهم ٠‏ 

النقطة الثانية "٠.‏ تناضل منظمة التحرير بكافة.الوسائل » وعلى رأسها الكفاح 
السلح ‏ لتحرير الارض الفلسطينية واقامة سلطة الشعب الوطنية المسنقلة المقاتلة على 
كل جزء من الارض الفلسطينية التي يتم تحريرها › وهذا یستد عى احدات المزيد من 
لقي ف ميزان القرى العالج شيا وقغيةة: ٠‏ 

وسنجد انفسنا في هده النقطة ازاء نص آخر لم يمض في خط مستقيم نحو ما 
يريده ۽ وذلك للاعتبارات ذاتها التي سبق ان اشرنا البهاءء اذ ان القول : " تناضل 


منظمة :التحر ير بكافة الوساقل ' "-وايرااده في مطلع >النص- ». يغنيان' شموله اللوتائل 


السباسية والدبلوماسية وايلاء ها اهتماما خاصا ينسجم مع طبيعة المرحلة » في حين أن 
العودة بعد ذلك للقول " وعلى رأسها الكفاح المسلح " انما تعكس قناعة الجميع » ممن 
اشتركوا في وضع البرنامج وصادقوا عليه » وادرکوا ان الكفاح المسلح الفلسطيني يظل › 
خق اة المطاف » اداة فعالة يتوجب على الشعب العربي الفلسطيني ان يستخد مها 
لارغام خصومه على الاقرار بحقوقه ٠‏ اما الجديد في هذه الصياغة فهو ان الهدف الذى 
صاغه الميثاق الوطني الفلسطيني › وقيله الميثاق القومي > بعبارة " تحرير فلسطين ٠‏ 
قد ضاف البرتامة هنا بعبارة " تحرير الارض الفلسطينية " ٠‏ ولا شك في ان العبارتين 
قد تعنیان شيئا واحدا » الا انهما » ايضا » قد تعنيان شيئين مختلفين ؛ فالارض 
الفلسطينية هي من وجهة النظر الفلسطينية الرسمية فلسطين > والارض الفلسطينية من 
وجهة نظر الشرعية الدولية ليست فلسطين كلها » انها في اكثر التفسيرات التصاقا 
بالتفسیر الفلسطينى » الارض التي حددها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة للعام 
٠۹ ٤۷‏ الذى عرف باسم قرار التقسيم ٠ )۲٠٤(‏ 

فلماذا تم استبدال عبارة " تحرير فلسطين " بعبارة " تحرير الارض الفلسطينية ِ 
في البرنامج ؟ وهل قر في دهن الذين سعوا للتبديل أن وضع العبارة الجديدة › بما 
هي حمالة اوجه » يعطي من الجانب الفلسطيني دفعة على حساب تسهيل الجهود التي 
كانت مبذولة لاشراك منظمة التحرير الفلسطينية كطرف متساو في الحقوق مع الاطراف 
الاخرى في مباحثات التسوية » بحيث يمكن القول للذين وضعوا شروطا من بينها تعد يل 
الميثاق الوطنى ان البرنامح قد جاء بما يختلف عن الميثاق ؟ لا شك في انه بفعل 
ذلك ۰ 

وهل مر هذا التبديل امام اعين ممثلي جبهة الرفض في اللجنة السباعية » تم في 
المجلس الوطني › من غیر ان ینتبهوا لمدلوله ؟ ام انهم انتبهوا ولم یستطیعوا منعه › 
ام انهم انتبهوا وواققوا ؟ ام ان الامر کله قد دات جر الصدقة ؟ 

اة لا تفلك أن تقدم حولها اجابات باتة » ما دام المعنيون بها يملكون › من 
جانبهم > ان يكذبوها » وما دامت محاضر مناقشات اللجنة السباعية غير متوفرة » في 
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ظل عادة دارجة تظهر ان يقال في الاجتماعات المغلقة شيء لا تتوفر ¿٤‏ بالضرورة › 
وثائق علنية تثبته ٠‏ ومع ذلك فمن الممكن القول » بصورة عامة » ان ورود التعبير 
الجديد على النحو الذى ورد عليه » وبصرف النظر عن المناقشات الداخلية »› ترك 
ها مشا للمناورة امام القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية كي تجد مدخلا لا يتعارض 
مع قرارات الامم المتحدة لطروحاتها الجديدة بعد حرب تشرين ٠‏ وهو الذى اعطى » مع 
نقاط اخری في البرنامح > الاأنطباع الواسع لدى الأطراف المعنية عربيا ودوليا بأ ن منظمة 
التحرير قد انعطفت نحو الايجابية في مواقفها » نابذة نهج الرفض الذى وسم وثائقها 
في السابق ٠‏ نقول تلك بصرف النظر عما اذا كان اسلوب التحايل في الصياغات هو 
الات ائ مقع اة الكت الا ام اى أف :اماي قز اون وله 
البلبلة ويخلق الالتباس ويضع الرأى العام الفلسطيني امام معان متعددة ومتعارضة لنص 
واحد » ویشتنه ۰ 

والشيء الجديد الاخر الذى ادخلته هذه النقطة > وهو اهم ما في البرنامج على 
ادق ب ام راان اعانا إن متاخل المتظمة من أجل ناقام الملطة الوطتية الخستفلة 
المقاتلة على كل جزء من الارض الفلسطينية التي تم تحريرها " . 

ونستبق سياق المناقشة لنقول : ان صفة " المقاتلة " اضيفت بناء على الحاح 
ممثلي الرفض في اللجنة السباعية ومن اجل استرضاتهم ٠‏ وكان وضعها » في حينه › 
مبعت العديد من التعليقات المتندرة ء. ذلك انه لم تحدث في تاريخ اى شعب سابقة 
الاعلان عن ان سلطته المنشودة ستكون مقاتلة ٠‏ اما بعيدا عن التندر فان اضافة هذه 
الصفة جات تفترا عن رعية الذي شا وا ان يستوتقوا من أن اقامة السلطة الوطنية 
الفلسطينية على جزء من فلسطين لن تكون نهاية المطاف في النضال من اجل استرداد 
الحقوق الوطنية الفلسطينية الاخرى . 

ان صياغة هدف محدود › اقل من هدف تحرير فلسطين بكاملها > هو اهم ما وضعه 
البرنتامج ٠‏ وهو بهذه الصياغة قد كرس » وبعبارة ادق قد توج » في وثيقة فلسطينية من 
هذا المستوق » القناعاث التي املتها دروس الممارستة العملية للثورة وللحركة الوطنية 
الفلسطينية منذ نشأتها ٠‏ وهو ايضا الذى اكد نبذ النهج السابق : نهج الاصرار على 
المطلب الشامل ورفض ما هو اقل منه حتى ولو كان خطوة نحوه ٠‏ وهو نه لخصته عبارة 
عامية متندرة : " كلها › او بلاها " ٠‏ ووضع » في مقابله » نهجا ايجابيا يتجه بسد'د 
نخر ضياغة أقدذاف يمكن التضال من اجلها اى يمن في خر اليو فخفيقها وح 

القوى لدعم هذا النضال . 

النقطة التثالثة . " تناضل منظمة التحرير ضد اى مشروع كيان فلسطيني ثمنه 
الأعتراف والجلي ولوق الام وا لال من الق اللي وران مهتا جن حك 

في العوذة وحاقه في تقرين قصيره فؤق تراب الوظتي * . 
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المشروعات التي لها مثل هذا الثمن الباهظ ء وبذا حدد النص المحظورات او القيود 
التي تضبط الموقف الفلسطيني المتجه نحو المشاركة في التسوية » واضعا هذه 
المحظورات في مقابل التسهيلات التي يتضمنها نص النقطة الثانية السابقة ٠‏ واوجب 
على قيادة المنظمة ليس ققظ ان ترف التسوية التي يكون لها قبن كهذا ‏ يل ان نتاضل 
شفط ایکا ٭ آی اوی خلا آن فبيل لاطا آذا ورول لا الین 

مرة اخرى تستوقفنا في هذا النص عبارة مداورة هي عبارة " الحق الوطني الذى 
الزم البرنامج المنظمة بعدم التنازل عنه ء فما هو المقصود بهذه العبارة » ولماذا وردت 
غير محددة على هذا النحو » ولماذا لم يتحدد الحق الوطني بتحرير فلسطين كلها 
الا ينطبق على ايرادها هكذا ما انطبق على ايراد عبارة الارض الفلسطينية بدل 

وتستوقفنا مسألة اخرى ايضا في الصياغة لا ندرى ما اذا كانت قد وقعت هي الاخرى 
تي القخايل القسة :او السهو د ولك خن تين هذه القطة کيا نري : حلي اوه 
اى مشروع تمنه " الاعتراف والصلح والحدود الامنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان 
شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني " ٠‏ فالنص هنا يربط 
المخطراة المقرتة بحري الكلف :“و " ويه سر المفلول الحرتي الفارة ها إن 
المطلوب هو مقاومة المشروع الذى يكون ثمنه هذه المحظورات كلها دفعة واحدة ء ولو 
صح ان هذا هو المعنى المقصود فعلا › لاصبح من‌المسموح به > طبقا لنص هذه النقطة › 
القبول بمشروع تسوية تمنه واحدة من هذه المحظورات او بعضها ء ولو ارید تآ کید غبر 
ا ل ف الل الق ١‏ القرب أن يحل حرف الفا أو مجحل و" 
وان يصبح النص : " ثمنة الاعترآف او الصلح او ٠٠٠‏ " الخ ٠‏ 

فهل نحن مرة اخرى ازاء صياغة يستر وراء‌ها كل فريق ما يريده ؟ وهل تجيز 
الصاغة » بالنحو الذى وردت عليه كما اقرها المجلس الوطني » لقيادة المنظمة ان 
توافق علي سلطة وطنية تمنها الأعتراف باسراتيل من غير اعلان الثتازل عن الحق 
الوطني ومن غير ابرام صلح معها ومن غير حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العودة 
وحقه في تقریر المصير ؟ هذه ايضا استلة من النوع الذى يصعب تقديم احابات محددة 

النقطة الرابعة : " ان اية خطوة تحريرية تتم هي لمتابعة تحقيق استراتيجية 
منظمة التحرير في اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات 
المجالس الوطنية السابقة  ٠‏ 

وبهذا النص نكرس من جديد احلال شعار اللدولة الفلسطيثية الديمقراطية كواحد 
من شعارات منظمة التحرير > بعد ان طال الخلاف بشأنه وامتد سنوات ٠‏ وتكرس احلال 
هذا الشعار محل شعار * تحرير قليلطين "الذى نص عليه الميثاق اللوطني٠؛‏ والذى.: 
بالمناسبة » لا يرد ولو مرة واحدة في البرنامج كله ٠‏ وتم من وجهة نظر الرفض التحوط 
ضد التخوف من امكانية ان تصبح اقامة السلطة الوطنية على جزء من ارض فلسطين نهاية 
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المطاف ٠‏ وصار مفهوما بصورة اجلى لماذا وصفت النقطة الثانية من هذا البرنامج السلطة 
الزظنية ار 5ة انا اة 

ويفسح نص هذه النقطة مجالا للاستنتاج بن تغييب شعار تحرير فلسطين ووضع 
الدؤلة الفلسظيدية الد يقفراظية بدلا هن بشخلان امنا الى أستنتا جه من وره ضياغة 
النقطة السابقة ئ الثالثة ٠‏ لقان امكاتية عق تسوية في ظل بقا شعار الدولة 
اللدايمقراطية انتهل في كل الأعوال من عقدذها فيطل الان الاح يت ايتن في ظل 
تسوية کهذه ان یجری الاقرار بحق الشعب الفلسطيني في اقامة سلطته الوطنية على جرء 


من تراب وطنه الى جانب اسرائيل » ما دام وجود الائنتين لا يتعارض مع مطلب الدولة 


الفلهطينية الديمقراظية بالقدز الذى يشارف ج المطلب الأخر + والامل جتخقيق لفون 
حتى مع وجود دولتين احداهما عربية والاخرى يهودية » ومهما يكن من امر فان قولنا 
هذا لیس سوی استنتاح لا تؤكده » بصورة باتة » المواقف المعلنة ولا الوتائق المتاحة ء 
ويمكن ان نستبق سياق الوقائع لنشير ”الى حديث ياسر عرفات بعد اشهر من اقرار 
البرنامج » امام الجمعية العامة للامم المتحدة » عن يهود اسرائيليين يناضون من اجل 
قدا لا أخلم ٠‏ سثادة الزتسن ويل > والتورة هي ستاعة تميق الاس 
ا e‏ 7 یل ایا ٠‏ جوا كل اترات الي وة الا 
القومي والميتاق الوطني بعده » لليهود الفلسطينيين ؛ "' انني اعلن امامکم هنا کرئيس 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية اننا عندما نتحدث عن امالنا 
في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمييز على ارض فلسطين " ٠‏ ثم ايضا 
اة الجافه ٠‏ “الال م التق الرطية ارتي كات جا وة 
الفلسظيتي الذق يفوم تج الكقا والتضال : 
وهو ص لم -يابت بجذيد. » أذءان.الذوراات السابقة للمجلس الوطئي دعت لاقامة 
الجبهة الوطنية الاردنية - الفلسطينية ٠ )۲١۷(‏ اما الجديد في ايراده »في وثيقة لها 
والاردني ه٠‏ وتغييبهما هنا جاء في سياق تأکید نهج الاستقلال الوطني الفلسطيني 


ا 


والمطالبة بكيان مستقل » من غير ان يغفل اهمية التلاحم النضالي بين الشعبين › 
ذل ان آل اكه لى احة التلاجے الدی قوم تة الگا والنضال ٭ کا ان 
تغييبهما يعني البت في مسألة رفض عودة السلطة الاردنية الى الضفة الغربية ٠‏ 
ا فن مت اهر اة و ةة ناليع ين الشعبين ون 
8 الي الا جرلا ابرا "۴ د 
وبهذا ايضا تم التأكيد على الوحدة النضالية للشعبين » والربط بينها وبين وحدة 
گافة قوی خركة التحرير العريس أل ويد أتجاعات هذا البرنامج د وان وفحت الصياغة 
غار ها رة التخرير الفري ولي عتارة < و سرك التحرو الوبلني الحربية؛ فة 
افحت الخال آي يل الارن قوي رة اوس من القرى التي ندل ليها عبارة 
حركة التحرر الوطني بما صار لها من مدلولات محددة ٠‏ 
ونحن نرى كيف يحسم البرنامح هنا » على صعيد الموقف الفلسطيني السياسي 
المشثرك » بهاتين النقطتين وبغيرهما من النقاط الني كرست الهس الاستقلالي 
الوطني »> اشكالات لا حصر لهاء هذه الاشکالات کانت قد برزت منذ العام ۱۹٤۸‏ وارتبطت 
بمسالة طبيعة العلاقة بين فلسطين والاردن ء٠‏ بل انها برزت قبل ذلك » اى منذ تشكيل 
امارة شرق الاردن عام ۹۲١‏ على ارض الضفة الشرقية لنهر الاردن > بيتما كانت 
فلسطين تتململ لمواجهة طلائع الغزو الصهيوني المدعوم بحراب الاحتلال البريطاني ٠‏ 
وظی اشكالات نجمت عن اتعدد وتداخل وحتاقضن الكثير من العوامل التي امت على هذا 
الفريق او ذاك رفع شعار وحدة الضختين او معارضته » من غير ان يكون للتبني او 
لمارف اليذلول ذاتة لتيني اؤ معارضة شخار وحدة آي بلدين غربيين آخرين ؛ 
بالضرورة ٠‏ 
فقد رفعت القوى الوطنية والتقدمي: الاردنية والفلسطينية شعارات وحدوية في 
اوقات فرضت فيها الشعارات ضرورات توطبن جبهة النضال المشترك ضد الرجعية » وضد 
التبعية للنفوذ الاستعمارى والامبريالي وضد اسرائيل ٠‏ وجرى ذلك في اوقات لم تكن 
فيها مجريات الاحدات التي اعقبت العام ۱۹٤۸‏ قد طرحت على بساط البحت اهمية 
مطلب الاستقلال الوطنى الفلسطيني ( ليس من اجل الاستقلال في حد ذاته على 
أهمتجه ة لگن [للصاعوة على انتجاح النضال الذى يستهدف تمكين الشعب الفلسطيني 
من تحصيل حقوقه الوطنية ومن تقرير مصيره الذى حرم من تقريره بصورة فظة وفريدة ) ٠‏ 
وعاد العديد من القوى الوطنية > بما فيها الاردنية للموافقة على مطلب الاستقلال 
الفلسطينى » حين اتضحت أاهميته هده في هذا المجال ء وفي المقدمة دعم الحزب 
الس الا هذا اتات غل الرغة من انه یتسمی بالاردني »› ويضم في صفوده 
فلسطينيين واردنيين الى اليوم, + ,وكان بين اوائل القوى الوطنية التي رفعت مطلب 
الل القلمطة السكظطة »۽ 
اما الرجعية الاردنية فقد طرحك » من جانبها شعار وحدة الضفتين أو وحدة 


TIT 


للاستعمار والصهيونية » ومن الهيمنة عليه ومنعه من لعب الدور الذى ندبته له ظروفه 
وض ولك تل اير ات جن الجركة الورية وا لتت مخ الارن فاا : 

وجات تامج القاط العشر جا هو بير هن ذروة 'العطير في ال والمراتف 
الفلسطينية » الذى تحقق حتى العام ٤‏ »> ليضع المسألة في سياقها الصحيح › 
وبق في الفاق الباكر تاتيا على الماح القسطبتة وشيرها ٠‏ ولك يع ةة 
الد عوة للنضال من اجل الاستقلال الوطني الفلسطيني › مع تأكيده الدعوة لوحدة نضال 
الفره* التز كاف ۾ لكين يزيدون كةالشب الفلسطي الرطية ء وميه ألشب 
الاردني وقواه الوطنية » من غير ان يغفل العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين الفلسطيني 
والاردني ٠.‏ 

اا اتا و عل فو ا الام كال م الجر دن اسل تو 
الوحدة الوطنية والارتقاء بها الى المستوى الذى يمكنها من القيام بواجباتها وبمهماتها 
الوطنية والقومية " ٠‏ 

ال ي هذا الت ف ۲ يطبي الخال 2 اة الوط الل 
وقد وفر البرنامج با ضاغه من نقاط الالتقاء بين الفرقاء الوطتيين كافة » الاسناس 
المطلوب لتعزيزها ٠‏ وظل ذلك › بعد ان توفر هذا الاساس الاهم من غیره » مرهونا 
بسلوك الفرقاء المعنيين ء 

النعطة التاية ٠‏ ' تتاصل الملطة الوطفة الفسطيية 2 ت فيامها ء سن أجل 
اتحاد اقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني وكخطوة على 
طريق الوحدة العربية الشاملة " ٠‏ هذا النص يستوقفنا فيه تأ جيل النضال من اجل وحدة 
دول المواجهة ( والمقصود الدول العربية المحيطة باسراتيل ) الى ما بعد قيام السلطة 
الوطنية ٠‏ فمن غير هذا التأجيل كان النص سيفهم على انه امعان في تغييب مطلب 
وحدة الضفتين على حساب الدعوة لوحدة دول المواجهة كلها » اما بالتاً جيل فقد 
تحدد معنى النص والدافع الذى املاه > في التخوف الفلسطيني المشروع › المعبر عنه 
بأشكال عديدة » من ان تقف السلطة الوطنية المنشودة في موضع العاجز عن مجابهة 
اسرائیل اذا كانت وحدها ء۰ ومن هنا نبتت الدعوة لوحدتها مع دول المواجهة العربية 
الاخرى وجاءت في سياقها تماما » حتى تتوفر لتلك السلطة » وللدولة الفلسطينية التي 
ستقوم فيها » الحماية العربية الكافية التي تمكن من استمرار المجابهة مع اسرائيل ؛ 
ولكي يصبح الامل باستكمال استرداد الحقوق الوطنية الفلسطينية املا يسنده واقع 
ملموس ٠‏ وبهذا يصبح البرنامج السياسي المرحلي منطقيا مع نفسه » حين يؤكد استمرار 
النضال لتحقيق الطموحات الكبيرة التي صاغها بعد تحقيق مطلب السلطة الوطنية في 
جز من ارض فلسطين » مع ملاحظة ان بعض فرقاء الرفض الفلسطيني كانوا يعتبرون 
السلطة الوطنية المستقلة على جزء من ارضها مطلبا متواضعا ! 

البلقظةالتانعة ٠+‏ تتاضل- طم التحرير من أجل اقعزيزاقفاهنها بيغ البلدآن 
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الاشتراكية وقوى التخرر والتقم العالمية لأحاط كافة اللخططات الصهيرنية ال جعية 
الامبريالية " ٠‏ 

هذه الدعوة المعبر عنها هنا للنضال في هذا الاتجاه اكتسبت معنی جديدا في 
ضوء الاتجاه الجديد الذى صاغه البرنامج » وهو معنى يتصل بمواقف الدول الاشتراكية 
فن مسالة الضوية ٠.‏ ولكي ندرك هذا المعئى الجدیم پجدی آن بلاحط گیف پر بذ 
حرب تشرین › اکر مما کان قبلها › اتجاهان دولیان متباینان : اولهما اتجاه الاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى التي رأت ان الوقت قد حان من اجل تحقيق 
تسوية تقوم على الاستجابة للمطالب العربية وفي صلبها : انسحاب القوات الاسرائيلية 
من الاراضي التي احتلتها في حزيران ۱۹1۷ » وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعب 
فلسطين وبضمنها حقه في اقامة دولته الخاصة به )۲١۸(‏ ء وثانيهما اتجاه الولايات 
المتحدة الاميركية التي ابدت موافقة على الاساس الاول وتمسكت برفض الاساس الثاني » 
ثم رفضت بصورة باتة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية التي صار الاتحاد السوفياتي 
يعترف بها ممثلة للشعب الفلسطيني ومسؤولة عن صياغة مستقبله ء وبينما ظلت الولايات 
المتحدة ترفض ان تنظر لقضية فلسطين بمقياس غير الذى نظر وفقه القرار ۲٤٢‏ المرفوض 
من منظمة التحرير » كان الاتحاد السوفياتي يأخذ على عاتقه مهمة تنشيط المبادرات 
التي تظهر في الساحة الفلسطينية باتجاه قبول المشاركة في مجهودات التسوية » ويوسع 
اتصالاته مع الفلسطينيين ولا يخفي عدم ارتياحه لطروحات الرفض التي اعتادت 
الادبيات السوفياتية ان تصفها بانها متطرفة › لانه » على النقيض من الولايات 
المتحدة » يدعو للنضال من اجل اشراك مءت»ف»ء كطرف متساو في الحقوق مع 
الاطراف الأاخرى في مجهودات التسوية ٠‏ في ضوء ذلك فان تأكيد النقطة التاسعة من 
البرنامج على الدعوة للنضال من اجل تعزيز التضامن » وليس العلاقات فقط- مع الدول 
الاشتراكية اكتسب معناه الجديد وهو الاستجابة لطروحات الاتحاد السوفياتي » على نحو 
او آخر » حول الامور الملموسة التي كانت مثارة آنذاك » واخصها المشاركة في مجهودات 
التسوية استنادا الى دعمه هو بالذات ودعم الدول والاطراف الاخرى التي تؤيد وجهة 
نظره ٠»‏ 

النقطة العاشرة : " على ضوء هذا البرنامح تضع قيادة الثورة التكتيك الذى يخدم 
وگن می قط فة فذاق " : 

وهو نص کان ايراده سيعتبر من باب تحصيل الحاصل لو وضع في ظروف غير 
الظروف التي اخاطت بصياغة واقرار البرنامج المفرحلي ٠‏ اما في هذه الظروف التي ساد 
فيها الاحساس بأهمية التوجه الجديد وبخطورة المجازفة في المضي فيه والدخول في 
مساعي التسوية › وما اكتنف ذلك كله من شكوك متبادلة » فان النص على حق قيادة 
الثورة في وضع التاكتيك الذى يحقق البرنامح جاء بمثابة تفويض للقيادة بالتصرف › 
اصرت هي على الحصول عليه ء 

ويستوففنا شنا أن البرناح منم الققويدن 3" قباد ة الور ولخ للجتة لقي ية 
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لحتظمة التجرير تخديها 2 علا بان المجلن الوط الخاى صادق عليه هو واعدة اهن 
مو سسات المنظمة تنبثق عنه اللجنة التنفيذية وليس قيادة الثورة ٠ء‏ وهذا يعني اقرارا 
يكاد يكون صريحا من قبل المجلس بان قيادة الثورة ليست هي اللجنة التنفيذية 
لني بنتحبها ‏ وانا هي شي فير ذلك أو اوس سن ذلك ؤس الصكب أن تحدف + أو 
ا کحھد ا جه اخم دیا فقا كل الد المنى ال ية هذا الي : 
فيادة التورة ء آنا يظل من الممكن استقراة فلك من الواقع الذى يجين أن القرارات 
المصيرية الهامة » وبينها قرار وضع هذا البرنامج وعرضه على المجلس للمصادقة عليه › 
گنت نفد بث فاد المتظمات الفذاكة بست الط عا أذا ادوا أخطاة او قي اعدا 
في اللجنة التنفيذية » وعدد منتقى من القادة الاخرين ء وهناك اثنان من الامناء 
العامين لمنظمات فدائية ليسا فلسطينيين » ولا بحق لهما بالتالي ان يكونا اعضاء في 
مو سسات منظمات التحرير بما فيها المجلس الوطني › ومع ذلك فهما يشتركان في صياغة 
قرارات الثورة الهامة › ويعدان من بين الاعضاء المقصودين عندما يستخدم تعبير قيادة 
الثورة من قبل مؤسسات م ءتءف ه 

فزياية على التقاط العشر التي تضمتها مشروع البرئامس المقةم الى المجلم 
الوطني اضاف هذا › فقرة جديدة لم تأخذ رقما في البرنامح › وبهذه الاضافة لم يترك 
المجلس التفويش الستوج القيادة الثورة يالتصرف مقكوجا » وتس الافافة هي " هذا 
وتعمل اللجنة التنفيذية على وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ ( تحصيل حاصل ) واذا 
نها ,رقف سى يتلق تقل القمب الفلسطبني شتدقة يدعو المجلس الي فة 
ات ال ف " م وان قم الات الجفةة لضو نالونك المشيف 
متفاوتا » قم فسره الجضن على ,اسان ان الأشتراك في م رجنيف اى ف مججودات 
الس ۽ معوا شا الوت ٠‏ تى ل هة الو المي >٠‏ وة خزون غا 
اسان أن البت بالساكل الو تيطة بالفاطة الوط هى ال اهمها > 

وبعد مناقشات استغرقت اسبوعا بكامله صادق المجلس الوطني الفلسطيني في 
دورته التانية عشرة على البرنامح > وجاءت المصادقة عليه بما يشبه الاجماع ٠‏ وقد 
صوت ضده اربعة اعضاء فقط ينتمون لاتجاهات متعددة » اى ان المعارضة لم تعكس موقف 
ای فريق من الفرقاء الممتلين في المجلس الوطني )۲١۹(‏ ء 


بعد اقرار البزنامج 

توج اقرار البرنامج خلاصة التطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية 
خلال عشر سنوات من عمر منظمة النحرير ٠‏ ووضع الحركة الوطنية الفلسطينية › لاول مرة 
في تاريخها › على بداية نهج ايجابي للعمل الوطني حل محل نهج الرفض السلبي 
الذى اشتهرت به ٠‏ وفتح امام العمل الوطني الفلسطيني آفاقا لم يسبق ان انفتحت على 
هذا النحو من الاتساع الذى تلاه ٠‏ وصارت مطالبه مفهومة من اوساط متزايدة من الرأى 
العام العربي والدولي والعالمي ٠‏ واعطى لاصدقاء الثورة الفلسطينية الدوليين دفعة 
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جديدة » لكي يستند دعمهم لها على اسس معقولة يستطيعون‌الدفاع عنها ٠‏ ومهد اقرار 
البرنامج تا ته الاجماع الطريق امام مزيد من الانتصارات السياسية ه٠‏ 

ب وة اي الى بو اله الفرية الاي ر الرفاف ١‏ شرن الأول 
٤‏ ) مسلحا ببرنامج النقاط العشر اى بقرار النضال من اجل السلطة الوطنية 
الح ١‏ والكيياع لطي عليه 2 والح الحو باانق سيد اتخات 
الفلسطيني - الاردني حول مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني وبت فيه لصالح منظمة 
اتسد : وأستس قران اله 6 ۴ وة راا رال ا ابا حن الب 
الفلسطيني في العودة الى ارضه وتقرير مصيره » وحقه في اقامة سلطته الوطنية المستقلة 
بقيادة منظمة التحرير » وجدد تأ كيد صفة المنظمة كممتل شرعي وحيد لشعب فلسطين »> 
وسووليتها سن فع فة جسقبلة > وه الى الوم الدزل | الغريية جمساتىا عطااقامة 
الط الوط المع الى أ اجة تجون م ا الف ية ايها لل اظ لى 
الخد ةالوطنياة الخفمظبتية يعلى ,المترا الحاو العرسة جحذم التاقل قي الخؤون 
الداخلية للعمل الفلسطيني )۲٠١(‏ ء 

وبهذا القرار تمت الاستجابة العربية » معبرا عنها في وثيقة على مستوى القمة › 
لنص ومضمون المادة ۲٠‏ من الميثاق الوطني الفلسطيني التي تعتبر منظمة التحرير هي 
الخسوؤلة“ "ى رة الفغب” الفرين -الفلمطيخ في ناله لن جل اترا دة وط 
وتحريره والعودة اليه وممارسة حق تقرير المصير فيه » في جميع الميادين العسكرية 
والسياسية والمالية » وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي 
والدولي " (۲۱۱)ء 

تم ذهب وفد منظمة التحرير بعد ذلك بقلبل ( تشرين الثاني )۱۹۷٤‏ ليشترك في 
متاقخات الد وة التاسعة والعشرين للأجعية العامة للأمة المتحدة ‏ حظبيخا قرا ر | تخذاةة 
الجمعية سمح للمنظمة بأر تشترك في مناقشاتها لقضية فلسطين ٠‏ وكان هذا الوفد › 
الاول من نوعه » مسلحا ببرنامج النقاط العشر › وبالاجماع العربي على قرار قمة الرباط 
وبالجهوه الثي 'بذلتها الول المرية في سباق تطبيقه » ويالتا بيذ التذولي المترابة 
لتقي طالب الفلمطيا » وف الام الجا اط پاس قرات ممل قول 
العالم في الجمعية العامة » ممن استقبلوه بحفاوة ملفتة للنظر › بقوله : " اتوجه اليكم 
ان تقفوا مع نضال شعبنا من اجل تطبيق حقه في تقریر مصيره »› هذا الحق الذی کرسه 
ميتاق منظمتكم » واقرته جمعيتكم الموقرة في مناسبات عديدة ء٠‏ وانني اتوجه اليكم أيضا 
ان تمكنوا شعبنا من العودة من منفاه الاجبارى » الذى دفع اليه تحت حراب البنادق 
وبالعسف والظلم » ليعيش في وطنه ودیاره وتحت ظلال اشجاره حرا سيدا متمتعا بكافة 
حقوقه القومية › ليشارك في ركب الحضارة البشرية وفي مجالات الابداع الانساني بكل ما 
فيه من امكانيات وطاقات » وليحمي قدسه الحبيبة كما فعل عبر التاريخ ويجعلها مثله 
حرة لجميع الاديان بعپدا عن الارهاب والقهر ' ٠‏ وقال ايضا : ' اتوجه اليكم بان 
تمكنوا شعبنا من اقامة سلطته الوطنية المستقلة وتا سيس كيانه الوطني على اأرضه ' ٠‏ 


¥ 


واعلن : " لقد جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائر » فلا تسقطوا الغصن الاخضر من 
یدی " (۰)۲۱۲ 

وبعد المناقشة اصدرت الجمعية العامة ( ۱۹۷٤/۱۱/۲۲‏ ) قرارها ذا الرقم ۳1 
اذیا کا ای اقا والکق ھی کے جک )ا یاو ران مکی ایی ھی س 
الشعب الفلسطيني ء ونص على ان الجمعية العامة تؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين › 
وهي طبقا لنص القرار ء 

" أ حقه في تقرير المصیر دون ای تدخل خارجي ؛ 

ب حق الاستقلال الوطني والسيادة › 
ج حق الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم وممتلكاتهم منذ العام ٠۹٤۷‏ 

بالعودة اليها " ٠‏ ودعا القرار الى عودتهم في اقرب وقت ممکن (۲۱۳)ء 

بقي ان نقول ان اقرار البرنامج السياسي المرحلي » الذى افتتح مرحلة جديدة في 
تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية » لم يلغ بطبيعة الحال الخلافات التي كانت قائمة 
حول بنوده بين فرقاء منظمة التحرير › وقد رآينا كيف انعكست هذه الخلافات حتى 
داخل البرنامج ذاته في الصياغات الملتوية التي وضعت للتوفيق بين افكار متعارضة ٠‏ 
وهذه الخلافات عادت تعبر عن نفسها حتى منذ الايام الإولى التي تلت اعلان البرنامج 
للرأى العام » في حوار اخذ في بعض الحالات اشكالا حادة ء غير ان ذلك كله لا يلغي 
الحقيقة التي رأكذها _اقرار المجلس الوطتي للبرتامج . وهي زان الغلبة على ساجة الفكر 
الساس,الفلسطيت الوط قى ناكدت مذ ذلك الحين لليواقق الجذيدة التي بر 
غا لیے راھ او رار ١‏ ان الاقف الإيخابية الت اكيس اتج ا فن روب 
الحركة الرطنيةالقلمطة وهر حدالة قخيقها و اهلك ذم العوآلة لان :فحت مهو مة 
على اوسع نطاق حين يتولى الفلسطينيون طرحها على النحو الذى يحقق التوازن بين 
التندالة لطا ت اطا العادة اكل يكل من اكل :اهال وقق دة 
تلك المرحله ومنطقها ووفق موازين القوى القائمة فيها ء 


۲۱۸ 


يقال في العادة ان عشر سنوات ليست زمنا يعتد به في آعمار الشعوب » ويبدو ان 
هذا القول ليس صحيحا في بعض الحالات ٠‏ ومن الواضح انه لا ينطبق على هذه 
السنوات العشر من عمر الشعب العربي الفلسطيني » ذلك ان انجازاته الملحققة خلالها 
والتطورات التي اجتازتها قضيته الوطنية نقلته نقلة نوعية من حال الى حال فبدلت 
ا کاخ وا سن متاه : 

واذا كان الاعلان عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام ۹1٤‏ بمثابة اشارة 
البدء > فان الشروع في الكفاح المسلح في العام التالي وسيطرة المنظمات الفداتية 
والسياسية الفلسطينية على قيادة المنظمة ومؤسساتها »› منذ العام ۱۹٦۸‏ » كانا محرك 
الانطلاقة الكبرى التي نشهد زخمها الان . 

ومع التقدم المضطرد في تأكيد وتنمية الوجود الوطني المستقل للشب 
الفلسطيني > انفتحت الابواب واحدا وراء الاخر امام تطور الفكر السياسي وشمولية 
الممارسات ء وفي غضون عشر سنوات خطا العمل الوطني الفلسطيني اكبر خطواته الى 
الامام > متجاوزا العديد من المعوقات والسلبيات > ما تراکم منھا قبل عام ۱۹٤۸‏ او 
استجد بعده ء وکان تحقق الاجماع › او ما يشبه الاجماع > حول برنامج النقاط العشر 
الخطوة الحاسمة التي افتتحت بدورها مرحلة جديدة كل الجدة في المعالجة 
الفلسطينية > والعربية العامة » لقضية فلسطين ولمجموع القضايا الاخرى الناجمة عنها ء 
فصياغة هدف مرحلي للكفاح الوطني الفلسطيني › بدل التشبثِ بالهدف الشامل ورفض 
اى انجاز اقل منه » وجعل الهدف المرحلي هو اقامة السلطة الوطنية المستقلة للشعب 
فوق اى جزء يتحرر من تراب وطنه » وتأكيد الحاجة لكل اشكال الكفاح › بما تعنيه من 
فتح المجال امام استخدام كافة الطاقات والامكانيات » هذه الامور الثلاثة » التى هى 
لب برنامج النقاط العشر › توجت النقلة النوعية في المواقف الفلسطينية من مجرد 
الرفض السلبي للظلم الى العمل الايجابي الذى يوفر انجع الوساتل لازالته ويعزز الامل 


TI 


بالنصر ویرکز الجهود لانجاز ما يمكن انجازه بالفعل ء كما انها وضعت الاساس الصحيح 
للجم وانهاء السياسات التي حالت قبل ذلك دون حصول الشعب الفلسطيني على 
الاستقلال الوطني قا خعلت فن الممكن آق یحظی کفاحه التحرری بما یحظی به الان 
نالتا بيه الرانع والمترآية فج اويم جات الارش: 

ومثلما كان متوقعا » فان صياغة الهدف الوطني المرحلي بمطلب السلطة الوطنية 
لم تلبث ان تطورت ليصبح المطلب هو الدولة الفلسطينية المستقلة ٠‏ وهذا ما قرره 
المجلس الوطني الفلسطيني عندما انعقد في دورته الثالتة عشرة في آذار ۱۹۷۷ › أى 
بعد مضي قرابة ثلاث سنوات على اقرار المطلب بصياغته الاولى ٠‏ وبالطبع فان هذا 
التطور لم يتم بغير مصاعب » فقد كانت الدعوة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
تصطدم باعتراض نوع من العرب القوميين » وبضمنهم فلسطينيون › يرون في قيامها 
تعارضا مع دعوتهم للدولة العربية الواحدة ويرفضونها لهذا السبب ء كما كانت تصطدم 
ايضا بالنفوذ الصهيوني والامبريالي الواسع اللذين يصوران ان فلسطين لم تعد موجودة 
وان الاوان قد فات على دعوة كهذه » اما على الساحة الفلسطينية فان الاعتراض على 
مطلب الدولة الفلسطينية انصب » بالدرجة الاولى » على موقف الذين لا يرجئون 
اها او يتر الوط له بل تقبو هاا لى اى جو رر من أرض الؤظن + لان 
هذا يتناقض مع طموح المعترضين الى التحرير الشامل وتشبتهم به كمطلب وحيد ء ولم 
تکن هذه الانواع من الاعتراضات قليلة الشأن او عديمة التأثير ء واذا كان الاعتراض 
الصهيوني والامبريالي ما يزال قائما ومرشحا لان يستمر › فقد نجحت » بالمقابل » 
الجهود التي بذلت باقناع العرب القوميين بجدوى المطالبة بالاستقلال الفلسطيني ٠‏ 
كما اعطت الجهود المبذولة باقناع المعترضين الفلسطينيين تمارها حتى صارت الغالبية 
العظمى من الاوساط الفلسطينية تضع مطلب الدؤلة المستقلة على رأ س قائمة مظالبها 
الوطنية » مما مكن الفلسطينيين وحلفاءهم العرب من ان يتوجهوا الى العالم باسره 
بهذا المطلب » :فيحصلوا على تاييد غالبية اعضاء الاسرة الدولية له واقرارها 
بمشروعيته ٠‏ وهذا ما افصحت عنه القرارات المتلاحقة التي اصدرتها »› منذ العام 
٤‏ »> الجمعية العامة للامم المتحدة ومؤتمرات الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز 
والدول الاسلامية ودول الوحدة الافريقية وغيرها ٠‏ 


الخال > کما یرسمه الواقع من E‏ :۰ ار ق ر ا تقدم الحركة 


لوه الهدف ال 2 ا هذا العام ۳ بعد ضر من لاوقا صار ممکن 
العربي وغالبية الدول 0 له ٠‏ ومن التأييد العالمي الذى يتسع نطاقه في كل يوم 
جديد ء وفي قنوات هذا الت ييد الكاسح قصب جهود الذين يؤيدون. المطلب الؤطني 
الفلسطيني منذ البداية والاخرين الذين لا یجدون مناصا من تا نة ٤‏ .ان الاستجابة له 
هي المدخل الذى لا بد من توفره لحل ازمة الشرق الاوسط برمتها » بعد ان تمكن الكفاح 
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الوش اقا فى من تل الار كذلك ۽ 
وعلى هذا يمكن القول ان السمة الرئيسية للمرحلة الجديدة التى دخلتها قضة 
الشعب العربي الفلسطيني الوطنية » منذ عام ۹۷6 » تتمثل في واقعية الاهداف وتوفر 
التأبيد والشرعية الدولية لها » افضلا عن اتساع واشتداد وتيرة التضال من أجلها 
وتنامي فعاليته »› ولان اهدافا كهذه لا تتناقض فقط مع اهداف اسرائيل وسياستها › وانما 
گل ر ماتلا بالنسبة لها بما هي اهداف ممكنة التحقيق » فان اى دعم تلقاه واى 
ما تقدم لھا »› مهما کانت درجتها › تعد بالمقابل نقصا في الدعم والمساندة 
الذي كاددداقاهط يرايل وساسكا المع لةه > 
مع ذلك > ومع أن واقع الحال یرسم تطورا دائب التقدم في مسيرة القضية 
الوطنية الفلسطينية ويبعث التفاؤل » فان هذا لا يعني ان العقبات قليلة او ان الطريق 
نحو تحقيق الهدف المرحلي صارت معبدة ء ولعله من الاصوب ان نلاحظ كيف ان تطور 
ار والممارسة الفلسطينيين باتجاه مزيد من النجاعة يبعث › على الجانب الاخر › 
مقاومة اشد › ويستنذير على نحو خاص هذا النوع من المقاومة الذى يكون في العادة كامنا 
حين يبدو ان نصر الشعب العربي الفلسطيني بعيد المنال ليشتد حين تلوح احتمالات 
النصر في ق ٠‏ واذا كانت فرص خصوم الشعب الفلسطيني للاستفادة من اخطاء حركته 
ا وغموض اي وعدم وافعية مطالبها قد تضاءلت فان حذرهم قد ازداد 
بالمقابل وهكذا حين لاحت فرصة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فان الخصوم 
يتشد دون في العمل لاضاعة الفرصة ٠‏ 
تم انه مع تزايد قوة ونفوذ التيار الاستسلامي العربي صار مطلوبا من العمل 
الفلسطيني ان يبذل جهدا اضافيا » ليس فقط في مجال مقاومة هذا التيار ودفع اذاه 
وانما ايضا في مجال صيانة التمييز الحاسم بين المطالب الواقعية الثورية وبين سياسات 
المستسلمين وتنازلاتهم ٠‏ كل هذا يعني ان الاعباء تضاعفت » مما يوجب مضاعفة الكفاح 
للاحتفاظ بالفرصة القائمة من جهة » وللتمايز عن التيار الاستسلامي من جهة اخرى » 
اباط الشغاومة المفادة فرن ها راك , 


الا ا الت 


دسم الله الرحمن الرحيم 
مشرو ع الميتاق القومي الفلسطيني 
وضعه السيد احمد الشقيري 
ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العريية 


يتضمن هذا الميثاق القومي الاهداف العامة للشعب القلشطيني والمبادئ* الاساسية 
التي تقوم عليها الحركة القومية لتحرير فلسطين » وهي كما يلي : 

| فلسطين وطن عربي تجمعه روابط القومية العربية مع سائر الاقطار العربية 
التي تولف في مجموعها الوطن العربي الكبير ء 

۲ - فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني » وحدة 
اقليمية لا تنجراً ء 

٣۳‏ - الشعب العربي الفلسطيني » صاحب الحق الشرعي في وطنه وهو جز لا 
يتجزاً من الامة العربية يشترك معها في آمالها وآلامها » وفي كفاحها من أجل الحرية 
والسيادة والتقدم والوحدة . 

>٤‏ شعب فلسطین يقرر مصیره › بعد ان يتم تحرير وطنه › وفق مشیئته وبمحض 
ارادته واختیاره من حیث کیانه وحياته القومية ومستقبله السياسي ۰ 

م ب الشتشية الفلمطيهة مق اميلة اة لإ نزول ؤهي تبقل مس الاجة آلى 
الابناء ء 

س القتيتيون هم الارن الدرب اللذين اسا فى قيقح ا 
۷ سواءَ من نزح منهم او بقي فيها › وکل من ولد لاب عربي فلسطيني بعد هذا 
ر اکل وای ار خار ها مو یی × 

۷ - المواطنون اليهود الدين هم من اصل فلسطيني يعتبرون فلسطينيين ا|ذا 
کا پاچ رای رما الکن وا وسا ت ال ۶ 

زر راان تمم یچین الفہطتی الک ام بوله ھی فلیین کو وچپ تی 
رئيسي ويجب اتخاذ جميع وسائل التوعية والتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفا روحيا عميقا 
يشذة غلی الدوام الى وطنه شدا وتیقا راسخا ۰ 

ت المذاهت عة ما ية كاتت اي ااخ كه اة لن اقتاد ةا لا حفخل اهل 


Yo 


فلسطين عن واجبهم الاول في تحرير وطنهم » والفلسطينيون جميعا جبهة قومية واحدة 
يعملون لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم وطاقاتهم الروحية والمادية ٠‏ 

ايكون للفلسطينيين تلانة شعارات ؛ الوحدة الوطنية »› والتعبئة القومية › 
والتحرير › وبعد ان يتم تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني لحياته العامة ما يشا 
من النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

١١د‏ الشعب الفلسطيني يؤّمن بالوحدة العربية › وليؤدى دوره في تحقيقها › 
يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه ان يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها › 
وتنمية الوعي بوجودها ومناهضة اى من المشروعات الاجنبية التي من شأنها اذابتها أو 
فاقيا :: 

١‏ الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيء الواحد منهما تحقيق 
الاخر ء فالوحدة العربية تؤدى الى تحرير فلسطين » وتحرير فلسطين يؤدى الى الوحدة 
العربية » والعمل لهما يسير جنبا الى جنب ٠‏ 

٣‏ ان مصير الامة العربية » بل الوجود العربي بذاته » مرهون بمصير القضية 
الفلسطينية » ومن هذا الترابط ينطلق سعي الامة العربية وجهدها لتحرير فلسطين › 
ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس ٠‏ 

-٤‏ ان تحرير فلسطين من ناحية عربية » هو واجب قومي تقع ولا ا 
على الامة العربية بأ سرها حكومات وشعوبا وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني › ومن 
اجل ذلك فان على الامة العربية ان تعبىء جميع مواردها المادية والروحية في سبيل 
تحرير فلسطين وبصورة خاصة ان تبذل العون والتأييد للشعب العربي الفلسطيني 
لتمکینه من تحریر وطنه ۰ 

-٥‏ ان تحرير فلسطين من ناحية روحية » يهيء للبلاد المقدسة جوا من 
الطماً نينة والسكينة تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة 
والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز سواء على اساس العنصر او اللون او اللغة أو 
الدين ٠‏ ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين يتطلعون الى نصرة جميع القوى الروحية في 
العالم ۰ 

٩‏ ان تحریر فلسطین من ناحية دولية هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع 

عن النفس كما نص عليه ميثاق الامم المتحدة ومن اجل ذلك فان الشعب الفلسطيه 
الراقب قى مطافط خي النترب طك ا فاي الول الفح لحري #الغدل 
والسلام لاعادة الاوضاع الشرعية الى فلسطين واقرار الامن والسلام في ربوعها » وتمكين 
اهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية ء 

۷ ان تقسیم فلسطین الذی جری عام ۱۹٤۷‏ وقيام اسرائیل باطل من اساسه 
نها فال“ عليه الزمن لمقايزته لزاه الشعت الفاطيتي وهه الطبيعچ ”قي وظته 
ومجافاتهللمبا دىء العامة التي نص عليها ميثاقالامم المتحدةوفي مقد متها حق تقرير المصير ه٠‏ 


۸- ان دعوى الروابط التاريخية او الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع . 
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حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح ٠»‏ وان اليهودية بوصفها دينا 
سماويا جديرا بالتقدير والاحترام ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فان اليهود 
اوا اکسا واحةا هخ ةة المستفاد راتا عم اتون فى الئ رل الي وتوو الات 

۹- الصهيونية حركة استعمارية في نشوئها › عدوانية وتوسعية في اهدافها › 
عنصرية تعصبية في تكوينها › وفاشستية بمراميها ووسائلها ٠‏ وان اسرائيل بوصفها طليعة 
ذه السركة الها ٠١‏ مسر قاق على والاككو ا و فى الق الوط جامد وال 
الدولية بصورة عامة ٠‏ ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين جديرون بعطف الاسرة الدولية 
وتا ييدها ه٠‏ 

فک . ان واي الاس والسلم ونقيات الجن والعدل فكي من الدول 
سسا ء حفط الغلاقاح. الضداقة يى الشعربوامقبة لول المراطتين لاوطاتهم «آن 
تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها ٠‏ 

۲١‏ يوؤمن الشعب الفلسطيني بمبادىء العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير 
والكرامة الانسانية وحق الشعوب في ممارستها ويؤيد جميع المساعي الدولية التي تهدف 
الى اقرار السلم على اساي الق والقاون الخولى ا 

۲۴ يومن الشعب الفلسطيني كذلك بالتعايش السلمي على اساس الوجود 
اللقرعن اذ الاقاياق س الغدزان ولاه م اللحتلال وا لاتاهاة: 

۴ تنشاً لتحقيق هذا الميثاق منظمة قومية فلسطينية تعرف بمنظمة تحرير 
فلسطين وتقوم بدورها الكامل في تحرير فلسطين › وفق النظام الاساسي لهذه المنظمة ٠‏ 

٤۴‏ لا تمارس هذه المنظمة اية سيادة اقليمية على الضفة الغربية فى المملكة 
الأوذنية الها ممية ولا فطاع رة وا" منطفة الحمة + سيكو «تشاطها كى المستوق الغو 
الشعبي في الميادين التحريرية وال تنظيمية والسياسية والمالية ٠‏ 

٥‏ تكون هذه المنظمة مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل 
تحرير وطنه في جميع الميادين التحريرية والسياسية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على 


افد الع بى والحولى ‏ 


٠‏ تتعاون منظمة التحرير مع جميع الدول العربية كل حسب امكانياتها › ولا 
تتدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة عربية ٠‏ 

۷ يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص ء٠‏ 

۸ يلحق بهذا الميتاق نظام يعرف بالنظام الاساسي لمنظمة التحرير تحدد فيه 
كيفية آقامة آلينظمة وموساتها واختضاضاتها وجميح جا تقتضيم الوا جات الطقاة عليه 
بموجب هذا الميتاق ٠‏ 

۹ يعرض هذا المشزوع على المجلس الوطني المنصوص عليه بالنظام الاساسي 
للنظر فيه وبعد اقراره بالصيغة التي يصادق عليها لا يعدل الا بأكثرية التلتين من قبل 
المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها من اجل هذا الغرض . 


۲Y 


للق التاف 


دسم الله الرحمن الرحيم 
المىثاق القومي الفلسطيني 


س > 


مفد مه 


نحن الشعب العربى الفلسطيني » الذى خاض معارك ضارية متصلة من اجل الحفاظ 
على وطنه والدفاع عن شرفه وكرامته » والذى قدم عبر السنين قوافل متتابعة من 
الشهداء الخالدين > وسطر اروغ اصفحات البذل اوالتضحية والفذا* » نحن الشعب 
العربي الفلسطيني » الذى تألبت عليه عوامل الظلم والشر والعدوان › وتآمرت عليه 
قوى الصهيونية العالمية والاستعمار ›» وعملت على تشريده واغتصاب دياره واراضيه 
واستباحة حرماته وانتهاك مقدساته » فما استكان او لانت له قناة » نحن الشعب العربي 
الفلسطيني » الذى آمن بعروبته وبحقه في استخلاص وطنه وتحقیق حریته وګرامته › 
وصمم على حشد قواه وتعبئة كل جهوده وطاقاته من اجل متابعة نضاله والسير قدما على 
طريق الجهاد المقدس حتى يتحقق له النصر النهائي الكامل » نحن الشعب العربي 
الفلسطينئ » استنادا الى حقنا في الدفاع عن النفس واسترداد الوطن السليب بكامله 
وهو الحق الذى اقرته الاعراف والمواثيق الدولية » وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة › 
وتطبيقا لميادىء حقوق الانسان »› وادراكا منا لطبيعة العلاقات السياسية الدولية › 
ا ا 2 e‏ لجار ہہ الک جلت فے کل ا لن باساب 
النكبة واساليب مجابهتها » وانطلاقا من الواقع العربي الفلسطيني › ومن اجل عزة 
الانسان الفلسطيني وحقه في الحياة الحرة الكريمة » وشعورا منا بالمسؤولية القومية 
الخطيرة الملقاة على عاتقنا » من اجل هذا كله » نحن الشعب العربي الفلسطيني نملي 
هذا اتان تقر القلففيى فة وم ك تة : 


مادة ١‏ - فلسطين وطن عربي تجمعه روابط القومية العربية بسائر الاقطار العربية 


التي تولف معها الوطن العربي الكبير » 

مادة ۲ فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة 
اقليمية لا تنجزاً ٠‏ 

مادة ٣‏ الشعب العربي | لفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه وهو جز لا 


۲۲۸ 


بقمزا مي آله الموسة تراد سهارفي الها زالاا ر وني كاحها. من آجل ادر 
والسيادة والتقدم والوحدة 4 
وبمحض ارادته واختیاره ۰ 
الاأنتاة + 

فة ا كاالفسطكيرن هة انو طون اللقرت الین اسا بجح اقا عامية فى 
راغبين بان يلتزموا العيش بولا وسلام في فلسطين ٠‏ 

مادة ۸ ان تنشئة الجيل الفلسطيني تنشئة عربية قومية واجب قومي رئيسي 
ويجب اتخاذ جميع وسائل التوعية والتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفا روحيا عميقا يشده 
کی الدوام الى وطنه شدا وتیفا راسخا ٠‏ 

مادة ٩‏ المذاهب العقائدية سياسية كانت أو اجتماعية او اقتصادية لا تشغل اهل 
فلسطين عن واجبهم الاول في تحرير وطنهم والفلسطينيون جميعا جبهة وطنية واحدة 
بعملون لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم وطاقاتهم الروحية والمادية ه٠‏ 

اة لاقق سى “0 ارات و الوح الوة ى والنة 
السا و ا ا 
قا ۽ پچ فلي ق مذ اليحاة بن فاك أن بحا على كه القلمطيةة 
ومقوماتها › وان ينمي الوعي بوجودها وان يناهض ايا من المشروعات التي من شأنها 
اذابتها او اضعافها ۰ 

ماک ة ٢”‏ نے الوحدة العربية وتحریر فلسطين هدفان متكا ملان يهي“ الواحد منهما 
تحفیق الاخر ٤‏ فالوحدة العربية تڑ دی ال تحریر فلسطین « وتحرير فلسطين يتودق الى 
الوت دالوالل اھا پس ھا ائے جب : 

مادة ۳ ان مصير الامة العربية » بل الوجود العربي بذاته رهن بمصيرالقضية 
الفلسطينية » ومن هذا الترابط ينطلق سعي الامة العربية وجهدها لتحرير فلسطين « 

مادة ١٤‏ ان تحرير فلسطين »> من ناحية عربية » هو واجب قومي تقع مسؤولياته 
e Keg. le aE‏ ا ا ىا اا ا 
الفلسظيني » ومن اجل ذلك قان على إلاة االعربية إن :صي :جميحاطافاتها الساكزية 


T۹ 


والمادية والروحية في سبيل تحرير فلسطين » وعليها بصورة خاصة ان تبذل للشعب 
العربي الفلسطيني العون والتاً ييد وتوفر الوسائل والفرص الكفيلة من القيام بدوره في 
تحریر وطنه ۰ 

مادة -٠١‏ ان تحرير فلسطين › من ناحية روحية » يهيء للبلاد المقدسة جوا من 
الظا فة والكسة مجان في لله ججح .الاق سات الد جا رمقل جرية: الاد 
والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز سواء على اساس العنصر او اللون او اللغة أو 
الدين ء ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين يتطلعون الى نصرة جميع القوى الروحية في 
العالم ۰ 

مادة ١‏ ان تحرير فلسطين » من ناحية دولية » هو عمل دفاعي تقتضيه 
قرورات, الد فاع فن الحضس ها اس عليه ران الإيع المسجة :من ال جيك قان 
الله التلسطني الراعب في مادق بسع لوي تجا ال تاخ تول الججبة 
للحرية والعدل والسلام لاعادة الاوضاع الشرعية الى فلسطين واقرار الامن والسلام في 
ربوعها » وتمكين اهلها من ممارسة السبادة الوطنية والحرية القومية ٠‏ 

مادة 1۷ أن تقسيم فلسطین الذی جری عام ۱۹٤۷‏ وقيام اسرائيل باطل من 
ةما طال علي الى لكاي 3ة الفس الفلمسطيتن وجك الطبس قي وة 
ا ا لے ھی کلیا۔ مان آلابے الک ١‏ رقن کیا کی 
تقرير المصير ٠‏ 

مادة ۸- بعتبر باطلا كل من وعد بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وان 
د عوى الروابط التاريخية او الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا 
مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح وان اليهودية بوصفها دينا سماويا ليست قومية 
قات وجوه صل رداك قان اليو لسرا ها واا ل ضيه الما انما هه 
مواطنون في الدول التي ينتمون اليها . 

مادة ۱۹ الصهيونية حركة استعمارية في نشوئها » عدوانية وتوسعية في اهدافها› 
عنصرية تعصبية في تكوينها » وفاشستية بمراميها ووسائلها ٠‏ وان اسرائيل بوصفها طليعة 
هذه الحركة الهدامة وركيزة للاستعمار » مصدر دائم للقلق والاضطراب في الشرق الاوسط 
خاصة » وللاسرة الدولية بصورة عامة ٠‏ ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين جديرون بعون 
الاسرة الدولية وتآ ييدها ء 

مادة -١‏ ان دواعي الامن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول 
جميعها حفظا لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولا المواطنين لاوطانهم ان تعتبر 
الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها ٠‏ 

مادة ۲١‏ يؤمن الشعب الفلسطيني بمبادىء العدل والحرية والسيادة وتقرير 
المصير والكرامة الانسانية وحق الشعوب في ممارستها ويؤيد جميع المساعي الدولية التي 
ته فة الى افا الهلم مئ اسان الجن والتازن.الد ولي لر : 
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مادة ۲۲- يؤمن الشعب الفلسطيني بالتعايش السلمي على اساس الوجود الشرعي . 
اذ لا تعايش مع العذوان ولا سلم مع الإختلآل والآستعمار + 

مادة ٣۳‏ تحقيقا لاهداف هذا الميتاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية 
سوا الال تي تقس فلي »رفق النطا الاي لهذ اة 

مادة ۳٤‏ لا تمارس هذه المنظمة اية سيادة اقليمية على الضفة الغربية في المملكة 
الاردنية الهاشمية ولا قطاع غزة ولا منطقة الحمة ء وسيكون نشاطها على المستوى القومي 
الس ق المادب آلقب ر رة رالت فيا زالستاسية زالنالية : 

مادة هم تكون‌هذه المنظمة مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيني في نضاله من 
اجل تحریر وطنه في جمیع الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية وسائر ما 
تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي ٠‏ 

ا a‏ س خم الول الفر قل خا ا 
تتدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة عربية ء٠‏ 

مادة ۲۷ يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب هظام 
ا 

ا بی ها الاي ام عرف اف لم ار 
الفلسطينية تحدد فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيتاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها 
وجميع ما تقتضيه الواجبات الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق . 

مادة ۲۹ لا يعدل هذا الميتاق الا بأكثرية ثلثي مجموع اعضاء المجلس الوطني 
N BSN E KE Bl EEE‏ + 
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الياب الاول : مبادىء عامة 


مادة ١‏ - يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقا لاحكام هذا النظام منظمة تعرف 
باسم منظمة التحرير الفلسطينية ء 

مادة ۲ - تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادىء الميثاق 
القومى واحكام هذا النظام الاساسي » وما يصدر استناد؛ اليهما من لوائح واحكام 
وقرارات ه 

مادة ۳ - تقوم العلاقات داخل المنظمة على اساس الالتزام بالنضال والعمل 
الوطنى فى ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة الى قيادتها 
الحماعية » وعلى اساس احترام الاقلية لارادة الاغلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق 
الاقناع ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفع التحريرى لدى الجماهير ء 

وتظبيقا وتنقيذا لهذا المبدأ على اللجنة التنفيذية ان تضع نظأما خاصا 
بتشكيلات المنظمة مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف امكنة تجمعهم 
وتحقيق أهذاف الميثاق والنظام + 

مادة # - الفلسطيتيون جميغا اعضاء طبيعيون قي منظمة التحرير الفلسطينية 
يدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو 
القا عدة الكبرى لهذه المنظمة ۰ 


الناب التائي :1 لمحلس الوطدني 


اة ھ ‏ تشب غا الى الزشي صن طرق الإطراع السا من قل 
الشعب الفلسطيني بمو حب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغأية ء 

مافة ٦‏ ہے اڑا تعذر اجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس 
الوطني اکا الی: اد تتهياً ظروف الإنتخابات ٠‏ 


i 


ا ا و ا راا 

مااکة ۸ مدة المجلس الوطني a‏ سنوات ¢ وبنعفد د وریا بد عوه من رتبسه مره 
كل سنة في شهر ايار ( مايو ) من كل سنة » اوفي دورات غير عادية بدعوة من رئيسه 
بناء على طلب من اللجنة التنفيذية او من ربع عدد اعضاء المجلس »› ويكون مكان 
المجلس الى متل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما في المكان والزمان 
المحددين في طلب اعضائه او طلب اللجنة التنفيذية ٠‏ 

ا ٩‏ کے بون لالجل الوط متب رقاسة بولك سن الرتيس وناتيين للرتيس 
وامين عام ينتخبهم المجلس الوطني في بد۶ انعقادد ٠‏ 

مادة » ١‏ ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادى في : - 

آ ت الفق يز الستق الكن تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازات المنظمة 
واجهزتها ٠‏ 

ب -التقرير السنوى للصندوق القومي واعتماد الميزانية ٠‏ 

د ای مسائل اخری تعرض عليه ۰ 

مادة ٠١‏ يؤلف المجلس الوطتي » تيسيرا لاعماله » اللجان التي برى ضرورة 

وتفدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها الى المجلس الوطني الذى يقوم بدوره 
بمناقشتها ویصدر قراراته بشانهأً ۰ 

مادة ۲ يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور تلني اعضائه » وتتخد 
القرارات با غلبية اصوات الحاضرين ٠‏ 


الناب الثالت : اللحنة التنفيذية 


مادة ٠۳‏ - ينتخب المجلس الوطني من بين اعضائه رئيس اللجنة التنفيذية 
وول الريس أختبار اعاقها : س 

مادة ٠٤‏ - تولف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضوا بما فيهم الرئيس > 
وينتحب هولاء من بينهم نائبا للرئيس ۰ 

مادة ه٠‏ - اللجنة التنفيذية هي اعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة 
الانعقاد واعضاؤها متفرغون للعمل ء وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي 
يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة امامه » مسؤولية تضامنية وفردية ٠‏ 

مادة ٠۹‏ - تتولى اللجنة التنفيذية : أ تمثيل الشعب الفلسطيني ٠‏ 


rr 


ب الاشراف على تشكيلات المنظمة » ج-_اصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات 
الخاصة بتنظيم اعمال المنظمة » على الا تتعارض مع الميثاق او النظام الاساسي 
ڈ ن تتفت السياتة المالية للمنظمة واعداد مپزانیتها ء وعلی وجه العموم تباشر اللجتة 
التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها 
الباالن وتي : 

مادة ۷ - بكون المقر الدائم للجنة الننفيذية في مدينة القدس » ولها أن تعقد 
اجتماعاتها في ای مکان آخر تراه مناسبا ۰ 

قاد ٢۸‏ ے تنھیے؟ اللجنة التنفيذية الدواثر الاتية ٠‏ أ _الداترة التحريرية ٠‏ 
ب دائرة الشؤون السياسية والاعلامية ٠‏ ج - دائرة الصندوق القومي الفلسطيني ٠‏ 
ق3 اة الشرون العامة والتوجيه القومي ٠‏ هھ دائرة الشؤون الادارية » و اى داترة 
اخری تری اللجنة ضرورة انشائها ٠‏ ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من 
الموظفين » ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية ٠‏ 

مادة ٠۹‏ - تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة 
وبين جميسع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها 
في الاهداف او تعينها على تحقيق اغراض المنظمة ٠‏ 

مادة ٠١‏ تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت 
متمتعة بتقة المجلس الوطني ٠‏ وعلى اللجنة التنفيذية ان تقدم استقالتها للمجلس 
الوطني الجديد في أول اجتماد يعقده » ويجوز اعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقيل ٠‏ 

مادة ۲١‏ يتكون النصااب القانوني للجنة التنفيذية من تلتي اعضاتها » وتتنخد 
قراراتها با غلبية اصوات الاعضا الحاضرين ٠‏ 


الناب الرانع : احکام عامة 


افا ¥ ے تکل وة ات فلسطبنية خاصة وففق الحاجات العسكرية والخطة التي 
تقررها القيادة العربية الموحدة للاتفاق وبالتعاون مع الدول العربية المعنية ٠‏ 

مادة ۲۳ تعمل اللجنة التنفيذية على الحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد 
الحربية العربية للتدريب العسكرى وتعبثة جميع طاقات الفلسطينيين وامكاناتهم › 
واعدادهم لمعركة التحرير ٠‏ 

مادة ۲٤‏ ينشاً صندوق بعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل اعمال 
المنظمة يقوم بادارته مجلس ادارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره 
امخام لظي 

ک5 س الصندوق القومي تتألف. من ا س ضرييّة ثابتة على 
قزلا افر موري رمظم خاي ينا الماند انايد التي" ادما 


f: 


الحكومات والامة العربية » ج طابع التحرير الذدى تنشته الدول العربية لاستعماله في 
الخاعلآت التريدة ويره :3 الح عات ولبات ٠‏ ه ‏ القروض والمساعدات 
العربية او التي تقدمها الشعوب الصديقة » و اية موارد اخرى يقرها المجلس الوطني ٠‏ 

مادة ۲٠‏ - تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطبن 
لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية ٠‏ 

مادة ۲۷ - بكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمتمرات العربية على 
المستوى الذى تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى 
جامعة الدول العربية ٠‏ 

مادة ۲۸ بحق للجنة التنفيدية ان تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ احكام هذا 
النظام ء٠‏ 

مادة ۲۹ - تعديل هذا النظام الاساسي او تغييره او الاضافة اليه من سلطة المجلس 
الوطت للمنظمة باغلبية تلئي اعضائه : 


الاب الخامس : احكام انتقالية 


والصلاحيات المقررة للمجلس الوطني ۰ 
مادة ۳١‏ - تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنتين ابتداء من ۱١1٤/٥/۲۸‏ * 


fo 


اا وال ا 


م 


المىثاق الوطني الفلسطيني 


و ةا اقآ الاق الوظي الخم كيني " »۽ 
مواد الميتاق 


المادة ( | ) فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزاً من 
الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الامة العربلة ء 

المادة ( ۲ ) فلسطين بحدودها التي انت واک عهد الانتداب البريطاني 
وحدة اقليمية لا تتجزاً ۰ E‏ 

المادة ( ٣‏ ) الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويترر 
مصیره بعد ان یتم تحریر وطنه وفق مشیئته وبمحض ارادته واختیاره ۰ 

المادة ( ع ) الشخصية الفلسطينية صفة اصيلة لازمة لا تزول وهي تنتقل من الاباءً 
الى الابناء وان الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات 
التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتماءه الفلسطيني ولا ينفيانهما ٠‏ 

المادة ( ه ) الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اقامة عادية 
في فلسطين حتى عام ۷ ۹ سواء من اخرح منها او بقي فیا > وكل من ولد لاب عربي 
فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين او خارجها هو فلسطيني ٠‏ 

المافة [ 1 ) اليهود الذين كانوا يقيمون اقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو 
الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين ٠‏ 

المادة ( ۷ ) الانتماء الفلسطيني والارتباط المادى والروحي والتاريخي بفلسطين 
حقائق ثابتة » وان تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل 
التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفا روحيا وماديا عميقا وتأهيله للنضال 
والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي ٠‏ 


۳٦ 


ااوة وو الزعك الت يشا الش التق هن مرحلة الفا الوط 
لتخزير “طيقل ولذالك فان “التتاقضات بين 'الفوق الؤطنية الفلسظيدية هي هن نوع 
التناقضات التانوية التي يجب ان تتوقف لصالح التناقض الاساسي فيما بين الصهيونية 
والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية » وعلى هذا الاساس 
نان لجار -القلس یھ نرا سن کان ھا فی ار لرن ار في الاجر ئل 
منظمات وافرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح ٠‏ 

الماد( 4 الفاح الساقع فر الطريق الوح لتحرير قلطي وهو بذك 
استراتيجية وليس تكتيكا ويؤّكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه التابت 
على متابعة الكفاح المسلح والسير قدما نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة 
اليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه ٠‏ 

المادة )٠١(‏ العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية 
وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية 
الفلسطيتية وتنظشها -واشراكها في الثورة الفلسطينية'السلحة وتحقيق التلاحم التضالي 
الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينهاً وبين الجماهير العربية ضمانا 
ا اواو امتا واهازها :> 

المادة )١١(‏ يكون للفلسطينيين تلاثة شعارات : الوحدة الوطنية » والتعبئة 
القوي والاتجويز + 

المادة )٠۳(‏ الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدى دوره 
في تحفتقها :يجت عليه فخ هده المرّخلة هن اة الوظتي ان حاط هلي ية 
الفلسطينية ومقوماتها » وان ينمي الوعي بوجودها وان يناهض ايا من المشروعات التي 
ھن ا نانا ذا ينها غو افیا 

المادة )٠۳(‏ الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيىء الواحد 
کک تک کر 7 ا رنه ودی ال ريز وطن + ترز فطق يوی 
الى الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنبا الى جنب ء 

المادة )١۴(‏ مصير الامة العربية » بلالوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية 
الفلسطينية ومن هذا الترابط ينطلق سعي الامة العربية وجهدها لتحرير فلسطين ويقوم 
شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس ٠‏ 

المادة (ه٠)‏ تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة 
الصهيونية والامبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في 
فلسطين » تقع مسؤولياته كاملة على الامة العربية شعوبا وحكومات وفي طليعتها الشعب 
العربي الفلشطيني ء ومن اجل ذلك فان على الامة العربية ان تعبىء جميع طاقاتها 
العسكرية والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في 
بخرير قلطن + اوعلبها بحتو اة خا فة فى أمرتخة الخو رة الخسطينية اة ا لقاكمة الان 
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ان تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني کل العون وکل التاً یید المادی والبشرى وتوفر له كل 
الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة تورته 
المسلحة حتى تحرير وطنه ٠‏ 
المادة )١٠١(‏ تحرير فلسطين » من ناحية روحية » يهيىء للبلاد المقدسة جوا من 
الطمأنينة والسكينة تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة 
والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز سواء على اساس العنصر او اللون او اللغة أو 
الدين › ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين يتطلعون الى نصرة جميع القوى الروحية في 
العالم . 
المادة )١۱۷(‏ تحرير فلسطين > من ناحية انسانية نعيذ الى الانسان الفلسطيني 
کرامته وعزته وحریته > لذلك فان الشعب العربي الفلسطيني يتطلع الى دعم الممنين 
بكرامة الانسان وحريته في العالم ٠‏ 
المادة )١۸(‏ وريه فلسطيق .من ناحية دوليةب هو عمل دفاعي تفتصيه 
ضرورات الدفاع عن النفسس » من اجل ذلك فان الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة 
جمیع الشعوب يتطلع الى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام لاعادة الاوضاع 
الشرعية الى فلسطين واقرار الامن والسلام في ربوعها › وتمكين اهلها من ممارسة 
السيادة الوطنية والحرية القومية ٠‏ 
المادة )٠۹(‏ تقسيم فلسطين الذی جری عام ۱۹٤۷‏ وقيام اسرائيل باطل من 
اساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لارادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه 
ومناقضته للمبادىء التي نص عليها ميتاق الامم المتحدة وفي مقدمتهأ حق تقربر 
اة 
المادة )۲١(‏ يعتبر باطلا كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما 
وان دعوى الروابط التاريخية او الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق 
التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح ٠‏ وان اليهودية بوصفها دينا سماويا 
ولیست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فان اليهود ليسوا شعبا واحدا له شخصيته 
المستقلة وانما هم مواطنون في الدول التي ينتمون اليها ٠‏ 
المادة )۲١(‏ الشعب العربي الفلسطيني › معبرا عن ذاته بالتورة الفلسطينية 
المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا ويرفض كل المشاريع 
الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية » او تدويلها ٠‏ 
المادة (۲۲) الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطا عضويا بالامبريالية العالمية 
ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها 
عدوانية توسعية استيطانية في اهدافها وفاشية نازية في وساتلها وان اسراقئل هی اداة 
الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية للامبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها 
في قلب الوطن العربي لضرب اماني الامة العربية في التحرر والوحدة والتقدم ٠‏ أن 


۲۳۸ 


اکيل مسقو فاق اة السام فى القرن الآومظ ولاقم جخ : لھا گان رر 
فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني والامبريالي فيها ويو دى الى استتباب السلام في 
الشرق الاوسط » لذلك فان الشعب الفلسطيني يتطلع الى نصرة جميع احرار العالم وقوى 
الخير والتقدم والسلام فيه ويناشدهم جميعا على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم تقديم 
كل عون وتا يبد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه ه٠‏ 

المادة (۲۳) دواعي الامن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول 
جميعها » حفظا لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولا المواطنين لاوطانهم اي 
تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها ٠‏ 

المادة )۲٤(‏ يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادىء العدل والحرية والسيادة 
وتقرير المصير والكرامة الانسانية وحق الشعوب في ممارستها ٠‏ 

المادة (ه) تحقيقا لاهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير 
الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين . 

المادة )۲٠(‏ منظمة التحرير الفلسطينية الممتلة لقوى النورة الفلسطينية مسؤولة 
عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد وطنه وتحريره والعودة 
اليه وممارسة حق تقرير مصيره فيه » في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية 
وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي ٠‏ 

المادة إ۷م)] ناون منظة التخرير الفلسطيخية مح جيم الول العربية گل خيب 
امكانياتها وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى اساس 
ذلك » ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة عربية ٠‏ 

المادة (۲۸) يؤكد الشعب العربي الفلسطيني اصالة تورته الوطنية واستقلاليتها 
ويرفض كل انواع التدخل والوصاية والتبعية ٠‏ 

المادة (۲۹) الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الاول والاصيل فى 
تحرير واسترداذ وطنة ويحدد موقفه من كافة الول والقوى على اساس مواقفها من قضيته 
ومدی دعمها له في ثورته لتحقیق اهدافه ۰ 

المادة )۳١(‏ المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي 
الذي تيكو القرع الواقي لكفسات الشب العربي الفلسطيين , 

المادة )۳١(‏ يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام 
اض × 

المادة (۳۲) يلحق بهذا الميتاق نظام يعرف بالنظام الاساسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية تحدد فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها 
وجه سا تقتضي الواججات السلقاة عليها يجب هذا الميثاق ٠‏ 

المادة )٣٣۳(‏ لا يعدل هذا الميتاق الا بأكثرية تلثي مجموع اعضاء المجلس الوطني 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يد عى اليها من اجل هذا الغرض ٠‏ 


T۹ 


اا صارر 


)١(‏ اورده عيسى السفري » مع اختلافات 
لفظبة » مثيراً الى ان هذا النص » المكون من بضعة 
اسطر » هو الميثاق ( راجع کتابه : « فلسطبن 
العريية بين الانتداب والصهيونية » ٠‏ يافا 
نة فلمتطين الجديدة + ۱۹١۷‏ ۲ س ° ) 
واورده عبد الوهاب الكيالي عن وتائق المقاومة العربيه 
الفلسطينية ( ر تاریخ فلسطين 
الحديث » » بيروت » المؤسسة العريية للدراسات 
الت +۹ ھن ٣١‏ و 
اکل کیا کہ ئون غا شل ارک 
القومية الحرينة الفلسطينية » فلا #کان فشن + 
البیادر ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۹ . واورده اسماعيل الخطيب 
الطوياسى › في کتابه › : « کفاح الشعب 
اتی » » قان + بال کار ۷۷ 
a ۲٢‏ احمد طربيه ان من بين قراراد. الموتمر 
الخأمس « وضع عهد لفاسطين » واتخاذ يوم وخضح 
العهد يوما تاريخيا للامة » ( راجع كتابه : 
, محاضرات ق تاريح قضدة فلسطين » 
ألخاهرة ء" مهد الدراسات العلياة ۹۸ 
ا س e‏ 


اجع کتابه 


واورده د 


ص 


س 


مراحلها › صدا ( المكتبه العصردة NYO‏ 


ص ۲١‏ ) ؛ ثم لم يذكر شيئًاً عن ميثاق وطني عندما 
تحدث عن الموتمر الخامس . ويبدو ان ذلك خطا ناجم 
عن ضعف الذاكرة لن المؤتمر الاول لم يضع ميثاقا 
وطنياً . 

6 جمال الصوراني » عضو اللجنة التنفيذيه 
اليه التسري الفللتة از 1۹38:ال ۹٩١۸‏ ء 


Ff 


وممثل المنظمة لدى جمهورية مصر. العربية بعد 
ذلك . مقابلة شخصدة ( ايلول ۱١۹۷۸‏ ) . 

(۳) ملف وثائق فلسطين : ج ۲ »> القاهرة › 
وزارة الثقافة والارشاد القومي . بلا تاریخ » ص 
«YE‏ 

(٤ (‏ جمال الصوراني . مصدر سبق ذکره . 

. المصد ر نفسه‎ )١( 

(٦)‏ ا 

(۷) قرارات مجلس جامعة الدول العريبة 
الخاصة بقضية فلسطان ( حزیران Ss ٠١۹٤٤١‏ 
97 ( > القاهرة » جامعة الدول العريية » الامانة 
العامة ١‏ بلا تاريخ : ص ١١١‏ . 

(۸) « نضال حزب البعث العربي الاشتراكي 
عىر موتمراته القومیة » ( ۱۹۱٤ - ۱۹٤۷‏ )»ء 
سروك ١‏ دار الطلدعهة ۲ ١۷١‏ 

: 3۷ المصدر نفسه ف‎ (٩) 

. , دلبل حركة المقاومة 
مركز الابحاث » م. ت. 


9 


)۱١(‏ غازي خورشید 
الفلسطينية » ءبيروت > 
2۹ ى 1 + 

. ٠۹۷ المصدر نفسه »۰ ص‎ Eh 

» ملف وثائق فلسطين › ج ۲ › القاهرة‎ )٠۲( 
. ۱۲۲۳۸ وزارة الارشاد القومي بلا تاریخ » ض‎ 

(۲( المصدر نفسه » ص ٠١۷۳‏ . 

. ٠۳١۷ المصدر نفسه ۰ ص‎ )٤ 

. ٠١۷۳ ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ (1٥ 
ر‎ ٤/ ١/۲١ + الحياة (بیروت)‎ 
: ۱۹٦٤/۳/۱۰ » نفسه‎ ردصŞملا‎ (1۷ 
المصدر‎ )۸ 
A 


ف ۰ 


1 ؤفسبەك . 


۱ راجع نص المذكره في ملف وثائق فلسطين 


ج ۲ ١‏ مصد ر سیق ذکره \TTAg TT ¥ ST‏ . 

SEET المحرر ( »بدروت‎ E 

)¥( راجع تنصه في « الد لبعٿڻ » » دمشق . 
14/1 1 

: «الوتائق العرددة 81 1 » ؛ ندروت‎ (T)} 
الجافعة الأميركنة_ ادائرة. الذراساث: السباسة‎ 
و0‎ OY والادارة العامة ‘ بلا تاریخ »> ص‎ 

‘ الحربة « “« دروت‎ » E E : (2 
: NEU YS 

)۲١(‏ حمال الصوراني ( عضو اللحجنة 
التنفيذية للنظمة التحرير القلسطينية من ۲۹٦١‏ الى 
٠» ۸‏ وممٹلها في القاهرة بعد ذلك ) » مقابلة 
شخصية (ایلول ۱۹۷۸ ). 

)۲١(‏ قصة زيارة الشقيري للعقبة رواها خالد 
الفاهوم ¢ رئيس | مجلس الوطني 3 لفلسطينى ٤‏ 
مقابلة شخصية ( تموز ۱۹۷۸ ) » ونافذ عبد 


4 )اىن . 

(۲۷) کراس خاص ضم خطاب الملك حسين 
واحمد الشقيري وعبد الخالق حسونة الامين 
العام لجامعة الدول العريية » عمان » المطبعة 
الهاشمية › بلا تاريخ » ص ۷ . 

(۳۸) المصدر نفسة . 

(۳۹) روئ نافذ عبد المجيد الحورانى : مصدر 
سیق دکرة ١‏ أن شان فقت أل املك .خسن قبل 
افتتاح الموتمر » فحواها ان احمد الشقيرى سوف 
يفاجئه باعلان سلخ الضفة الغربية عن المملكة 
الاردنية الهاشمية » مما حمل الملك على السفر الى 
العقبة والتشدد في املاء شروطه . 

)۳١(‏ روى نمر المصري (مدير عام الدائرة 
السياسية والاعلامية ثم عضو اللجنة التنفيذية ل 
م . ت. ف. في فترة رئاسة الشقيري لها ) ان 
الشقيري هو الذي صاغ مشروع الميثاق القومي › 
مقابلة شخب ( شرن لای ۱۹۷۸ ) وروی 
جمال الصوراني ‏ مصدر سبق ذڪره » ان مشروع 
النظام الاساسي, صاغه نفر من مندوبي غزة الى 
الموقفر . 1 

(۳۱) انظر » مثلا ٠‏ خطاب الرئيس جمال عبد 
الناصر في الاحتفال بذكرى تحويل مجرى نهر النيل 
الى القام اج اسوان ق ١٥ا١١‏ جضني 


E 


الرئيس السوفياتي نيكيتا خروتشوف » وقد خصص 
الف الأكين مجه الاقام تالهائن الضري 
السوفياتي . « حديث البطل الزعيم جمال عبد 
الناصر الى الامة . الجزء الثاني ٠۹٦٤‏ - 
۹ خرو العا 8۴-رو 
تاریخ » ص ٩۲‏ وما بعدها . 

(۳۲) « نضال حزب البعث العربي الاشتراكي 
عبر موتمراته القومىة ۱۹٩۹٤ - ۱۹٤۷‏ » › 
بویت ودازآ ۹۷۴ ۾ کے ۹ 

)۲١(‏ خالد الحسن .» عضو اللجنة المركزية 
لحركة « فتح » » مقابلة شخصية ( كانون الثاني 
AAR‏ 

)۳٤(‏ مقلا + فمر المضرئ + مدير غا الدائرة 
السياسية والاعلامية ل -م. ت. ف. ثم عضو اللجنة 
التتفيذية حتى عام ۸ا٣ ١‏ مقايكة تة 
( تشرین التانی ۱۹۷۸ ). 

)۳١(‏ زاجم القراى ق ٠‏ الور اتا 
عشرة » دورة الشهيد كمال جنبلاط » » م. ت. 
ف. » المجلس الوطني الفلسطيني » بلا تاريخ » ص 
۱ . 

)۳١(‏ لم يكن احمد الشقيري يخفي ضيقه 
بالزسة والآخزابة ‏ وموقفة منها متجيض في نايا 
خطاباتة وكتاياقة : ,وار من قلك اق اجا 
الخاصة » مما هو معروف ومتداول . 

(۳۷) راجع نص البيان باعلان منظمة التحرير 
الفلسطينية في : راشد حميد » مقررات « المجلس 
الوطني الفلسطیني ۱۹۷٤ - ۱۹۰٩٤‏ » » بيروت . 
مرك الأنساك 5۷١‏ ۽ جى ٤‏ .. 

4 ليد من الفاصشل :حول الوقن 
السوفياتي » راجع : غالينا نيكيتنا : «دولة 
اسرائيل » › القاهرة »دار المعارف ٠۹۷١‏ ؛ وراجع 
ايضاً كراس « ثورة اكتوير والقضية 
الفلسطينية » » م. ت. ف. » اللجنة الفلسطينية 
لأسلم والتضامن »> ١ 1٩۷۷‏ 

: راجع النص الكامل للخطاب قي‎ )۳۹( 
«L'U.R.S.S. et le prochre - orient, 
Problemes de la praix et de la Secrite 

»1971 - 1947 
موسکو » نوفوستي ۲ .۰ ص ٤١۱‏ وما بعدها . 

)٤١(‏ راجع كراس « قرارات اللجنة المركزية 
لعصبة التحرر الوطني في فلسطين . برنامج 
الحزب الشدوعي الاردني » ايار ۱۹١۱‏ » › 


)٤١(‏ راجع نصه الكامل في : « قرارات الجمعية 
العامة بشأن فلسطين والصراع العربي 
الاسرائيلي »۱۹۷٤ - ۱۹٤۷‏ » بيروت » موسسة 
الدراسات الفلسطينية » ومركز الوثائق والدراستات 
ابوظبى » الطبعة الثانية 1۹۷١‏ »ص ٤‏ وما بعدها . 

. )٠١( انظر المصدر رقم‎ )٤١( 

١ ملف وثائق فلسطين »» ج‎ « )٤١( 
» ۱۹٦٩ ۰ القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومي‎ 
: ¥ 

. ۲۸۹ نصه في -المصدر نفسه » ص‎ )٤٤( 

» كارل ماركس : « المسألة اليهودية‎ )٤٠١( 
(ترجمة محمد عيتاني ) › بلا تاريخ ويلا ناشر » ص‎ 
YF 

› هذه المسائل وغيرها مما له صلة بها‎ )٤١( 
تناولها کتاب محمود عباس («اپو مازن ») عضو‎ 
اللجنة المركزية لحركة «فتح » » بعنوان‎ 
الصهيونية بداية ونهاية » » بلا ناشر ويلا‎ , 
. تاریخ‎ 

)٤۷(‏ احمد الشقيري :« الهزيمة الكبرى »» ج 
۲ ة نتزوت:دذار العوفة ء 1۹۷١‏ ٠ص‏ ۲"۷ > 

)٤۸(‏ روی جمال الصوراني » مصدر سبق 
ذكره » ان احمد الشقيري نقل وقائع لّقائه هذا › في 
حينه » بصورة مختلفة عما اورده في كتابه ؛ وقال نمر 
اللصري » مصدر نفسه ذکره › انه لم يسمع بها في 
حينه . وقال أسامة النقيب » عضو اللجنة التنفيذية 
آنذاك » انه لم يسمع بها واستبعد وقوعها › مقابلة 
هة ردان ۹۷۷ ):: 

)٤۹(‏ من الاوراق الشخصدة ل نافذ عبد المجيد 
الحورأني » عضو لجنة الميثاق . 

)٠١(‏ راجع » قرارات التنظيم الشعبي في 
راشد حمید » مصدر سیق ذکره › ص ۷٩‏ . 

)١١(‏ انعقدت الدورة الرابعة للمجلس ف الفترة 
بین ۲۰ و۷ تموز ١٨١۸‏ . وكأنت الدورة الثالثة قب 
انققدت قى النكرة بين ٠١‏ وا۲ ايار ۹¥ 2 اا 
حرب حزیران فقد امتدت بین ۵ و ۲١‏ حزيران 
۷ . ) 

)٥۲(‏ راشد حمید » مصدر سبق ذکره »۰ ص 
00 

)٠١(‏ لزيد من التفاصيل راجع » مثلاً : حسين 
ايى التمل دد قظام غزة 1۹5۸٠‏ ج 9۷ » ء 
بیرقت :رک الابخات ۱۹۷۹. بھن-١‏ ۴۲ وا بعدها 


اضافة للمصاذر التى. اشتند اليها . 

(36) رااجع نصة الكامل في راش حميد > مصدر 
سىق ذکره ۰ ص ٦٤‏ وما بعدها . 

٠١ » راجع نصه في « الجريدة » » بيروت‎ )٠١( 
TE FV 

. المصدر نفسه‎ )٥٦( 

)٥۷(‏ اشار غسان کنفاني » احد ابرز قاد ة وکتاب 
الحركة » الى وجود اتفاق بين « المنظمات الثوريه » 
وبين الشقيري » متهماً ایاه بأنه لم يلتزم به . راجع 
تعليقه في « اح ANATOLE‏ 

)٥۸(‏ قال عبد المحسن ابو ميزر » عضو اللجنه 
التنفيذية ل - م. ت ف ت“ والتحداث الرسمي 
باسمها (آنذاك رئيس تحرير جريدة « البعث » )»ء 
ان الشقيرى وعده هو وكمال ناصر ( انذاك بعثي ) 
بأن يضمهما الى اللجنة التنفيذية > في وقت کان فيه 
الاتجاه الغالب في حزب البعث هو عدم التعاون مع 
الشقيرى » كما كانت خصومة حركة القوميين العرب 
مع الحزب على اشدها . وقال ابو ميزر ان قيادة 
الحزب لم توافق على اشتراكهما . مقابلة شخصية 
ااك ¥ 2 

)٥۹(‏ هذا الحق اعطته لرئيس اللجنة التنفيذية 
المادة رقم ١١‏ من النظام الاساسي ( راجع نصها في 
الملحق رقم )٣‏ . وقد اعترض ممثلو الحركة على هذه 
المادة عند مناقشتها قي لجنة الميثاق . اما في الجلسة 
العامة » فان طريقة التصويت بالتصفيق لم تمكن من 
ERT LAI aa‏ 

)1٠(‏ راجع النص الكامل الرراة وملحقيها في 
١‏ دراسة حول مبادىء العمل الثوري الفلسطيني 
ومنظمة تحرير فلسطين » (مقدمه للموتمر الوطني 
الفلسطينيى التاني ) › قيادة العمل الفلسطيني › 
رة القومين العري 56٠‏ تاع 2 


1) لزيد من التفاصيل عن فكر حركة القوميين 
العرب واهدافها وعن نشأتها » راجع مؤّلف باسل 
الكبيسي بعنوان : ١‏ حركة القوميين العرب » › 


دروت › او العودة ومنشورات محله الهدف ٤‏ بلا 


TET 


تاریخ 
4( » دراسة حول مبادیء العمل الثوري 


الفلسطيني ومنظمة تحرير فلسطين » » مصدر سبق 
ذکره قو ت ١ک‏ 

. ۲۹ المصدر نفسه ۰ ص‎ )۷٠( 

: ٤او‎ ٤١ المصدر نفسه؛ ص‎ )۷١( 

CE EE المصدر نفسهء‎ )۷۲( 

(۷۲) خالد الحسن » عضو اللجنة المركزية ل 
, فتح » ؛ مقابلة ٿث قنكصهة ( كافون التاني ۹۷۸ ,)' 

(٤۷)المصدر‏ ديه 

(۷٥(‏ محمود عباس ( «ابو مازن»)ء عضو اللجنة 
المركزية ل «فتح ؛ مقابلة شخصنة (ایان ۱۹۷۹ ٠)‏ 

. خالد الحسن» مصدر سبق ذكره‎ )۷١( 

(۷۷) المصدر نفسه . 
(۷۸) المصدر نفسه . 
(۷۹) المصدر نفسه . 
)۸٠(‏ المصدرنفسه . 
(۸۱) محمود عباس («ابو مازن») » مصدر سبق 
ذکره . 

(A۲)‏ المصدر نفسه 

(AY)‏ , المذكرة الموجهة من القيادة العامة 
لقوات العاصفة الى رئيس واعضاء المجلس 
الوطني الفلسطيني في القاهرة e‏ 


ص ° 
(۸6) المصدر نفسة:؛ ض ° وا . 
)۸٠(‏ المصدر نفسه ١‏ ص 1 . 
(۸1) المصدر نفسه › ص ۷ . 
(۸۷) المصدر نفسه ٠‏ ص ۸ . 

(۸۸) خالد الحسن » مصد سبق ذكره . 
(۸۹)» امذكرة الموجهة من القيادة العامة لقوات 
العاصفة الى رئيس واعضاء المجلس الوطني 
الفلسطينى النعقد في القاهرة » ٠‏ مصدر سبق 


ساق لج اتر ا > حالياً : الدعي 
العام للدائرة السياسية ل . م. ت. ف. E‏ 


.() 4۹ E عا‎ 


(1٦(‏ , المذكرة الموجهة من القيادة العامة لقوات 
العاصفة الى رئيس واعضاء المجلس الوطني 
الفلسطينى المنعقد في القاهرة » ٠‏ مصد سبق 
کھ .شى ا 

(۹۷) المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 

)1۸( المصدر نفسه » ص ۲ . 

)۷%( المصدر نفسه ۰ ص ۲٤١‏ . 

. ۸ المصدر نفسه » ص‎ )٠١١( 
. ۲٤ المصدر نفسه ؛ ص‎ )٠١١( 

. 1 ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )٠١١( 

. المصدر نفسه »ص ۸ وة‎ )٠١۲( 

)۱۰٤(‏ محمود عباس («ابو مازن») > محسدر سدق 
ذکره . 

)٠۰٥(‏ « المذكرة الموجهة من القيادة العامة 
لقوات العاصفة الى رئيس واعضاء المجلس الوطني 
الفلسطيني النعقد في القاهرة »مصدر سبق ذكره 


ص ٩‏ 
)1 |) المصد نفسه یم ۷ 
)١ ۷)‏ المصدر نفسه ص ۱۱ 
)۱٠۸(‏ المصدر نفسه ٠‏ ص ٠١‏ 
)١ ٩)‏ المصدر نفسه » ص ٠١‏ 
)١ ۱٣)‏ المصدر نفسه » ص "٤‏ 
.)١١١(‏ المصدر نفسه. i‏ 
)١١١(‏ المصدر نفسه» ص ` 
(۱۱۲( محمود عباس («ابو مازن») » مصدر 


سىق ذکره : 

چيا سن کیاد العامة لقوات 
العاصفة الى رئيس واعضاء المجلش الوطني 
الفلسط: النعقد في القامرة ». مصدر سبق 
ذکره . 

. ٠١و‎ ٩ المصدر نفسه » ص‎ )١٠١( 

. خالد الحسن » مصدر سبق ذكره‎ )١١١( 

«)١١۷(‏ المذكرة الموجهة من القيادة العامة لقوات 
اة ل رشن واشت اء “الاس “الي 
الفلسطينيى المنعقد في القاهرة . مصدر سدق ذكره 


و 8٢‏ 
)١١۸(‏ المصدر نفسه :ص ٠۸‏ 
)۱١۹(‏ المصدر نفسه » ص ٠١‏ 
N (A:‏ ق 5 


( 
( 
) المصدر نفسه » ص ٤٥١‏ . 
( 


AEST 
نضا الود قي 7/۸ يڼ‎ (۱۲۸( 
. الاوراق الشخصية انافذ عبد المجيد الحوراني‎ 
راجع نصه ني راشد حمید » مصدر سبق‎ )۱۲۹( 
. ذکره ۰ ص ۸۰ وما بعدها‎ 
: ١١ راجع نصها في المصدر نفسه »ص‎ )١١١( 
. ٠٠ ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )۱١١( 
راجع « قرارات التنظيم الشعبي » في‎ (۲۲) 
۰ . ۷۹ المصدر نفسه » ص‎ 
. وأ‎ ۸١ المصدر نفسة » ص‎ (1Y) 
. ۸٠ المصدر نفسه » ص‎ )٠١١( 
Ug WOT Sas المصدر نفسه‎ (۱۳°) 
(1۲١( 
. ٩٤-۹۲ المصد رنفسه . ص‎ )١١۷( 
راجع نص خطاب الشقيري في کراس‎ )۱۳۸( 
اعمال ا الثالثة للمجلس الوطني‎ , 


الفلسطيني » سن وا 
بعدها . 
E‏ 


٠١٤ ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )٠٤٠١( 

)٠١١(‏ انظر بهذا الصدد حديث ياسر عرفات في 
مجلة » شوون : دد انت تة ٤.»‏ كاتون الثاني 
TE COG‏ 

(€۳( خالد الحسن . مصدر سبق ذكره ' 

٤(‏ €( حديث ياسر غرفات في مجلة « شوون 
فاسطىندة “¢ مصدر سىق ذکره . 

. خالد جضن . مصدر سىق ذکره‎ )۱٤٥( 

mg 
) 


a ا‎ e 

)۱١۰(‏ محمود عباس («ابو مازن ») مصدر سبق 
ذکره . 

)٠١١(‏ المصدر نفسه 

)٠١١(‏ راجع قصة التندي كما رواها احمد 
الشتقيرى من وجهة انظره ٠‏ فكي كتاابسه 


«الهزيمة الكيرى »> ج ١‏ . بيروت دار العودة 
۲۳ , ص ۲۰١‏ . والتی اظهر فيها ان السبب 
الاول لتنحيته هو موقفه المعارض لتوجه القادة العرب 
ف قمة الخرطوم NV)‏ نحو التسوية . 

)۱٥۲(‏ راشد حمید مصدر سبق ذکره »> ص 
E‏ 

)٠٠١(‏ خالد الفاهوم ٠‏ رئيس المجلس 
الفلسطيني نة [ اپ-۷4 0 . 

)٠٥۵(‏ محمود عباس («ابو مازن») ۰ مصدر 
سىق ذکره . 

)٠١١(‏ «ياسر عرفات قي الامم المتحدة » ء 
توو ۾ ان القدمن »جلا تارتچ » خي ۴٩‏ ؛ 

)۱١۷(‏ راجع نص القرار ۲٤١۲‏ في « قرارات 
الام المتحدة يشأن فلسطين والصراع العريي - 
الاسرائيلي ew E N‏ روق »قوسا 
الدراسات الفلسطينية في بيروت ومركز الونانق 
والدراسات في ابو ظبى » الطبعة الثانية ۱۹۷١‏ » 
ص ۱۹۷و۱۹۸ .۰ ٠‏ 

()٠٥۸(‏ عربي عواد › عضو قبادة الجبهة 
الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتله وعضو 
اللجلسين الوطنى والمركزي ل . م . ت فت فخك 
ابعاده عن الضفة الغربية في العام ۱۹۷١‏ » مقابلة 
تة( تموز ۱۹۷۹ ) . وقد ذکر للولف انه لم 
يلمس وجود الرفص فعلياً الا بعد ابعاده . 

)۱٥۹(‏ عن محمود عباس («ابو مازن ») ۰ مصدر 


, البعت والكيان الفلسطيني » › دمشق ٠‏ مكتب 
الثقافة والدراسات والاعداد الحزبي في القيادة 
القطرية للتنظيم الفلسطينى الموحد - حزب البعث 
العريي الاشتراكي e‏ سو وها قا ب 
راجع › اش احمد الشقيري › , کلمات علی 
طردق التحریر » ›م.ت.ف. ۱۹٦۹١‏ » حيث يقول : 
E ES‏ ؛ هذا السوال 
لا يشغل اذهاننا › ن للشعب الفلسطينى هماً واحداً 
ا ا چ 

. مصدر سبق ذكره‎ ٠ خالد الحسن‎ (۱١١( 

)١١١(‏ النص الكامل للتعديلات في راشد حميد ؛ 
مصدر سبق ذکره ۰ ص ۱۱۹ وما بعدها . 

)۱١۲(‏ محمود عباس («ابو مازن ») ۰ مصدر 
سىق ذکره . 

)١١٤(‏ نصّها الكامل في راشد حميد » مصدر 


سیق ذکره » ص ۱۲۱ وما بعدها . 

)٠١١(‏ لزيد من التفاصيل عن تحولات حركة 
القوميين العرب عبر تاريخها راجع : باسل 
الكبيسي > مصدر سدق ذکره . 

٠١۹١١ مر تأسيس الصاعقة منذ العام‎ )٠١١( 
بعدة مراحل ابتدأت منذ رفع حزب البعث العربي‎ 
الاشتراكي شعار حرب التحرير الشعبية كواحد من‎ 
. ابرز شعاراته بعد حركة ۲۳ شباط من هذا العام‎ 
ويدأً تكوين الصاعقة كتنظيم مسلح للحزب يسهم فيه‎ 
الحزبيون البعثيون من مختلف الجنسيات العريية‎ 
تحت اشراف القيادة القومية للحزب » ثم تبلورت‎ 
بصيغة تنظيم فدائي خاضع لاشراف هذه القيادة‎ 
. ولقيادة التنظيم الفلسطيني الموحد‎ 

ليس للصاعقة تاريخ تأشيس معتمد'. 

)۱١۷(‏ راجع النص الكامل للخطة في راشد 
حمدد . مصدر سبق ذکره » ص ۱۳۱ وما بعدها . 

(۱۹۸) لزید من التفاصيل عن الاحتكاكات 
والصدامات بين م. ت. ف. والنظام الاردني بعد 
۷ راجع » مثلاً »د . نبیل شعت ( اشرف ) › 
» المقاومة الفلسطنية والنظام الاردني 8 
O EEO‏ 

(۱1۹) بلغ مجموع جبايات هذه الضريبة حتى ما 
E‏ و ا کیت 
وو کارا ارجا کت ن 
الفلسطنيين المقميين في احدى عث .ة دولة عربية › 
ويالاضافة لقطاع غزة حتى احتلاله في العام 
۷ .هذا عدا تبرعاتهم . ١‏ الحسندوق القومي 
N RL ST O hg VT‏ 

i 

)٠۷١(‏ بلغت مدفوعات الحكومات العربية لمنظمة 
التحرير في الفترة نفسها » من منتصف ٠١۹۱٤‏ الى 
N TENT ORTE AVE TED‏ دینارا اردنیا 
دقعتهًا ١١‏ من هذه الحكومات تنفيذاً لقرازات القمة 
العربية الثانبة ٠۹١٤‏ بينما لم تدقع بقية الدول 
العربىة ابان التزاماتها من هذه الفترة » المصدر 

(۱۷۱) راجع »مثا »ما قاله صلاح خلف عضو 
اللجنة المركزية ل «فتح » بهذا الخصوص ف 
مقابلته مع جريدة ١‏ السفير » » بيروت ؛ 
hS‏ 

)۱۷١(‏ راجع النص الكامل لقرارات الدورة 
السادسة للمجلس الوظني الفلسطيني في: راشد 


Eh 


حمید » مصدر سبق ذکره » ص ۱٤١۱‏ وما بعدها . 

› راجع نصها الكامل في المصدر نفسه‎ )۱۷١( 
TUS EN Sa 

(YE)‏ راجع نصه في المصدر نفسه » ص 
MKS‏ د 

)٠۷١(‏ راجع قرارات الدورة السابقة في المصدر 
ذقسه . ص ٠١۹‏ وما بعدها . 

)۱۷١(‏ راجع ما قاله عبد الناصر بهذا الصدد في 
محاضر واحتماعات عبد الناصر العربية 
والدولنة ۱۹۷١ - ۱۹٩۹۷‏ » (اعداد عبد المجيد 
فريد ) » بيروت »> موؤسسة الابحاث العربيه » بلا 
تاریخ > ص ۲۱٤١‏ وما بعدها . 

(۱۷۷) راجع نصها الكامل في راشد حميد › 
مصدر سبق ذکره » ص ۱۱۹ وما بعدها . 

)۱۷۸( راجع نصه قي د. شعث »› مصدر سبق 
ذكرة › ض ٤١١‏ . 

(۱۷۹) نصه الكامل في المصدر نفسه» ص 
i FY‏ 

og نصه الكامل في المصدر نفسه‎ )۱۸٠١( 
. وما بعدها‎ 

» راجع » مثا » اعداد مجلة « الحرية‎ )۱۸١( 
والتی شنت‎ ١ ۹۷ ۲ الت بوت ابع خرب بلول‎ 
فيها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملة ضد‎ 
الدعوة لاقامة دولة فلسطينية مستقله ( وقد غيرت‎ 
: اة امرقفها بم لك‎ 

)۱۸١(‏ راجع بهذا الصدد اديبات الصاعقة 
والجبهة الشعبية لتحرير قلسطين والجبهة 
التيمقراطة لتحرير فظن ذلك ق آعد اب ججلات 
, الطلائع » و « الهدف » و « الحرية » و « الى 
الامام = التي صدرت بعد الول <۲۹۷ _: 

(۱۸۲) نصه الکامل في راشد حمید» مصدر سبق 
ذکره ۰ ص ۱۷٩۹‏ . 

)۱۸٤(‏ نصوصها الكاملة في المصدر نقسه » ص 
s LATE‏ 

)۱۸٥(‏ راجع نصه في , الوثائق الفلسطينية 
العربية لعام ۱۹۷١‏ »» بيروت ٠‏ موسسة 
الدرأاسات القلسطينية » ۱۹۷١‏ » ص ١٠١‏ وما 
تدا .. 

)۱۸١(‏ نص البرنامج السياسي الذي وضعه 
المؤتمر وصادق عليه المجلس الوطني في راشد حميدء 
مصدر سدق ذکره .> ص ۱۹۸ وما بعدها . 

(۱۸۷) راجع نص قرارات الدورة الحادية عشرة 


ف صن تفس ١‏ ض ١ا‏ ماعا . 
(۱۸۸) عربي عواد » مصدر سبق ذکره . 
(۸۹)«قرارات الامح المتحدة بشأن فلسطين 

اضراع القرتي االسراكل 188¥„ 

مصڌر سبق تکره ٠‏ ص N‏ 
لوه فخ الاضيل اجه ك : 

« الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 

84 بجوت ۲ فويس القراساة 

القلسطيتية.. ۲۹۷۷ فقسلل رة اتشان ة 

القلمطة هن # ا بها 

(۱۹۱) راشد حمید » مصدر سیق ذکره ۰ ص 
۴ : 

(۱۹۲) عربي عواد » مصدر سبق ذکره . 

9 ات قر و الهو رىت 2 
۹ . 

)۱۹١(‏ نص الرسالة في محفوظات مركز 
الانحات › بيروت . 

)۱۹۰٩(‏ محمود عباس («ابو مازن ») مصدر سبق 
ذکره ؛ عربي عواد » مصدر سبق ذکره . 

. محمود عباس » المصدر نفسه‎ )۱۹١( 

¥ وآجبذا اتسد رقف اة مق 
كما عرضته سبعة مقالات نشرتها ,« الحرية»» 
بيروت تحت عنوان : المسألة الوطنية بين اليسار 
الحقيقي والتطرف اللفظي » بين 1۹۷۳/٠١/۷‏ »و 
١‏ اواجیم آیخما یت ناف 
خواتمة > الامين العام لِلَكَبهة الشغبية الديمقراطة 
وردوده على اسئلة الجمهور » في المصدر نفسه . 
NANETTE gı ¥‏ 

(۹۸) نص البلاغ الذي أصدرته اللجنة المركزية 
عن اجتماعها هذا في ۱۹۷۲/۱۱/۱۷ في محفوظات 
مركز الابحاٿ » بيروت . 

. نص المذكرة في المصدر نفسه‎ )۹١( 

. نص التقرير في المصدر نفسه‎ )۲٠٠١( 

]۲(١(‏ اة ف راشد عة ء مكدر سدق 
ذکرہ + ھن ۴6۷ ¥۸ . 

. المصدر نفسه‎ )۲٠۲( 

(۲۰۲) نصت الفقرة ب من القرار على« انهاء جميع 
ادعاءات او حالات الحرب » واحترام سيادة ووحدة 
أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك » وكذلك 
استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن 
حدود أمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال 


¥ 


الف » مشا تس اال اقل سسحت الات 
المسلحة الأسترائيلية هن الأراشتى التي أحتتها وز 
النزاغ الأخير » أي في حرب حزيران ۱۹1۷ ١‏ راجع 
النص الكامل للقرار في : قرارات الامم المتحدة بشان 
فانطان والتڑا ع لغری السراکین ۹۶۷ . 

> راجع نصه الكامل قي المصدر نفسه‎ )۲٠١( 
#7 کے‎ 
الختحدة ( ¢ بدروت 4 دار القدس ‘ بلا تاریخ ص‎ 
8 

. 0 المصدر نفسه. ص‎ (TY) 

)۲١۷(‏ راجع »متلا » توصيات اللجنة السياسية 
المقر من الدورة الحادية عشرة في المصدر نفسه › 
صر ۷ : 

(۲۰۸) راجع بهذا الصدد حديث ياسر عرقات 
لمجلة « شوون فلسطينية ». يلول ۱۹۷٤‏ .وراجع 
انتا نص البيان المشترك حول محادثات وزيري 
خارجيه سوريا والاتحاد السوفياتي الذي صدر لي 
فت فة حطة .تاق والخامة ال كة 

( 0-8 لاء اوغا هود ٠‏ سد خمود وهو 
من الجبهة الشعبية » وناجي علوش من »فتح » › 
وکلاهما من الكتاب ‘ ونوسف الح لخطيب وهو عصو 
قديم ي حزب البع العريي الاشتراكي دخل المجلس 
بصفة مستقل وهو شاعر وصاحب دار نشر > ورفعت 
النمر وهو صاحب ومدير بنك بيروت للتجارة وعضو 
لجسو اد اة الينك الع ٠‏ 

9 ا ا ا الف ةة 
لعاحم NAVY‏ مصدر سیق ذکرهہ »> ص FY‏ 

9 حمید > مصدر سدق ذکره» ص‎ )۲۱۱١( 

(١ ١(‏ # تاس قات ي الكے ,تمد ۽ 
مصدر سىق ذکره › ص ۲٦٣‏ . 
با فمن و ا الري د اواسرافین 
j NAVE NEY‏ > مصدر سدق ذکرهہ ص ۱٥١‏ 
O‏ 
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حورانی, فيصل 


المحتويات 


اا 0 
نة ۱١‏ 


الفصل الاول . تأ سيس منظمة التحرير الفلسطينية ووضع الميتاق القومي ۳ 


الفصل الثالت : بعد تأ سيس منظمة التحرير 1۱ 


الفصل الرابع : الميتاق الوطني الفلسطيني ۴ 


الفصل الخامس ؛ رسوخ الدعوة الى الاستقلال الوطني )o¥‏ 
أالقضل لباک ھی : منظمة التحرير الفلسطينية والاتجاه نحو التسوية A۳‏ 


IaVE_I۹718E 
دراسَة للمَواشق‎ 
مط إا برا‎ 


َا« 
ا ۲ ۰ 
4+ 
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